
} باريــس - أكـــدت مصادر قريبـــة من وزارة 
الخارجية الفرنســـية أن باريـــس تقود تحركا 
دبلوماســـيا للدفـــع باتجـــاه توســـيع الهدنة 
التي أقرها قرار مجلس الأمن لتشـــمل مختلف 
المناطـــق فـــي ســـوريا، وأن تشـــمل الغوطة 
الشرقية (في محيط دمشـــق)، وعفرين شمالا، 
أي أنها تساوي بين ما تقوم به قوات الرئيس 
بشار الأسد وقوات الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان.
وقالت المصادر الفرنسية إن تحرك فرنسا 
يندرج ضمن جهد دولي تم التنسيق حوله مع 
العواصـــم الكبرى للتخفيف مـــن حدة العنف 
الذي تصاعد في الأســـابيع الأخيرة، وأن هذا 
الجهد يشـــمل جبهة عفرين التي انفجرت إثر 
شن تركيا حملة ”غصن الزيتون“ في 20 يناير 
الماضي لطرد قوات حماية الشعب الكردية من 

المنطقة.
علـــى  كـــرد  الفرنســـي  التحـــرك  ويأتـــي 
تصريحات تركية متعددة تذهب إلى أن جبهة 
عفرين غير معنية بالتهدئة، وزاد الأتراك على 
ذلك بإرســـال قوات خاصة إلى محيط المدينة 
في إشـــارة إلى قرب اجتياحها وتنفيذ معركة 

برية بداخلها.
وقال نائب رئيس الوزراء والناطق باســـم 
الحكومة التركية بكر بوزداغ، الاثنين، إن ”نشر 
قـــوات خاصة يشـــكل جزءا مـــن التحضيرات 
لمعركـــة جديدة قادمـــة“، فيما تحدثت مصادر 
إعلاميـــة تركية عن دخول عـــدد غير محدد من 

قوات الشرطة والدرك الخاصة إلى المنطقة.
الاثنين،  الفرنســـية،  العاصمـــة  وأعلنـــت 
أن الرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون أبلغ 
نظيره التركي رجب طيب أردوغان في اتصال 
هاتفي بينهما، أن الهدنة في ســـوريا يجب أن 
تطبق أيضا في منطقة عفرين بشـــمال سوريا 

حيث تشن تركيا حملة عسكرية ضد الأكراد.
ورأى مراقبـــون أن رســـالة ماكرون تعكس 
عزمـــا دوليا على مقاربة المســـألة الســـورية 
بشـــكل شـــامل، كما تعبر عن انخراط فرنســـا 
ودول الاتحـــاد الأوروبي فـــي الجهود الدولية 
لوقف إطـــلاق النار وإطلاق عملية سياســـية 

ناجعة بعد ذلك.
وجاء في بيـــان لمكتب ماكرون أن ”رئيس 
الجمهوريـــة أكد علـــى أن الهدنة الإنســـانية 
تنطبـــق على كل ســـوريا بما في ذلـــك عفرين 
ويجب على الجميع تنفيذها في كل مكان ودون 
أي تأخيـــر لوقـــف دوامة العنف المســـتمرة، 
والتي قد تـــؤدي إلى انفجـــار إقليمي والدفع 

بعيدا بأي أمل في حل سياسي“.
ولم تستبعد أوســـاط دبلوماسية أن تكون 
المحادثات التي أجراها ماكرون والمستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتيـــن قد أفضت إلـــى مقايضة تم 
التداول بشـــأنها تقضي بأن تتراجع موسكو 

وطهران ودمشـــق عـــن الهجوم علـــى الغوطة 
مقابـــل تراجع أنقرة عن هجومها على عفرين، 
خصوصا وأن روســـيا أعطت إشـــارات حول 

جديتها في تطبيق القرار الأممي.
ويرى مراقبون أن تطبيق القرار رقم 2401 
الذي صدر الســـبت عن مجلـــس الأمن الدولي 
يحتاج إلـــى متابعـــة صارمة من قبـــل الدول 
الأساسية الكبرى وأن على العواصم المعنية 
التحرك بشـــكل جدي لإلـــزام مختلف الأطراف 

بالتزام وقف إطلاق النار.
شـــديدة“  ”مخـــاوف  ماكـــرون  وأبـــدى 
حيـــال ”اســـتمرار الهجمـــات علـــى المدنيين 

والمستشفيات في الغوطة الشرقية“.
وتلفـــت بعـــض المصـــادر إلـــى أن تحرك 
باريـــس يأتي بعد أن أعلنـــت تركيا، الأحد، أن 

الهدنة لا تشـــمل العمليات التي تشـــنها ضد 
مجموعات تقول إنها إرهابية.

أن  إلـــى  دبلوماســـية  أوســـاط  وتشـــير 
المـــداولات الدولية التـــي أفضت إلى الإجماع 
على إصدار قرار مجلس الأمن، السبت، سلّطت 
المجهر على موقف اتخذته المجموعة الدولية 
من مسألة عفرين، ما سيفتح فصلا جديدا من 

السجال مع تركيا.
وكان أردوغـــان قد أكد أنـــه لن تكون هناك 
هدنة في عفرين. كما أشـــار المراقبون إلى أن 
أردوغان ســـعى إلى تجـــاوز أي كلام عن وقف 
إطـــلاق النار في عفرين مشـــددا، قبل مغادرته 
فـــي جولة أفريقية، علـــى أن وقف إطلاق النار 
فـــي الغوطة الشـــرقية لـــم يطبق علـــى مدار 

يومين، رغم اعتماد قرار أممي بذلك.

} القاهــرة - أصبحـــت مهمـــة القاهـــرة في 
تحقيق مصالحة فلســـطينية وتقريب وجهات 
النظر بين فتح وحماس محمّلة بعبء تحركات 
قطر، بعد تركيزها على التواجد في قطاع غزة، 
عبر توظيف مســـألة المســـاعدات الإنســـانية 

وتخفيف الحصار عن سكان القطاع.
وقالـــت مصادر في القاهـــرة لـ“العرب“ إن 
الوفد الأمني المصري الموجود في غزة، يعمل 
على تذليل الخلافات بين فتح وحماس بشـــأن 
ملـــف الموظفين، ومتابعة محـــاولات الدوحة 
التســـلل إلـــى غزة عبـــر تحريـــض معارضي 
المصالحة من الجانبين، سعيا لعدم إتمامها.

وقال مســـؤول مصري، رفض الكشـــف عن 
اســـمه لـ“العـــرب“ إن ”القاهرة لـــن تترك غزة 
للدوحـــة، وســـتمضي نحـــو المصالحة ومنع 
محـــاولات اســـتثمار الخلاف الحالـــي للقيام 

بدور سياسي تحت غطاء إنساني“.
المســـاعي  لإفشـــال  الدوحـــة  ونشـــطت 
حمـــاس  باحتضـــان  والتمســـك  المصريـــة 

وتقليـــص هامش حركتهـــا باتجـــاه القاهرة 
مؤخرا، عبر مســـاعدتها في تحســـين خدمات 
غـــزة ودعمها ماليا، وتحســـين صورتها التي 
يهيمـــن عليها الفشـــل فـــي إدارة القطاع على 

مدار 11 عاما.
ولإزعـــاج القاهرة، قـــام الســـفير القطري 
محمـــد العمادي، بحجز جميـــع الغرف بفندق 
”المشتل“، الذي كان مقررا أن يقيم فيه كالعادة 
الوفد الأمني المصري، ما دفع أعضاءه لتغيير 

مكان الإقامة إلى فندق مجاور.
وقال مصدر على درايـــة بملف المصالحة 
لـ“العـــرب“ إن مصـــر رصدت قيـــام قطر بدعم 
معارضـــي المصالحـــة بين صفـــوف حماس، 
مؤكدا أن الدوحة ”تســـعى لاســـتثمار الزخم 
الدولي بشـــأن القضية الفلســـطينية، للظهور 
بدور المنقذ للأوضاع المتردية والتغطية على 

دعمها للإرهاب“.
وتنظـــر القاهـــرة إلـــى المســـاعدات التي 
تقدمها الدوحـــة لغزة كأداة لدفع حماس نحو 

المزيد من التشـــدد وعدم اتخاذ مواقف تصب 
في صالح المصالحة.

وقال مصدر قريب من حركة فتح لـ“العرب“ 
إن مســـاعدات قطـــر الماليـــة لحمـــاس تعيق 
المصالحـــة، وتدخلها في شـــؤون غزة تكرار 
للعبـــث، منذ أن كانت الدوحة أول من ســـاعد 
حماس على الاســـتحواذ على السلطة في غزة 

عام 2007.
وأضاف ”كل تراجع حمســـاوي في مسار 
المصالحـــة تقـــف وراءه قطر، لأنها تســـاعد 
بالمـــال لأغـــراض سياســـية وليـــس لأهداف 
إنســـانية“، مضيفا أن ”طـــرد العمادي رئيس 

اللجنة القطريـــة لإعمار غزة وضربه بالأحذية 
أمام أحد المستشفيات مؤخرا خير دليل على 
شعور الناس بأن المساعدات لا تصلهم وإنما 

تذهب إلى حماس“.
ويرى مراقبون أن الســـلطة الفلســـطينية 
تتعمـــد غض الطرف عن عبث الدوحة في غزة، 
إذ يمثل أي دور محتمل للدوحة مبررا لمماطلة 

السلطة في رفع العقوبات على القطاع.
ويخلـــق أي دور جديد لقطر في قطاع غزة 
منفـــذا للخروج من جمود طـــال نفوذ الدوحة 
منذ المقاطعة التي فرضتها مصر والسعودية 

والإمارات والبحرين عليها في يونيو 2017.
وتريـــد الدوحـــة من خـــلال المســـاعدات 
الماليـــة لحمـــاس خصوصـــا تقييـــد الحركة 
وتأكيـــد التحكم في قرارهـــا، وإقناع الولايات 
المتحـــدة وإســـرائيل بضرورتهـــا ”لتقليص 

احتمالات حدوث انفجار في القطاع“.
وقال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية 
بجامعـــة القـــدس لـ“العـــرب“ إن ”قطـــر مهما 

حاولت تبييض وجهها لن تستطيع نفي تهمة 
ضلوعها في توسيع الشقاق الفلسطيني، كما 
أن مهمـــة مصر في غزة صارت متشـــعبة، بين 
إبعاد حماس عن قطر، وتقريب المسافات بين 

فتح وحماس وتحقيق المصالحة“.
ويمثل حضور قطر في غزة بكثافة مشكلة 
لمصر، في ظل مخاوف من قيامها باســـتعادة 
زخمهـــا في دعم متطرفين في غزة بما يشـــكل 
خطرا على أمنها القومي في ســـيناء، وهو ما 
يضطـــر القاهرة لتكثيف الحضور الأمني على 

مشارف غزة لمنع تسلل المتطرفين.
ويعكف الوفد الأمني في غزة على حل أزمة 
استئثار حماس بالجباية في المعابر وبعض 
الـــوزارات، والحصول علـــى تعهد من حكومة 
الســـلطة بقبـــول 20 ألفا مـــن موظفي حماس 
ودفـــع رواتبهـــم، خاصـــة أن رئيـــس المكتب 
السياسي للحركة إســـماعيل هنية، الموجود 
فـــي القاهرة منـــذ 9 فبراير، أبدى اســـتعداده 

للتنازل عن الجباية مقابل دمج الموظفين.
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} عــدن - قالـــت مصـــادر سياســـية يمنيـــة 
إن الحملـــة التي يشـــنها إخـــوان اليمن على 
التحالـــف العربي، والتي بلغت مســـتوى غير 
مســـبوق، تعود إلـــى أن حزب الإصـــلاح فقد 
أبـــرز المواقـــع التـــي كان يســـيطر عليها في 
الجنوب ســـواء تحت غطاء الشرعية اليمنية، 
أو مـــن خلال تحالف خفي بينـــه وبين تنظيم 
القاعدة، وهو ما يفســـر تشكيكه في نجاحات 
المقاومة الشعبية والجيش الوطني المدعوم 
من التحالف، ومن بينها تحرير الجنوب وطرد 
القاعدة من الجيوب التي كانت تهيمن عليها.

وبلغـــت الحملة الإعلاميـــة الإخوانية ضد 
التحالف العربي مســـتوى خطيرا مع مشاركة 
وزراء ومســـؤولين حكوميين فيها، في تحرك 
يهـــدف إلـــى الإيهام بـــأن الخـــلاف قائم بين 
التحالف العربي، وخاصة الإمارات التي تلعب 
دورا حاســـما فـــي الجنوب، وبين الشـــرعية 
وليس مـــع إخوان اليمن الذيـــن بدأ التحالف 
في تفكيك سيطرتهم على المؤسسات اليمنية، 
وكشف تعطيلهم لسير الحرب على الحوثيين.

وعقـــد وزير النقل المقـــرب من قطر صالح 
الجبواني مؤتمرا صحافيا مساء الأحد اقتصر 
على قناتي الجزيـــرة، وبلقيس، المدعومة من 
قطر، في مؤشر على حجم التنسيق الإخواني 
القطري الساعي للإساءة إلى التحالف العربي 
وتقويـــض أي انتصارات تحققت على الأرض 

ضد الحوثيين والجماعات الإرهابية.
ووجه الجبواني اتهامات غير مسبوقة إلى 
التحالف العربي، زاعما أنه ســـاهم في نشوء 
جماعات مسلحة وانتشار تنظيم القاعدة، كما 
هاجم قوات النخبة الشـــبوانية التي ساهمت 
في تضييق الخناق على التنظيمات الإرهابية 

المسلحة في محافظة شبوة.
وجاءت اتهامات الجبواني قبيل ســـاعات 
من الإعلان عن إطلاق عملية عســـكرية واسعة 
لتطهير آخر  تحت عنوان ”الســـيف القاطـــع“ 
معاقـــل تنظيم القاعـــدة في مديريـــة الصعيد 
بمحافظة شبوة، وبعد أيام قليلة من استكمال 
حملة مشـــابهة في محافظة حضرموت باسم 
”الفيصل“ أســـفرت عن تحرير وادي المسيني 

أحد أبرز معاقل القاعدة في شرق اليمن.
ووفقـــا لمـــا نقلتـــه وكالة أنبـــاء الإمارات 
في  (وام) فقد بدأت عملية ”الســـيف الحاسم“ 
أولى ســـاعات الاثنين عبر تقدم قوات النخبة 
الشـــبوانية نحو مديرية الصعيد مدعومة من 
القوات الإماراتية تحت قيادة التحالف العربي 

الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
وأشـــارت مصادر سياســـية يمنية إلى أن 
تصريحات الوزير اليمني لم تكن مفاجئة وأنه 
يقوم بتنفيذ دور محدد رسم له منذ استدعائه 
من بريطانيا من قبل جماعة الإخوان على إثر 
تصريحات شبيهة كان يطلقها بشكل دائم عبر 

قناة الجزيرة القطرية.

وأضافـــت المصـــادر أن الجبوانـــي تمت 
مكافأتـــه مـــن قبل مؤسســـة الرئاســـة نتيجة 
إســـاءته للتحالـــف العربـــي وتـــم تعيينه في 
منصـــب وزيـــر النقـــل مـــن دون أن يمتلك أي 
قدرات إدارية أو علمية في هذا المجال تتعدى 

ولاءه المطلق لجماعة الإخوان وقطر.
أن يكون  واســـتبعدت مصـــادر ”العـــرب“ 
الجبواني قد أقدم على إطلاق تلك التصريحات 
المســـيئة للتحالـــف العربـــي وتشـــويه دوره 
المساند في اليمن دون الحصول على الضوء 

الأخضر من الرئاسة اليمنية.
ولفتت المصادر إلى تجاوز حملات الإساءة 
للتحالف العربي كل الأعراف السياسية وحتى 
الأخلاقية، فـــي ظل هيمنة حزب الإصلاح على 

القرار السياسي في مؤسسات الشرعية.
ويرى متابعون للشـــأن اليمني أن إخوان 
اليمـــن منزعجون من تقدم القـــوات الإماراتية 
في الحرب على القاعدة في مناطق ســـيطرتهم 
التقليديـــة، بمحافظتـــي حضرموت وشـــبوة، 
لوجود علاقات تماس بينهم وبين مجموعات 
مرتبطة بالتنظيم على قاعدة تبادل المصالح.

ولا يخفـــي المتابعـــون اتهامهـــم لحـــزب 
الإصلاح الإخوانـــي بأنه يوفـــر مظلة لتحرك 
عناصر التنظيم في بعض المناطق المحسوبة 
عليه بحريـــة، وأنه لا يريد لورقـــة القاعدة أن 
تســـقط من يده لأنه يوظفهـــا في إدامة الحرب 
من جهة، ومن جهة ثانية لفتح قنوات تواصل 
مع جهات إقليمية ودولية يسعى لتقديم نفسه 

أمامها كقوة معتدلة يمكن الرهان عليها.
واعتبر المحلل السياســـي السعودي علي 
عريشـــي أن هذه التطورات تمثل بداية لتمرد 
أحد مكونات الحكومـــة اليمنية، والذي يعمل 
منـــذ وقت طويل وفق أجنـــدة وأهداف خاصة 
به وبمصالحه الضيقة الرامية لبســـط نفوذه 

وسيطرته على سلطة القرار.
وأضاف العريشـــي في تصريح لـ“العرب“ 
أن هـــذا المكون (حـــزب الإصلاح) يســـتخدم 
ماكينته الإعلامية الضخمة لتزييف الحقائق، 
وأن محاولته إفشـــال انتشـــار قـــوات النخبة 
الشبوانية للســـيطرة على الخطوط الرئيسية 
فـــي محافظة شـــبوة على غرار مـــا يحدث في 
مأرب، إنمـــا هو خوف على ســـلطته الحزبية 
وقدرته على التحرك في المحافظات الجنوبية.
ورجح أن ما حدث من تراجعات عســـكرية 
في جبهة نهم خلال الأســـبوع الماضي مرتبط 
بشـــكل مباشـــر بمســـاومات ذلك الطرف على 
مصالحه الصغرى مع التحالف العربي، وهو 
ما يفسر الحملة الإعلامية الكبيرة التي تشنها 

ماكينته ضد التحالف.

إخوان اليمن يتنكرون لدور التحالف 

بعد خسارة نفوذهم بالجنوب
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يجب على الجميع تنفيذ الهدنة في كل سوريا ودون أي تأخير

ص٧

البصرة تحتفي 

بالأخضر 

السعودي 

بريكست 

يقترب من 

الإطاحة 

بتيريزا ماي 

ص٢٠

شاورما سورية 

تتحدى 

الطاجين 

المغربي 

لبصرة تحتفي 

بالأخضر

السعودي 

ش

ص٢٣ ٢ص٥

ورية 

ى

ين 

ي 



} بيروت – يجد تيار المستقبل وزعيمه رئيس 
الحكومة اللبنانية ســـعد الحريري صعوبة في 
بلورة تحالفات انتخابيـــة نتيجة لعدة عوامل 
بعضهـــا مرتبـــط بالداخل، فـــي علاقة بمطبات 
القانـــون الانتخابـــي الجديد ومـــا خلفته أزمة 
اســـتقالة الحريري من فتور مع بعض الحلفاء 

التقليديين، والبعض الآخر بالإقليم.
وتقول أوســـاط دبلوماسية إن الزيارة التي 
بدأهـــا الاثنين موفد الديوان الملكي الســـعودي 
المكلف بالملف اللبناني نزار العلولا إلى بيروت 
قد تحمل معها مفتاح حـــل معضلة التحالفات 
بالنســـبة للحريـــري الـــذي بـــدا متـــرددا بين 
التحالـــف مع التيار الوطنـــي الحر القريب من 
حـــزب الله وبـــين العـــودة ورص الصفوف مع 
قوى من داخل تكتل ١٤ آذار المنهار أو المغامرة 
والســـير منفردا في معظم الدوائر خاصة وأن 
القانـــون الانتخابـــي القائم على النســـبية مع 
الصـــوت التفضيلي يجعل مـــن خيار التحالف 

سلاحا ذا حدين.

وأطـــل الحريـــري الاثنـــين من داخـــل قاعة 
للتدريس رفقة عدد من التلاميذ الذين لم يفوتوا 
الفرصة لطرح كل ما يتبادر في أذهانهم البريئة 
من أســـئلة لا يجـــرؤ ربما الكبـــار على طرحها 
ومنهـــا ما يتعلـــق بحظوظ تيار المســـتقبل في 
الانتخابات النيابيـــة المقبلة ليجيبهم بتلقائية 
أنه مـــن المرجـــح أن تتراجع حصة المســـتقبل 
بالنظـــر إلى تعقيدات القانـــون الجديد بيد أنه 

سيحرص على التقليل من الخسارة.
وفـــي ســـؤال عـــن طبيعـــة العلاقـــة بينه 
والمملكة العربية ســـعودية ولماذا لم يقم بزيارة 
الرياض منذ أزمة استقالته أجاب الحريري أن 

”الفرصة“ لم تسنح لذلك.
ويبدو أن هذه الفرصـــة باتت متاحة حيث 
قدم الموفد الســـعودي نزار العلـــولا خلال لقاء 

جمعـــه بالحريري فـــي وقت لاحق، بالســـراي 
الحكومي دعوة إليه لزيارة المملكة.

واقتصـــر لقـــاء العلولا مـــع الحريري على 
تبـــادل التحيات والكلام الموجـــز ولم يدم أكثر 
من عشـــر دقائق وفق مصـــادر لبنانية. وذكرت 
المصـــادر أن العلولا اختـــار ان يكون اللقاء مع 
ســـمير جعجع رئيس حزب القـــوات اللبنانية، 

مطولا تبعه دعوة عشاء أقيمت على شرفه.
وقـــال الحريري عقب الاجتمـــاع مع العلولا 
”الســـعودية هدفها الأساســـي أن يكـــون لبنان 
سيد نفســـه، وهي حريصة على استقلال لبنان 
الكامل، وســـنرى كيف سنتعاون معها في شأن 

المؤتمرات الدولية المقبلة“.
وترجـــح مصـــادر مطلعـــة أن تتـــم زيـــارة 
الحريـــري للرياض الأربعاء المقبل أي بالتزامن 

مع انتهاء جولة المبعوث السعودي.
وكان العلـــولا قـــد التقى فـــي بداية جولته 
فـــي لبنان والتـــي رافقه فيهـــا الوزير المفوض 
فـــي الديوان الملكي وليد البخـــاري، إلى جانب 
الحريري وجعجع الرئيس ميشـــال عون،  فيما 
اعتـــذر رئيس مجلـــس النواب نبيـــه بري عن 
اللقاء لانشغالاته، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.
وربما ستتم برمجة لقاء بين الجانبين خلال 

اليومين المتبقين من زيارة الموفد السعودي.
ونقل الموفد الســـعودي خـــلال لقائه بعون 
الذي لم يدم سوى دقائق معدودة رسالة شفهيّة 
من الملك ســـلمان بن عبدالعزيـــز أكد فيها دعم 
ســـيادة لبنـــان واســـتقراره ومتانـــة العلاقات 
اللبنانية- الســـعودية. أمـــا الرئيس عون فأكد 
لضيفـــه رغبة لبنان في إقامـــة أفضل العلاقات 
مع السعودية منوها بوقوف المملكة إلى جانب 

لبنان.
ويعتبر مراقبون أن زيارة الموفد السعودي 
فـــي هذا التوقيت بالذات تحمـــل أكثر من دلالة 
لجهة أن لبنان على موعد مع انتخابات نيابية 
حاسمة، وأيضا مع مؤتمرات دولية مخصصة 
لدعمـــه، ويعـــوّل البلد علـــى أن تكـــون للدول 
الخليجية مساهمة كبيرة في نجاحها وخاصة 
مؤتمر ”ســـيدر“ لدعم اقتصاده المتدهور والذي 
ســـتحتضنه العاصمـــة الفرنســـية باريس في 

مارس المقبل.

وتؤكد هذه الزيــــارة وتوقيتها على اهتمام 
ســــعودي بإعــــادة الحــــرارة إلــــى خــــط بيروت 
الرياض، كمــــا أن دعوة الحريري لزيارة المملكة 
هي مؤشر على رغبة ســــعودية في طي صفحة 
الملابســــات التــــي رافقت أزمة اســــتقالة الأخير 
التي أعلنها من الرياض في نوفمبر الماضي قبل 
أن يتراجع عنها في ديســــمبر بعد اتفاق جديد 
يقوم علــــى النأي بلبنان عــــن صراعات المنطقة 
والــــذي لم يطبق إلا جزئيــــا وترجم ذلك في كف 

حزب الله لسانه عن التهجم على المملكة.
وخـــلال لقائه مـــع مجموعة مـــن الطلبة رد 
الحريري على سؤال بشـــأن السبب الذي دعاه 
إلى تقديم استقالته من الرياض وليس بيروت 
قائلا ”أردت أن يكون المشهد أكثر دراماتيكية“، 
مشـــبها الوضـــع الـــذي كان عليه بأنـــه عبارة 
عـــن ”ملعب غولف، الجميع يصـــرخ فيه“ فكان 
عليه حينها أن يتخذ موقفا وينســـحب. وشدد 
الحريري على أن الوضـــع الآن مغاير حيث إن 

الأداء الحكومي اختلف وأصبح هناك تجانس 
وعمـــل كفريق موحـــد. وبالتأكيد فإن الحريري 
ســـيحرص علـــى إيصـــال هـــذه الصـــورة إلى 
الرياض. ويتوقع أن يركز المبعوث الســـعودي 
خـــلال جولته المهمـــة على مســـألة التحالفات 
الانتخابيـــة وبالتأكيد ســـيحرص علـــى إعادة 
ترميـــم العلاقة بين المســـتقبل والقـــوات التي 

تضررت بفعل أزمة الاستقالة.
وتواجه القوات نفس الصعوبات بالنســـبة 
للتحالفـــات الانتخابيـــة ولم تعلـــن حتى الآن 
أي موقف واضـــح بشـــأنها، ورأى البعض أن 
رئيســـها ســـمير جعجع يراهن على دور الموفد 
الســـعودي لتحقيـــق اختـــراق في هـــذا الملف 
وإحداث دفعة في العلاقات المستقبلية القواتية 
ما قد يفتح الباب لدخولهما في تحالف في أكثر 

من دائرة.
وجديـــر بالذكـــر أن التواصل بـــين القوات 
والمستقبل قد شـــهد زخما خلال الأيام الأخيرة 

بعد فترة بـــرود، وزيارة نزار العلولا ســـيكون 
لها تأثيرها على هذا المســـتوى، فالسعودية لن 
يكون مـــن صالحها البقاء علـــى الحياد في ما 
يتعلق بالاســـتحقاق النيابي لأن ذلك ســـيعني 
تكريس الهيمنة الإيرانية على القرار السياسي 

في هذا البلد.
وأبدت دوائر سياســـية لبنانية مخاوف من 
أن تنجـــح الثنائية الشـــيعية الممثلة في حزب 
اللـــه وحركة أمـــل في الحصول علـــى الأغلبية 
فـــي المجلس النيابي المقبل، وتعـــزز ذلك القوة 
التنظيمية التي أظهرها الطرفان اللذان نجاحا 
فـــي تجاوز مطب التحالفـــات على خلاف باقي 

القوى السياسية في لبنان.
وتمنى النائب محمـــد الصفدي في تغريدة 
عبر حســـابه على تويتر أن ”تُسفر زيارة الموفد 
الســـعودي نزار العلولا إلـــى بيروت عن أفضل 
النتائج وتؤدي إلى غســـل القلوب من أي سوء 

تفاهم سبق وأن حصل في الأشهر الماضية“.

ــان – تحمل الزيارة التي يؤديها العاهل  }  عمّ
الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني الثلاثـــاء، إلى 
الهند أبعادا اقتصادية في ظل توجهات جديدة 
للمملكة تقوم على تنويع شـــراكاتها خاصة مع 
الدول الآســـيوية التي تشـــهد نمـــوا اقتصاديا 

لافتا وعلى رأسها الهند.
ويعانـــي الأردن في الســـنوات الأخيرة من 
أزمة اقتصادية متفاقمة نتيجة الأوضاع الأمنية 
في الجوار التي عطلت مكابح مسيرته التنموية 
وعرقلـــت دورتـــه الاقتصادية من خـــلال تراجع 
لافت في قطاع التصدير، جـــراء إغلاق المعابر 

الحدودية وخاصة مع ســـوريا، فضلا عن عبء 
أكثـــر مـــن مليـــون لاجئ ســـوري، تدفقـــوا إلى 
أراضي المملكة خلال السنوات السبع الأخيرة.
ويلتقى العاهـــل الأردني خلال زيارته للهند 
الرئيـــس رام نـــاث كوفينـــد ورئيـــس الـــوزراء 

ناريندرا مودي، وعددا من كبار المسؤولين.
وتأتـــي زيارة الملـــك عبدالله بعـــد أيام من 
زيـــارة لرئيس الوزراء الهندي إلى عمّان توّجت 
بتوقيع جملـــة من الاتفاقيات، ما يؤكد أن هناك 
حرصـــا متبادلا علـــى دعـــم التعـــاون الثنائي 

وتعزيز التنسيق بين البلدين.

ووفق بيان للديوان الملكي وصلت ”العرب“ 
نســـخة منه ســـتركز اللقاءات التى ســـيجريها 
الملـــك عبدالله الثاني فـــي العاصمة نيودلهى، 
على ســـبل تعزيز العلاقات بيـــن الأردن والهند 

في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
وســـيحضر الملك عبدالله منتـــدى الأعمال 
الأردنـــي الهنـــدي الـــذي يعقد بمشـــاركة رجال 

أعمال ومستثمرين من كلا البلدين.
وتعتبـــر الهنـــد أحد أبـــرز شـــركاء الأردن 
الاقتصادييـــن حيـــث تأتي في المرتبـــة الثالثة 
بعد الولايات المتحدة والصين. وتشير الأرقام 

الرســـمية إلى أن الصادرات الأردنية إلى الهند، 
ارتفعت خلال العام الماضي، بنسبة 5.7 بالمئة 

لتصل إلى 367 مليون دينار.
وتشـــهد الهند تطورا اقتصاديـــا لافتا فقد 
بلغ حجـــم الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 
2016، 2.26 تريليون دولار، لتحتل بذلك المرتبة 

السابعة عالمية بين الدول الأقوى اقتصاديا.
الإيجابيـــة  المؤشـــرات  تنامـــي  ويغـــري 
للاقتصـــاد الهندي فضلا عن أنها تعد أحد أكبر 
الاسواق الاستهلاكية في العالم العديد من دول 

المنطقة لعقد علاقات وثيقة معها.

{النزاعات أصبحت مثل بعض المسالخ للبشر في العصر الحديث لأن المجتمع الدولي لم يتحرك أخبار

بشكل كاف لمنع هذه الأهوال}.

الأمير زيد بن رعد الحسين
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

{إن كل الذيـــن يحاربـــون أو يمارســـون العنف باســـم الدين أو باســـم الله هـــم أدوات لحركات 

سياسية تستخدمهم من أجل خلق الصراع بين الأديان والثقافات والحضارات}.

الكردينال مار بشارة بطرس الراعي
بطريرك الكنيسة المارونية في لبنان

الثلاثاء 2018/02/27 - السنة 40 العدد 10913

◄ نفذ التحالف الدولي الذي تقوده 
الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة 

الإسلامية ضربة جوية جديدة أدت إلى 
مقتل 25 شخصا بينهم أطفال في آخر 

معقل للتنظيم المتشدد على نهر الفرات 
في سوريا، وفق المرصد السوري 

لحقوق الإنسان.

◄ نقلت وكالة الإعلام الروسي عن 
وزير النقل ماكسيم سوكولوف قوله 

الاثنين إن استئناف الرحلات إلى 
مصر تأخر بسبب عدم توصل شركات 
الطيران لاتفاق على خدماتها الأرضية.

◄ أبلغ الرئيس اللبناني، ميشال 
عون، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة 
لإدارة عمليات حفظ السلام، جان بيار 

لاكروا، أن ”لبنان حريص على استمرار 
الاستقرار والهدوء في الجنوب، لكنه 

في المقابل مستعد للدفاع عن نفسه إذا 
ما أقدمت إسرائيل على الاعتداء عليه“.

◄ قال مصدر في المعارضة السورية 
المسلحة في الغوطة الشرقية إنه تمت 
الاثنين إصابة طائرة حربية للحكومة 

السورية فوق المنطقة.

◄ أفادت وكالة الأنباء والمعلومات 
الفلسطينية (وفا) بأن قوات إسرائيلية 

اعتقلت الاثنين عشرة أشخاص من 
عائلة الفلسطينية عهد التميمي خلال 
عملية دهم وتفتيش واسعة شنتها في 
قرية النبي صالح شمال غرب رام الله 

بالضفة الغربية.

◄ التقى وزير الخارجية المصري 
سامح شكري مع وزير الخارجية 
وشؤون المغتربين الأردني أيمن 

الصفدي مساء الأحد في بروكسل 
عشية اجتماع وزراء خارجية اللجنة 
السداسية العربية بشأن القدس مع 

وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الملك عبدالله في الهند لتوسيع خيارات الأردن الاقتصادية

ــــــف بالملف اللبناني إلى بيروت أكثر من  تحمل زيارة نزار العلولا المبعوث الســــــعودي المكل
دلالة خاصة وأنها تأتي في وقت تبدو فيه جميع القوى السياســــــية في ســــــباق مع الوقت 
لجهة بلورة تحالفاتها الانتخابية، ويرى مراقبون أن هذه الزيارة سيكون لها أثرها خاصة 

على صعيد التحالفات التي سيعقدها تيار المستقبل.

زيارة العلولا للبنان محاولة لفك عقدة تحالفات المستقبل الانتخابية
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صفحة جديدة

[ الرياض توجه دعوة لرئيس الوزراء اللبناني لزيارتها  [ الموفد السعودي يقضي دقائق مع الحريري ويطيل «العشاء» مع جعجع 

محمد الصفدي:

نتمنى أن تؤدي زيارة الموفد 

السعودي إلى بيروت إلى 

غسل القلوب

السفير السوداني يعود 

إلى القاهرة خلال أيام

الســــوداني  الســــفير  أعلــــن   – الخرطــوم   {
بالقاهــــرة عبدالمحمود عبدالحليم في تصريح 
لوكالــــة الأنباء الكويتية (كونا) أن عودته إلى 
القاهرة ســــتكون خــــلال الأســــبوع الأول من 

مارس.
وأشــــار الدبلوماسي الســــوداني إلى أنه 
ســــيعمل على تطبيق مــــا تم الاتفاق عليه في 
اجتمــــاع رباعي عقد في القاهرة مطلع فبراير 

الجاري.
وشــــهدت العلاقة بين القاهرة والخرطوم 
تحســــنا ملحوظا بعد توتــــر لافت على خلفية 
الموقــــف الســــوداني مــــن أزمة ســــد النهضة 
حلايــــب  ملــــف  حــــول  والنــــزاع  الإثيوبــــي، 
وشــــلاتين، فضلا عن دور لعبته بعض القوى 

الإقليمية في تغذية هذا التوتر.
وأعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم 
غنــــدور فــــي وقت ســــابق عــــن عودة ســــفير 
الســــودان إلى القاهرة قريبا، مشــــيرا إلى أن 
الاجتماع الرباعي الذى ضم وزراء الخارجية 
ومــــدراء الأمن في الســــودان ومصر بالقاهرة 

أخيرا ناقش القضايا الثنائية.
وكان الســــودان قد اســــتدعى ســــفيره من 
القاهــــرة في ينايــــر بدعوى ”التشــــاور“، وقد 
ترافــــق ذلك مــــع تصريحــــات للرئيــــس عمر 
البشــــير عن وجود أجندة تستهدف بلاده من 
الحــــدود الشــــرقية، الأمر الذي نفتــــه القاهرة 
بشــــدة مؤكدة احترامها حســــن الجوار وعدم 
تدخلها في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى.

أطفال الغوطة ضحايا {حرب قذرة} يخوضها النظام السوري لتركيع خصومه



} نيويــورك - اضطــــر مجلــــس الأمن الدولي 
الإثنين، إلــــى إرجاء التصويت على مشــــروع  
قرار يتضمّن إدانة لإيران على إذكائها الحرب 
فــــي اليمن ومســــاهمتها فــــي تهديد الســــلم 
الإقليمــــي عبــــر تزويدهــــا ميليشــــيا الحوثي 
المتمرّدة الموالية لها بالصواريخ الباليســــتية 
التي تســــتخدمها في قصف المــــدن والمناطق 

السعودية.
ولعبت روســــيا دورا في عرقلة التصويت 
علــــى القرار، لتكون بذلك قد انخرطت بشــــكل 
ســــلبي في الملــــف اليمني، على ســــبيل تبادل 
الأدوار وإســــداء الخدمات مع إيران المتحالفة 
معها في الملف السوري وشريكتها في حماية 

النظام هناك.
وتشــــترك دول إقليمية مع قوى عالمية في 
اعتبار الدور الإيراني في اليمن سببا رئيسيا 
في إذكاء الحرب هناك وإطالة أمدها، وأنّ أي 
حلّ ســــلمي مأمول للنــــزاع اليمني يمرّ حتما 
عبــــر كف يد إيران عن دعم ميليشــــيا الحوثي 
بالســــلاح وتشــــجيعها على مواصلة الحرب 
التــــي تخدم هدفا إيرانيا أساســــيا يتمثّل في 
زعزعــــة اســــتقرار المنطقة ومشــــاغلة بلدانها 
وعلى رأســــها المملكة العربية السعودية التي 
تتزعّم جبهة مواجهة النفــــوذ الإيراني ومنع 

تمدّده.
تصريحــــات  فــــي  دبلوماســــيون،  وقــــال 
منفصلة لعدد محدود مــــن الصحافيين، بمقر 
الأمم المتحــــدة بنيويورك، إن مشــــروع القرار 
الــــذي كان من المقرر التصويــــت عليه الإثنين 

جرى تأجيله لوقت غير محدد.
رفضــــوا  الذيــــن  الدبلوماســــيون  وعــــزا 
الإفصاح عن أسمائهم، سبب إرجاء التصويت 
إلى ”خلافات روســــية متعلقة بإحدى الفقرات 
الواردة بمضمون مشــــروع القــــرار والمتعلقة 

بإيران“.

وأعاد الموقف الروســـي إلـــى الأذهان دور 
موســـكو في عرقلـــة إصدار قـــرار من مجلس 
الأمـــن بوقـــف هجوم النظـــام الســـوري على 
المدنيين في غوطة دمشـــق و“قتالها“ الشـــديد 
لإفراغ القرار من محتواه وإخراجه في الأخير 
على الشـــكل المطّاط الذي صدر عليه مفســـحا 
المجـــال لمواصلة المجزرة التي تشـــاركها فيها 

روسيا نفسها.
وتشـــير مســـودة القـــرار التـــي أعدتهـــا 
بريطانيا بشـــأن اليمن إلى ”قلق مجلس الأمن 
الشـــديد إزاء النتائج التي خلص إليها فريق 
الخبـــراء الأممي بشـــأن اليمن، بـــأن إيران لا 

تمتثل للحظر المفروض على الأسلحة في قرار 
مجلس الأمن السابق رقم 2216“.

ويحضر القرار الدولـــي رقم 2216 تصدير 
السلاح إلى جماعة الحوثيين باليمن.

كما تضمنت مسودة القرار أيضا ”اعتزام 
المجلس اتخـــاذ تدابير إضافيـــة لمعالجة هذه 

الانتهاكات“.
والشهر الماضي، أعلنت المندوبة الأميركية 
الدائمـــة لـــدى الأمم المتحدة، الســـفيرة نيكي 
هيلـــي، للصحافيين في نيويـــورك، أن التقرير 
النهائـــي لفريـــق التحقيـــق خلـــص إلـــى أن 
إيران لا تمتثل لقـــرار مجلس الأمن رقم 2216، 
وتواصل تزويد جماعـــة الحوثي بالصواريخ 

الباليستية.
وكانت روسيا قد تقدمت، الجمعة الماضية، 
بمشـــروع قرار ثـــان، معربة عن القلق بشـــأن 
اســـتنتاجات الفريق الأممي. وفي تصريحاته 
للصحافيين الأســـبوع الماضي، قـــال المندوب 

الروســـي الدائـــم لدى الأمم المتحدة، الســـفير 
فاسيلي بينيزي، إنّ الفريق لم يستوف معايير 
الإثبـــات المتوقعة مـــن خبـــراء عقوبات الأمم 
المتحـــدة من أجل اســـتخلاص اســـتنتاجاته، 
مثـــل الافتقار إلـــى أي معلومـــات على الأرقام 
التسلســـلية للأســـلحة إيرانيـــة الصنع التي 

تمتلكها جماعة الحوثي.
وطيلـــة فصـــول الحـــرب باليمـــن لـــم تكن 
روســـيا لاعبـــا أساســـيا في الملـــف على عكس 
إيـــران وحاولت فـــي الكثير مـــن الأحيان إبراز 
موقـــف غائم حفاظـــا على مصالـــح اقتصادية 
بدأت تتنامى مع بلدان المنطقة المعنية بمقارعة 
النفوذ الإيراني وعلى رأســـها السعودية التي 
تقود تحالفا عســـكريا لدعـــم الحكومة اليمنية 
المعترف بها دوليا ضدّ جماعة الحوثي المتمرّدة 
والمســـيطرة بقوّة السلاح على عدد من المناطق 

اليمنية في مقدّمتها عاصمة البلاد صنعاء.
وأنهـــى وقوف موســـكو ضـــدّ إدانة إيران 
في مجلـــس الأمني الدولي حيادها الشـــكلي، 
الأمر الـــذي يتوّقـــع أن تكون لـــه تبعات على 
العلاقة التي تحرص روســـيا على توســـيعها 
مع الســـعودية، خصوصـــا وأن للأخيرة دورا 
مفصليـــا في الحفاظ على توازن ســـوق النفط 
وحماية أســـعاره من التدحـــرج وقد تعاونت 

بالفعل مع روسيا لتحقيق ذلك.
كمـــا أن البلديـــن مقبلان علـــى تعاون في 
المجال الدفاعي متمثّل في صفقة بيع منظومة 
روســـيا  مـــن  الصاروخـــي  للدفـــاع   400 إس 

للسعودية.
وبدا لمحلّلـــين وجود تناقـــض صارخ بين 
”مســـاعدة“ روســـيا للســـعودية علـــى حماية 
مجالها بتزويدها بتلك المنظومة فائقة التطوّر، 
وبين حمايتها من جهـــة مقابلة لإيران الطرف 
الذي يزوّد الحوثيين بالصواريخ الباليســـتية 

التي تستهدف الأراضي السعودية.
وربط مراقبون عرقلة روسيا لمشروع القرار 
البريطاني بشأن اليمن، بما بين موسكو ولندن 
من تنافس شـــرس ومن مناكفـــات في العديد 
من القضايا والملفـــات، معتبرين عرقلة القرار 
مظهرا عن تجاوز الملف اليمني لدائرة الصراع 

الإقليمي ودخوله دائرة الصراع الدولي.

} الدوحة – عكس اســـتقبال أمير قطر الشيخ 
تميـــم بـــن حمـــد آل ثانـــي، الإثنـــين، للقيادي 
الإخواني العراقي رئيس مجلس النواب سليم 
الجبوري، رهـــان الدوحة مجـــدّدا على جماعة 
الإخوان المسلمين، للمنافسة على دور في عراق 
مـــا بعد داعش، خصوصـــا وأنّ البلد مقبل في 

مايو القادم على انتخابات نيابية مفصلية.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء القطرية الرســـمية 
إنّ الشـــيخ تميـــم أكّـــد ”موقف بـــلاده الثابت 
والداعـــم لوحـــدة العراق وأمنه واســـتقراره“، 
وأنّه جرى خلال المقابلة ”استعراض العلاقات 
الثنائية الوطيدة بين البلدين وســـبل تعزيزها 
وتطويرها، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع 

في العراق والمنطقة“.
غيـــر أنّ مصـــادر عراقية مطّلعـــة قالت إنّ 
موضـــوع الزيـــارة لا صلـــة لـــه بالعلاقات بين 
البلدين، وأنّ هدفهـــا بحث العلاقة بين الدوحة 
وجماعـــة الإخـــوان فـــي العـــراق، وتحديـــدا 
الجبـــوري الباحث عـــن دعم مالي وسياســـي 
للمنافســـة فـــي الانتخابـــات المقبلـــة فـــي ظل 
الظـــروف الصعبـــة التـــي تعيشـــها الجماعة 
ممثلة على وجه الخصوص بالحزب الإسلامي 
والانقسامات التي يشـــهدها واضطّرته ليلعن 
عدم الترشّح باســـمه لتلك الانتخابات ودعوته 
أعضاءه للترشّح بشكل انفرادي، بعد أن كانوا 
قد بادروا أصلا إلى الترشّح ضمن قوائم بعيدة 

عنه.
وشـــرحت ذات المصـــادر أنّ الدوحة معنية 
بتكويـــن محور مـــوال لها داخل ســـنّة العراق 

لمنافســــة دول أخرى فــــي المنطقة تحظى بثقة 
المكوّن الســــنّي الذي يلمس لديهــــا قدرة على 
موازنة النفوذ الإيراني في البلاد، على عكس 
قطر التي دخلت أصلا فــــي خدمة ذلك النفوذ 
ليــــس في العراق وحده ولكن في بلدان عربية 
أخرى مثل اليمن حيث تساند الدوحة جماعة 
الحوثي الموالية لإيران على العكس تماما مما 
تقوم بــــه دول التحالف العربي بقيادة المملكة 

العربية السعودية.
وعند هذه النقطة بالتحديد يتطابق الدور 
القطــــري مــــع الــــدور الإخواني فــــي العراق، 
حيث تلعب شــــخصيات مثل سليم الجبوري 
من خلال موقعه الحســــاس على رأس مجلس 
النــــواب دورا في إضفاء الشــــرعية على حكم 

الأحزاب الشيعية.
وفــــي أكثر مــــن محطّــــة أبــــدى الجبوري 
تعاونه مع كبار قادة تلــــك الأحزاب ورموزها 
لتمرير قراراتها ومخططاتها وخدمة برامجها 

عبر البرلمان الذي يرأسه.

وعلى سبيل المثال تعاون الرجل مع الجهات 
الشـــيعية في ســـحب الثقـــة من وزيـــر الدفاع 
السابق خالد العبيدي (سنّي)، فيما ردّت له تلك 
بتبرئة ســـاحته من  الجهات النافذة ”الجميل“ 
اتهامات العبيدي له بالرشوة والفساد من قبل 
القضاء الذي يرأســـه القاضي مدحت المحمود 
ذو العلاقات الواسعة بحزب الدعوة الإسلامية 

وتحديدا بزعيمه نوري المالكي.
وتنتقد قيادات سنيّة عراقية الدور القطري 
في العراق وتعتبره خطرا على المكوّن بإغراقه 

في سياسة المحاور.
وسبق لتلك السياسة أن تجلّت بشكل عملي 
من خلال استخدام قطر لسليم الجبوري ذاته 
في تحييد أحمد المســــاري وإقالته من رئاسة 
كتلة القوى السنية بالبرلمان العراقي، ذلك أن 
المساري وفق تقديرات الدوحة محسوب على 

المحور السعودي.
ومنــــذ تلك الحادثة توالت الخلافات داخل 
الكتلــــة وانتهت بها إلى ما هي عليه اليوم من 

تفــــكّك تجلّى في تفــــرّق مكوناتها مجدّدا على 
تكتلات انتخابية متضادّة ومتنافسة.

وقال معلّقون على زيــــارة الجبوري لقطر 
إنّ رهــــان الأخيرة علــــى إخوان العــــراق أمر 
منطقي متناغم مع سياســــات الدوحة في دعم 
جماعة الإخوان في مختلــــف البلدان العربية 
رغــــم أنّ الجماعة ملاحقة بتهم الإرهاب ودعم 

التشدّد في عدد من تلك البلدان.
 ولكـــنّ الأمر في الحالـــة العراقية ينطوي 
على إشـــكالية رئيســـية تتمثّل في أنّ الحزب 
الإســـلامي الذي تراهن عليه قطر يعيش حالة 
من شـــبه الإفلاس السياســـي، بعد انحســـار 
شـــعبيته فـــي المناطق الســـنيّة التـــي يدّعي 
تمثيلها والدفـــاع عن مصالح ســـكانها، لكنه 
لـــم يحقّق أي إنجازات على الأرض تثبت ذلك، 
لحكم الأحزاب الشـــيعية  وتحوّل إلى ”محلّل“ 
الموالية لإيران، وإلـــى ديكور لتجميل العملية 
السياســـية القائمة على المحاصصة الحزبية 
والطائفيـــة، وانصـــرف كبار رمـــوزه وقادته 

ومـــن بينهـــم الجبـــوري، الذي حـــاول ارتداء 
لبـــوس مدنـــي بتأسيســـه تجمّعـــا خاصا به 
تحت مســـمّى التجمّع المدنـــي للإصلاح، إلى 
الدفاع عن مكاسبهم الشخصية والحفاظ على 

مناصبهم.
وتحمّلــــت المناطق الســــنيّة التي يفترض 
نظريــــا أن تكــــون الخــــزّان البشــــري للقــــوى 
السياســــية والقيادات الســــنية ومــــن وبينها 
ســــليم الجبــــوري، أعباء الحرب ضــــدّ تنظيم 
داعش التي دارت فيها بشكل رئيسي وخلّفت 
دمارا هائلا ودفعت بالملايين من ســــكانها إلى 
النزوح. ولم يبــــد الجبوري رغم الموقع البارز 
الذي يحتله علــــى رأس البرلمان أي قدرة على 
خدمة قضيّة المكوّن الذي يقول إنّه يمثّله، ولم 
يســــاهم في تخفيف معاناته، حيث ظلّ طوال 
وجوده في رئاســــة مجلس النــــواب غارقا في 
الصراعــــات الحزبيــــة والشــــخصية ومدافعا 
شرسا عن مصالحه ومصالح حلفائه من سنّة 
العملية السياسية وشيعتها على حدّ السواء.

الإخوان رهان قطر الخاسر بحثا عن دور في عراق ما بعد داعش
[ حسابات قطرية ضيقة تدخل سنة العراق في دوامة المحاور الإقليمية  [ تطابق بين الدورين القطري والإخواني في خدمة نفوذ إيران 
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أخبار

قطر الداعمة لجماعة الإخوان المســــــلمين 
ــــــة متحمّلة ما  فــــــي مختلف الأقطار العربي
يجــــــرّه عليها ذلك الدعــــــم من خلافات مع 
عدّة بلدان تصنّفهــــــا على لوائح الإرهاب، 
تجد ســــــببا إضافيا لدعــــــم إخوان العراق 
ــــــل في الالتقاء الكامل معهم في خدمة  يتمثّ
ــــــد، حيث تحوّلت  النفــــــوذ الإيراني في البل
شــــــخصيات مثل ســــــليم الجبوري رئيس 
البرلمان إلى ديكور لتجميل حكم الأحزاب 
ولإضفــــــاء  لطهــــــران  ــــــة  الموالي الشــــــيعية 

المشروعية عليه.

روســــــيا التي تجمعها علاقات متنامية مع السعودية تســــــعى لمزيد توثيقها تحقيقا لجملة 
من المصالح، لم تســــــتطع التمادي إلى ما لا نهاية في ”حيادها“ الشــــــكلي بشــــــأن الملف 
اليمني بالغ الأهمية للرياض، حين تعلّق الأمر بإدانة أممية صريحة لإيران حليفة موسكو 

الأساسية في الملف السوري.

«العلاقـــات بين العراق والســـعودية علـــى الطريق الصحيـــح، ونتطلع إلى توســـيعها في جميع 

المجالات بما يخدم مصالح شعبينا}.

حيدر العبادي
 رئيس الوزراء العراقي

«دولة الإمارات ســـاهمت عســـكريا بإعادة الشـــرعية لليمـــن وقاومت قوى التطـــرف والإرهاب 

وأسهمت بإعادة إعمار المناطق المنكوبة}.

فهد سعيد المنهالي
 سفير اليمن لدى الإمارات

مساعدة المأزوم للمأزوم

تشجيع اليمنيين على الانتحار

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

المظلة الروسية تحمي الدور الإيراني السلبي في اليمن
◄ أجرى الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي، الإثنين، 

مباحثات مع الرئيس البنمي خوان 
كارلوس فاريلا الذي زار الإمارات. 

وتعلّقت المباحثات بـ“أوجه التعاون 
الإماراتي البنمي في مختلف المجالات 

الاقتصادية والتجارية والسياحية 
والثقافية والفرص والإمكانيات 

المتاحة لتعزيز العمل المشترك“. 

◄نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي، الإثنين، وجود صفقة 
بين العراق وروسيا لشراء منظومة 

الدفاع الجوي الروسية المتطورة إس 
400. كما نفى على لسان المتحدّث 
باسمه سعد الحديثي في تصريح 

لموقع السومرية الإخباري تلقي بغداد 
أي تحذير من واشنطن بشأن عقد 

صفقات تسلّح مع موسكو.

◄ أقرّت محكمة التمييز البحرينية 
أحكاما سابقة كانت قد صدرت عن 
المحكمة الجنائية وقضت بإعدام 
شخص والسجن المؤبّد لشخص 

ثان، وثلاث سنوات لسبعة أشخاص، 
أدينوا جميعا بالمشاركة في تنفيذ 
تفجير إرهابي سنة 2016 أسفر عن 

مقتل مواطنة بحرينية.

◄ أجرى رئيس أركان الجيش 
السعودي الفريق أول الركن 

عبدالرحمن بن صالح البنيان 
مباحثات مع نظيره السوداني الفريق 

أول عماد عدوي الذي حضر إلى 
المملكة ليشهد فعاليات ”معرض 
القوات المسلحة السعودية لدعم 

التصنيع المحلي العسكري أفد 2018“ 
حول سبل تعزيز علاقات البلدين في 

المجالات الدفاعية والعسكرية.

إفـــلاس  فـــي حالـــة  العـــراق  إخـــوان 

سياســـي لرضاهـــم بـــدور {المحلل} 

الشـــيعية وفقدهم  الأحـــزاب  لحكم 

ثقة الشارع السني

◄



منى المحروقي

} ساهم فشل الفرقاء الليبيين على امتداد أكثر 
من ثلاث سنوات في التوصل إلى اتفاق يوحّد 
الســـلطة في إحياء الحدود التي كانت تقســـم 
ليبيا قبل استقلالها سنة 1951 إلى ثلاثة أقاليم 

هي طرابلس وبرقة وفزان.
ورسّخ الانســـداد السياســـي الذي تعيشه 
البلاد انكفاء كل إقليم على نفســـه وانشـــغاله 
بمشاكله غير عابئ بما يحدث في بقية الأقاليم.
وأعرب المستشار السياسي السابق للقائد 
العام للجيش محمد بويصير عن خشيته من أن 
تكون ليبيا تعيش مرحلة التفكك والســـير نحو 
الاندثـــار. وقال في تدوينة على صفحته بموقع 
فيسبوك ”أخشـــى من أن نكون بصدد معايشة 
مرحلة انتهاء وجود الكيان السياسي المسمى 
’ليبيا‘، وأن فترة تواجده ككيان متماســـك لمدة 
60 عاما من 1951 إلى 2011 قد ولت بلا رجعة“.

الثلاثـــة  ”الأقاليـــم  أن  بويصيـــر  ويـــرى 
التاريخيـــة باتـــت ديناميكياتهـــا السياســـية 
منحصرة داخل إقليمها“، مشـــددا على أن هذا 
الانحصار ســـينتج مـــع الوقت ســـلطة تحظى 
بدعم محلـــي وإقليمي ودولي مـــن قبل أطراف 
تسعى للاستفادة من التفكك. وتعيش ليبيا منذ 
يوليو 2014 انقســـاما سياســـيا بسبب انقلاب 
قادته ميليشيات إسلامية تحت ما سمّي حينئذ 
بـ“تحالف فجر ليبيا“ عقب خسارة تيار الإسلام 

السياسي للانتخابات التشريعية.
وانقسمت البلاد في البداية إلى معسكرين، 
معسكر في الشرق (برقة) تقوده حكومة منبثقة 
عن البرلمان المنتخب، وحكومة للإســـلاميين 
فـــي طرابلس. وفي ديســـمبر 2015 وقع الفرقاء 
الليبيون برعاية الأمم المتحدة اتفاقا في مدينة 

الصخيرات المغربية، لكن الاتفاق زاد من حدة 
الانقســـام ولم يضف إلى ليبيا ســـوى حكومة 
وبرلمان جديدين هما حكومة الوفاق والمجلس 
الأعلى للدولـــة، بعد أن رفـــض مجلس النواب 
الاتفـــاق السياســـي وطالب بإجـــراء تعديلات 

عليه، مازالت المفاوضات قائمة بشأنه.
ومنذ ذلك الحيـــن، أصبحت حكومة الوفاق 
المدعومـــة دوليـــا تســـيطر تقريبا علـــى كامل 
المنطقـــة الغربيـــة، خاصـــة بعدمـــا نجحـــت 
قواتهـــا في طرد قوات تابعـــة للجيش الوطني 
بقيـــادة المشـــير خليفة حفتر من عـــدة مواقع 
حيوية كمنطقة ورشـــفانة التـــي توصف بأنها 

بوابـــة طرابلس. أما حكومة الإســـلاميين التي 
يقودها خليفة الغويـــل، فرغم فقدانها لنفوذها 
وســـيطرتها، إلا أن ميليشيات تابعة لها مازلت 
تشـــن بين الحين والآخر هجمات على منشآت 
تســـيطر عليهـــا حكومـــة الوفاق في مســـعى 
لاســـترجاعها، كان آخرها الهجـــوم على مطار 

امعيتيقة.
ويسيطر الجيش الليبي على كامل المنطقة 
الشـــرقية باســـتثناء مدينة درنة التي يســـتعد 

لتحريرها من الجماعات الإرهابية.
وتنتـــج الحقـــول النفطيـــة الواقعـــة فـــي 
منطقـــة الهلال النفطي شـــرق البـــلاد، حوالي 

80 بالمئـــة من ثروة ليبيا النفطية، لكن ســـكان 
برقة يشـــتكون التقســـيم غير العـــادل للثروة، 
كما يتهمون المجلس الرئاســـي بتنفيذ حصار 

عليهم وحرمانهم من ريع النفط.
ورغـــم ســـيطرة الجيـــش علـــى الحقـــول 
النفطيـــة، إلا أن عائدات بيـــع النفط تصب في 
حســـاب المؤسســـة الوطنية للنفط الخاضعة 

لسيطرة حكومة الوفاق.
ويســـتعد عدد من نشـــطاء التيار البرقاوي 
(يدعـــو للفيدراليـــة) لعقد ”المؤتمـــر البرقاوي 
الجامع“ في مدينة بنغازي. وقال عضو مجلس 
النواب عيســـى العريبي إن المؤتمر ســـيبحث 
ســـبل إعادة العمـــل بدســـتور 1951 و“التوزيع 

العادل للثروة في كامل أقاليم ليبيا“.
وكان أعضـــاء بمجلس النواب عن المنطقة 
بالهيئـــة  اعترافهـــم  عـــدم  أعلنـــوا  الشـــرقية 
التأسيسية لصياغة الدستور ورفضهم إصدار 
قانون الاستفتاء على المسودة الصادرة عنها.

وطالب النواب في بيان أصدروه الأســـبوع 
الماضي بســـرعة نقل مقر المفوضية الوطنية 
العليـــا للانتخابـــات من مدينـــة طرابلس، كما 
أعربوا عن اســـتنكارهم لما وصفوه بالتهميش 

الممنهج الذي يتعرض له إقليم برقة.
بالتقســـيم  الفيدرالـــي  التيـــار  ويطالـــب 
”العـــادل“ لثـــروات البـــلاد، أي أن يتم تقســـيم 
الثـــروة النفطية بالتســـاوي بيـــن أقاليم ليبيا 
الثلاثـــة، وهو ما ترفضه الســـلطات المركزية، 
التـــي تعتبـــر أنـــه من غيـــر العدل منـــح نفس 
الميزانية لإقليم عدد سكانه أقل من نصف عدد 

سكان إقليم طرابلس.
واعتبر مراقبون أن عقد هذا المؤتمر يشير 
إلـــى أن النزعة الجهوية عادت لتطلّ برأســـها 
مجـــددا وربمـــا بشـــكل أعمـــق، أكثـــر تنظيما 

لتســـتهدف مـــا لا يمكن حلّه أو حســـمه خارج 
الإجمـــاع الوطني، كقضايا التشـــريع والطاقة 

والسلطة التنفيذية.
وفي الجنوب الذي يعـــرف تاريخيا بإقليم 
فـــزان، ازدادت الخشـــية مـــن اســـتغلال حالة 
التهميـــش والفوضـــى التي يعيشـــها للإعلان 
عـــن حكومـــة رابعـــة. وتصاعـــد الحديث على 
مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة 
الماضيـــة حـــول اســـتعداد رئيـــس الحكومة 
الســـابق علـــي زيـــدان للإعـــلان عـــن حكومة 

انفصالية جنوب ليبيا.
لكـــن رئيـــس المجلـــس الأعلـــى لتـــوارق 
ليبيـــا مولاي قديـــدي نفى الأمـــر، واصفا إياه 
بـ“الشـــائعات“. وقال لـ“العـــرب“ إن الهدف من 
نشـــر هذه الشائعات هو التشويش على مؤتمر 
فزان الـــذي عقد في مدينة ســـبها جنوب ليبيا 

منذ أكثر من أسبوع.
وأكد أن المؤتمر شـــدد على أن أهل فزان لا 
يســـعون إلى زيادة التشـــظي بل إلى لم الشمل 

وتوحيد أجسام الدولة.
وفـــي المقابل قال الصحافـــي الليبي وليد 
دوكـــن، إن إمكانية إعـــلان حكومة في الجنوب 
أمـــر وراد جـــدا لكن يحتـــاج فـــي البداية إلى 
أن  توحيد الجنوب نفســـه. وأضاف لـ“العرب“ 
”العديد من الشـــخصيات المؤثرة في الجنوب 

لها ولاءات سواء للشرق أو لمعسكر الغرب“.

آمنة جبران
} تونــس - قـــدم رئيـــس الحكومة التونســـية 
يوســـف الشـــاهد خلال حوار علـــى التلفزيون 
الرسمي، إجابات على أبرز الملفات السياسية 
وأبرزهـــا  بالبـــلاد  العالقـــة  والاقتصاديـــة 
الانتخابات المحلية المرتقبة ومســـار الحملة 
ضد الفســـاد ودعـــوة الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل مؤخـــرا إلـــى إجـــراء تعديـــل وزاري، 
والتي اعتبرها مراقبون إشارة إلى قرب رحيل 

الشاهد.
ونفى الشاهد وجود أي نية لتعديل وزاري 
علـــى حكومته، قائـــلا إن كل انتقال من حكومة 

إلى أخرى يعطل الإدارة.
وقـــال فـــي إجابـــة على ســـؤال بخصوص 
دعـــوات اتحاد الشـــغل لضخ دمـــاء جديدة في 
تركيبة الحكومة، إن ”من حق الاتحاد أن يطالب 

بذلك باعتباره أحد أطراف وثيقة قرطاج“.
واستدرك ”لكن رئيس الحكومة هو من يقرر 
إجراء تعديل على الحكومـــة، وهذا الأمر ليس 
واردا اليوم“، متســـائلا ”عما إذا كان المنادون 
بالتغيير يملكون برنامجا بديلا وأهدافا محددة 
مثـــل التي لـــدى حكومته؟“. ويشـــير متابعون 
إلـــى أن تصريحات الشـــاهد تأتي كرد فعل عن 

تدخل اتحاد الشغل في الشأن السياسي بطلبه 
إجـــراء تعديل وزاري منذ أيام قليلة وعقب لقاء 
نورالديـــن الطبوبـــي بالرئيـــس الباجـــي قائد 
السبســـي فـــي إطـــار التباحث وتقييـــم مآلات 

الوضع الحالي.
ووجه الشـــاهد رســـالة إلى اتحاد الشـــغل 
بخصـــوص موقفـــه مـــن ملـــف المؤسســـات 

العمومية ورفضه التفويت فيها.
وقـــال رضا بن محمـــد، الخبير الاقتصادي 
لـ“العـــرب“، إن ”الشـــاهد أراد أن يقول لاتحاد 
الشـــغل إن المؤسســـات العمومية التي يدافع 

عنها تكبد البلاد خسائر تقدر بالمليارات“.
وأضاف ”رئيس الحكومة يبحث عن حلول 
لهذه المعضلة من خلال الخوصصة أو تشريك 

مستثمرين أجانب“.
ورأى بـــن محمـــد أن كلام الشـــاهد يوجـــه 
رســـائل إلى كل المشـــاركين في الحكم مفادها 
أن الحكومـــة يجـــب أن تواصـــل عملهـــا وأن 
تقدم أداءها في مناخ من الاســـتقرار والتوافق 

السياسي.
ووجه الشاهد رسائل إلى حلفائه وخصومه 
فـــي الحكم علـــى حد ســـواء، أكد مـــن خلالها 
بقـــاءه على رأس الحكومـــة لينفي ما يروج عن 
محاولات الإطاحة بـــه خاصة بعد تآكل الحزام 

السياسي للحكومة منذ انسحاب أربعة أحزاب 
منها وتوسع دائرة المطالبين بإنقاذ البلاد.

وبعث الشاهد برســـائل طمأنة إلى الشارع 
التونســـي ليؤكـــد التـــزام الحكومـــة بموعـــد 

الانتخابات المحلية.
واعتبر مراقبـــون أن توقيت إجراء الحوار 
يعكس نجاعـــة السياســـة الاتصالية للحكومة 
التـــي تحـــرص عنـــد كل جـــدل علـــى أن تقدم 

التوضيحات للرأي العام.
وقال منجـــي الحرباوي، الناطق الرســـمي 
باسم حزب نداء تونس لـ“العرب“، إن ”الشاهد 
أثبت مـــن خلال حـــواره الأخيـــر أن الحكومة 
متواصلة مع الشعب وجاهزة لأن تقدم إجابات  
عن النقـــاط الهامـــة“. وثمن الناطق الرســـمي 
باســـم حزب نـــداء تونس تأكيد الشـــاهد على 
علاقتـــه الجيـــدة بالحزب الـــذي ينتمـــي إليه 
(النداء) لينفي بذلك الخلافات مع قيادييه. كما 
غازل الشـــاهد حزب النهضة شـــريك النداء في 
الحكم ليحافـــظ بذلك على دعـــم أكبر الأحزاب 

المتحكمة بزمام المشهد السياسي.
واعتبر عبدالحميد الجلاصي، القيادي في 
حركة النهضـــة، أن ”مداخلة رئيـــس الحكومة 
كانـــت ضروريـــة لرفع اللبس عن عدة مســـائل 
خاصة في مـــا يخص الاســـتحقاق الانتخابي 

وإذا كانت الحكومة ستستمر أو لا“. 
وأضاف أن”حوار الشـــاهد يحمل توضيحا 
فيما يتعلـــق بروزنامة الانتخابـــات وهذا مهم 

لاستقرار البلد“.

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - يقدم حزب التجمع الوطني للأحرار 
نفســـه بديلا سياسيا وانتخابيا لأحزاب يراها 
فشـــلت في تدبير محطات سياسية وانتخابية 
ومـــن بينها حـــزب الأصالـــة والمعاصرة الذي 
حظـــي بالمرتبـــة الثانيـــة بعد حـــزب العدالة 
والتنمية الإســـلامي في الانتخابات التشريعية 

التي أجريت في أكتوبر 2016.
وقال رئيس الحزب عزيز أخنوش إن حزبه 
ســـيقطع مع الطرق التي اعتاد عليها المغاربة، 
حيث تتعامـــل الأحزاب مـــع الانتخابات كأنها 

مناسبة وتقدم أي شخص لخوض غمارها.
وأضـــاف أخنـــوش فـــي اختتـــام المؤتمر 
الجهوي الذي احتضنته مدينة أغادير الســـبت 
إن ”الانتخابـــات ليســـت غايـــة بل هـــي فرصة 
لتنزيل مســـار الثقة مع المواطنين، مؤكدا فتح 
المجال أمام المنتمين إلى الحزب للمســـاهمة 
في تنزيل مضامين المشروع الإصلاحي وكذلك 

الترشح للانتخابات برمز ’الحمامة“.
وقال محمد فقيهي، أستاذ العلوم السياسية 
إن الدينامكية التي  بجامعة فـــاس لـ“العـــرب“ 
تعرفها تحركات حزب الأحرار تأتي في ســـياق 
الإعـــداد المبكـــر لتحول جذري لاســـتراتيجية 
الحزب وذلك بوضع هدف دقيق وهو المراهنة 
علـــى عـــدد مهـــم مـــن المقاعـــد الانتخابية ما 
يجعله يتبـــوأ مرتبة الند للند مع حزب العدالة 
والتنميـــة. ويعمل عزيز أخنوش منذ ترؤســـه 
للحـــزب علـــى تطويـــق مراكـــز تفـــوق العدالة 
والتنميـــة المنافـــس السياســـي والانتخابـــي 
القوي، وهـــي المهمة التي يؤكـــد مراقبون أن 

حزب الأصالة والمعاصرة فشل فيها.
وخرج التنافس بين حزب الأحرار والعدالة 
والتنميـــة للعلن، عندمـــا هاجم الأميـــن العام 
السابق عبدالإله بن كيران عزيز أخنوش، مطلع 

الشهر الجاري.
وقـــال بن كيران خلال مؤتمر لحزب العدالة 
والتنميـــة، في 3 فبراير الجاري، موجها حديثه 
لأخنوش ”أحذرك أن زواج المال والسلطة خطر 
على الدولة“، في إشـــارة إلـــى أن الأخير يعتبر 

أيضا من رجال الأعمال البارزين في البلاد.
وقال أخنوش في رد ضمني على بن كيران 
”الأحـــرار يتفادى تمييع المشـــهد السياســـي 
أو اســـتهداف الأشـــخاص لأنه ملتـــزم بالوفاء 

لحلفائه“.
ويرى فقيهي أن حزب الأصالة والمعاصرة 
أبـــدى قصوره الشـــديد فيمـــا يتعلـــق بتدبير 
العمليـــة الانتخابية باعتمـــاده على المنظومة 
المحلية للأعيان بشـــكل تجاوز المتعارف عليه 
ما جعله يتراجع لصالح حزب الأحرار الذي لم 

يسقط في فخ الاستغلال المكثف للأعيان.
ويوصـــف التجمع الوطني للأحـــرار الذي 
تأســـس فـــي العـــام 1977، من قبـــل خصومه، 
بالحـــزب الإداري غير المتغلغل داخل الطبقات 
الشعبية والعمالية، وهو ما دفع عزيز أخنوش 

للعمـــل على إعـــادة هيكلة الحزب فـــي الداخل 
والخارج، إذ ركز على تأســـيس هيئات موازية 
خاصة بالشـــباب والنساء واســـتقطابه لرجال 

أعمال ومهنيين.
وكشـــف عزيز أخنوش عن التحاق 100 ألف 
مغربي بالحزب منذ انتخابه رئيســـا، معلنا أن 
هدفـــه هو إعطاء معنى للسياســـة القائمة على 
خدمـــة المواطنين لإعادة الثقة إليهم في العمل 
السياســـي، وأكد على ضرورة ضمان مستقبل 

لأبنائهم وتحسين معيشتهم.

ويجتهد التجمع الوطني للأحرار في مسار 
تحقيـــق ســـيناريو الفوز بالمرتبـــة الأولى في 
الانتخابـــات المقبلة للرد على المشـــككين في 
قـــدرة الحزب علـــى تصدر المشـــهد الانتخابي 

المقبل.
وســـبق لعزيز أخنوش أن قال خلال افتتاح 
المؤتمـــر الأخير للحـــزب الذي عقـــد في مايو 
الماضي ومنهم ســـعدالدين العثماني والحسن 
الداودي لقيادات حزب العدالة والتنمية، ”نريد 
أن نكـــون حزبا قائما بذاته، وليس حزبا مكملا 
للأغلبيات، حزبا للجميع وتتوفر فيه النخب“.

وهـــو ما يرجّح، بحســـب مراقبين، ســـعي 
المقبلـــة  الانتخابـــات  تصـــدر  إلـــى  الحـــزب 
خصوصا مع فشـــل حزب الأصالة والمعاصرة 

في الفوز بأغلبية المقاعد عام 2016.
وفي المقابل قلل سعدالدين العثماني أمين 
عـــام العدالة والتنميـــة من تصريحـــات عزيز 
أخنوش التي تنبأ فيها باحتلال حزبه للمرتبة 
الأولى في انتخابات 2021، معتبرا أن ”العدالة 
والتنمية إذا ظل موحدا ومتماســـكا فســـيحتل 

المرتبة الأولى“.
ويـــرى محمد فقيهـــي أن حـــزب الأحرار لا 
يمكنـــه تجاوز حـــزب العدالـــة والتنمية خلال 
الانتخابات القادمـــة ”إلا أن موقعه وبناء على 
تحـــركات رئيســـه واســـتراتيجيته المعتمـــدة 
ســـيجعله رقمـــا محوريـــا ومحترما جـــدا في 
انتخابـــات 2021“. وكان العاهل المغربي الملك 
محمد السادس انتقد بشدة في يوليو الماضي 

أداء الأحزاب في بلاده.
وقال في خطابه بمناسبة ذكرى عيد العرش 
إن ”اختياراتنـــا التنموية تبقى عموما صائبة، 
إلا أن المشـــكلة تكمـــن فـــي العقليـــات التي لم 

تتغير وفي القدرة على التنفيذ والإبداع“.
وأضاف أن ”التطور السياســـي والتنموي 
الذي يعرفـــه المغرب لم ينعكس بالإيجاب على 
تعامـــل الأحـــزاب والمســـؤولين السياســـيين 
والانشـــغالات  التطلعـــات  مـــع  والإدارييـــن، 

الحقيقية للمغاربة“.

رئيس الحكومة التونسية يبعث 

برسائل تحد للمطالبين برحيله

{الأحرار} منافس جديد لإسلاميي 

المغرب بديلا عن الأصالة والمعاصرة

[ خشية متصاعدة من الإعلان عن حكومة رابعة في فزان  [ فيدراليو برقة يعقدون مؤتمرا لبحث مطالبهم السياسية والاقتصادية

لم ينتظر رئيس الحكومة التونســــــية يوســــــف الشــــــاهد طويلا للرد على دعوات عدد من 
الأحزاب لرحيل حكومته، حيث خرج مســــــاء الأحد لينفي وجود أي مسعى لإجراء تعديل 

وزاري، مؤكدا على حسن علاقته بحزبي نداء تونس والنهضة.

أخبار
«الوصول إلى الدولة المنشـــودة يأتي عبر المصالحة الوطنية الشـــاملة والالتزام بالاســـتحقاق 

الدستوري وإجراء انتخابات قبل نهاية العام».

فايز السراج
رئيس حكومة الوفاق الليبية

«كافة الدول الأوروبية تقدر عاليا المسار الديمقراطي الذي انتهجته تونس بخطى ثابتة، رغم 

ما يواجهه من صعوبات}.

ماريانو راخوي
رئيس الحكومة الإسبانية

الانسداد السياسي يحيي تقسيم ليبيا إلى أقاليم

الفوضويون يقودون ليبيا نحو المجهول
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وليد دوكن:

إمكانية إعلان حكومة 

رابعة في جنوب ليبيا 

أمر وراد جدا

عزيز أخنوش:

الانتخابات ليست غاية بل 

هي فرصة لتنزيل مسار 

الثقة مع المواطنين

ّ
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{العقوبات التي فرضها الغرب على روســـيا ستبقى إلى الأبد لأنها رد فعل لعدو عنيد قديم ولن أخبار

ترفع إلا إذا أصبحنا ضعفاء مرة أخرى}.

دميتري روغوزين
نائب رئيس الوزراء الروسي

{الحـــزب المســـيحي لـــم يكن يرغب فـــي أن يـــدع مفاوضـــات الائتلاف مـــع الحزب الاشـــتراكي 

الديمقراطي تفشل بسبب حقيبة المالية}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

الثلاثاء 2018/02/27 - السنة 40 العدد 10913

} لندن – أعـــرب زعيم المعارضة في بريطانيا 
جيرمي كوربن عن دعمه لبقاء لندن في الاتحاد 
الجمركـــي بعد خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي، فيما يعـــدّ تغيرا في السياســـة من 
شـــأنه فرض المزيد من الضغوط على رئيســـة 

الوزراء تيريزا ماي.
ويعني تغيـــر موقف كوربن أنه من المرجح 
أن يصـــوّت معظـــم أعضاء حـــزب العمال الذي 
ينتمـــي إليـــه كوربـــن مـــع المؤيديـــن للاتحاد 
الأوروبـــي داخل الحـــزب المحافظ الذي تنتمي 
إليه ماي، حيث طرحوا تعديلات على المسودة 
التـــي قدمتهـــا مـــاي بشـــأن التجارة مـــن أجل 
إبقاء بريطانيا داخل شـــكل من أشكال الاتحاد 

الجمركي في الاتحاد الأوروبي.
وقال كوربن في خطابه ”طالما صرحنا بأن 
الاتحاد الجمركي خيار حيوي للاتفاق النهائي“ 
مؤكدا خطوة أشـــار إليها المتحدث باسم حزبه 
في شـــأن خروج المملكة المتحـــدة من الاتحاد 

الأوروبي.

وأضاف ”لذلك حزب العمال ســـوف يسعى 
للســـعي للتفاوض بشـــأن اتحاد جمركي جديد 
وشامل بين إنكلترا والاتحاد الأوروبي لضمان 
عدم وجود رســـوم مع أوروبا والمســـاعدة في 
تجنب أي حاجة لإقرار حدود مشددة في أيرلندا 

الشمالية“.
وطالـــب كوربن النواب مـــن جميع الأحزاب 
”بوضـــع مصلحـــة المواطنيـــن قبـــل الخيالات 
الأيديولوجيـــة والانضمـــام إلينـــا لدعـــم خيار 
الاتحاد الجمركي الجديد بين إنكلترا والاتحاد 

الأوروبي“.
وكان حزب العمال قـــد عبّر في صيف 2017 
عـــن تأييده لبقاء المملكة المتحدة في الســـوق 
الموحدة الأوروبية خـــلال مرحلة انتقالية بعد 
خروجهـــا من الاتحاد الأوروبي تاركا موقفه من 
بريكســـت غير واضـــح. وتؤكد حكومـــة تيريزا 

مـــاي المحافظـــة إرادتها الخروج من الســـوق 
الموحـــدة الأوروبية والاتحاد الجمركي لتتمكن 
من التفاوض علـــى اتفاقات تجارية خاصة بها 
ووضع حدّ لحرية تنقل المهاجرين والمحاكمات 
التـــي تجرى فـــي المحكمة الأوروبيـــة لحقوق 
الإنســـان، متمنيـــة إبـــرام اتفـــاق يخفض قدر 
الإمكان الرسوم الجمركية والمعاملات الإدارية.

وكان مجلـــس الوزراء قد وافـــق بعد إجراء 
مناقشات بشأن سياسة ما بعد خروج بريطانيا 
مـــن الاتحاد الأوروبي على عـــدم الانضمام لأي 
اتحـــاد جمركـــي عقب مغـــادرة لنـــدن الاتحاد 

والسوق الموحدة في 2019.
المعـــارض  العمـــال  حـــزب  قـــرار  ويأتـــي 
بالتزامن مع مشـــروع قرار أوروبي يجيز فرض 
عقوبـــات على بريطانيا في حـــال عدم التزامها 
بقوانيـــن التكتل خلال المرحلـــة الانتقالية لما 
بعد بريكســـت، فيما تســـعى لندن إلى الخروج 
من الاتحاد الجمركي بعد الانفصال مباشرة، ما 

يمكّنها من إبرام اتفاقيات تجارية.
وينـــص القـــرار علـــى أن تظـــل بريطانيا 
الأوروبيـــة  والقوانيـــن  التشـــريعات  تطبـــق 
خـــلال المرحلة الانتقالية، لمدة ســـنتين، بعد 
خروجهـــا فعليًا من الاتحاد فـــي مارس 2019، 
وهـــو ما يرفضه المشـــككون في أوروبا داخل 
بريطانيـــا، إذ يعتبرون أنـــه يجعل من بلادهم 

”دولة تابعة“.
وكان مشـــروع الاتفاق الأخير حول شـــروط 
المرحلـــة الانتقالية ينص على منـــع بريطانيا 
من الوصول إلى السوق الموحدة في حال عدم 
التزامهـــا بالقوانيـــن، وذلك إذا لـــم يكن الوقت 

يكفي لرفع شكوى أمام القضاء الأوروبي.
وفي يناير الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي 
موقفه إزاء التفاوض حـــول المرحلة الانتقالية 
بعد بريكست، حيث وافقت الدول الأعضاء على 
مبدأ ”مرحلة انتقاليـــة بموجب الوضع القائم، 
لكـــن دون أن تتمتـــع لنـــدن بحـــق التدخل في 

قرارات التكتل“.
وتثير المرحلـــة الانتقالية انقســـامًا داخل 
حزب المحافظين، إذ يخشـــى النواب المؤيدون 
للخـــروج أن تصبـــح بلادهم دولـــة تابعة خلال 
الانتقاليـــة، حيـــث ســـيتعين عليها  المرحلـــة 
الالتزام بالقوانيـــن الأوروبية دون أن يحق لها 

التدخل. و كانت رئيســـة الـــوزراء قد أعلنت في 
وقت ســـابق أن بلادهـــا ترغب في الانســـحاب 
من الاتحاد الجمركـــي الأوروبي خلال المرحلة 

الانتقالية، وهو ما يرفضه التكتل الأوروبي.
وأكد بيان صادر عن مكتب ماي أن بريطانيا 
تريـــد ”ترتيبـــا“ لجعل التجارة مـــا بعد خروج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي مـــع التكتل، 

سلسة قدر المستطاع.
ويرفض وزيـــر الخزانـــة البريطاني فيليب 
هاموند اســـتبعاد فكـــرة بقـــاء بريطانيا داخل 
اتحـــاد جمركـــي مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي بعد 
بريكســـت، فيما يدعو وزيـــر الخارجية بوريس 
جونســـون إلى قطيعة تامة مـــع الاتحاد خلال 

الفترة الانتقالية.
ويرى مراقبون أن إســـقاط مقترح ماي حول 
الانفصال عن بروكسل بعد بريكست يظل قائما 
في ظل تباين وجهات النظر بين وزراء حكومتها 

التي يؤيد شـــق منها البقاء في شكل من أشكال 
الاتحاد الجمركي فيمـــا يرفض الآخرون المبدأ 
تماما. ونقلت صحيفـــة الإندبندنت البريطانية 
عـــن نيكـــي مورغـــان رئيســـة لجنـــة الخزانة 
بالبرلمان البريطانـــى، أن بقاء بريطانيا داخل 
اتحاد جمركـــي مع الاتحـــاد الأوروبي، فكرة لا 
تـــزال مطروحة على طاولـــة المفاوضات، حيث 
حثـــت الحكومة البريطانية علـــى التوصل إلى 

اتفاق في هذا الشأن.
وأوضحـــت الصحيفـــة، أن هـــذه الفكرة تم 
طرحها، في الوقت الذى يســـتعد فيه مفاوضون 
بريطانيون للتوصل لاتفاق بشأن فترة الخروج 
الانتقاليـــة التـــي ستشـــهدها بريطانيـــا عقب 

خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وكشـــفت مســـودة وثيقة حكومية مســـربة 
أن بريطانيـــا ترغـــب في أن تبحـــث مع الاتحاد 
الأوروبـــي مدة أي فتـــرة انتقالية بعد خروجها 

مـــن الاتحـــاد، وأن الحكومـــة تتفق علـــى أنها 
ينبغـــي أن تكـــون نحـــو عامين علـــى أن تكفي 
و“أنظمـــة جديدة“.  لإعـــداد ”عمليات جديـــدة“ 
وجاء في مسودة الوثيقة أن ”المملكة المتحدة 
تعتقد أن مدة الفتـــرة الانتقالية يجب أن تحدد 
ببســـاطة على أســـاس الوقت الذي سيستغرقه 
إعداد وتنفيذ العمليات والأنظمة الجديدة التي 

ستشكل أساس الشراكة المستقبلية“.
وأضافـــت ”تتفق المملكـــة المتحدة على أن 
هذا يشـــير إلى فتـــرة تبلغ نحـــو عامين، لكنها 
تأمل في أن تبحث مع الاتحاد الأوروبي التقييم 

الذي يدعم الموعد النهائي المقترح“.
وفي مســـودة الـــرد على النـــص القانوني 
للاتحاد الخاص بمقترحاتها للفترة الانتقالية، 
قالـــت حكومة رئيســـة الوزراء تيريـــزا ماي إن 
الإطـــار الزمنـــي ”يجب أن يحدد ببســـاطة على 

أساس الوقت الذي سيستغرقه“ ذلك.

العمال يدعمون اتحادا جمركيا مع أوروبا بعد خروج بريطانيا

أعلن حزب العمال البريطاني المعارض الاثنين، دعمه لبقاء المملكة داخل الاتحاد الجمركي 
الموحد مع أوروبا، ما يضع حجر عثرة جديدة أمام حكومة المحافظين التي تشهد تصاعدا 
للأصوات المؤيدة لبقاء البلاد داخل المنظومة الجمركية الأوروبية، في وقت تبنّى فيه مجلس 

الوزراء قرارا بعدم البقاء في أي اتحاد جمركي مع أوروبا بعد بريكست.

مفاجآت متوالية

[ جيرمي كوربين يستدرج المتمردين في حزب المحافظين  [ أوروبا تدرس معاقبة لندن ما لم تلتزم بقوانينها خلال الفترة الانتقالية

} برلــين – وافق حـــزب الاتحاد الديمقراطي 
الاثنيـــن علـــى اتفاق  الألمانـــي  المســـيحي 
لتشـــكيل ائتـــلاف مـــع الحـــزب الديمقراطي 
الاشـــتراكي لتيار يســـار الوســـط مما يقرب 
أنجيلا ميركل خطوة من بدء فترة ولاية رابعة 

كمستشارة لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وجـــاء ذلك فـــي مؤتمـــر لحـــزب الاتحاد 
الديمقراطي المســـيحي في برلين في أعقاب 
إعلان ميـــركل اختياراتها لحكومـــة جديدة، 
يكـــون وزراؤهـــا أصغر ســـنا لتجديـــد دماء 
الحزب وإنهاء الخلافات بشأن كيفية مواجهة 
صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني 

المتطرف.
ووافـــق حزب ميـــركل كذلك علـــى اختيار 
حليفتهـــا أنجريـــت كرامـــب- كارنبـــاور في 

منصب الأمين العام للحزب.
وقالت كرامب- كارنباور ”لم يعد يكفي أن 
نشير للآخرين ونقول إنه يتعين أن يتحملوا 
المسؤولية، لذلك فأنا أتولى الآن المسؤولية 

وأضع نفسي في خدمة الحزب“.
كارنبـــاور حتى الآن  وتتولـــى كرامـــب- 
منصب رئيسة وزراء ولاية سارلاند الصغيرة 
في غرب البلاد وقالت إنها تريد تقوية وضع 
الحزب كحزب وســـطي وهـــو موقف يضعها 
إلـــى جانب المستشـــارة أنجيـــلا ميركل في 
مواجهة معارضين يريدون أن يتوجه الحزب 
يمينا لكسب أصوات خسرها لصالح اليمين 

المتطـــرف. وكان مصدر حزبـــي الأحد قد أكد 
لوكالـــة رويتـــرز، أن المستشـــارة الألمانيـــة 
ســـتختار ينـــس شـــبان أبـــرز المحافظيـــن 
المنتقديـــن لسياســـة البـــاب المفتـــوح أمام 
إذا  وذلـــك  حكومـــي  لمنصـــب  المهاجريـــن 
ما تشـــكل ائتلاف مـــع الحـــزب الديمقراطي 

الاشتراكي.
ويرى مراقبون أن إســـناد وزارة الصحة 
لشبان يشير إلى حرص ميركل على استمالة 

منتقديها الذيـــن دعوا إلى ضخ دماء جديدة، 
حيـــث انتقد شـــبان بشـــدة سياســـة ميركل 
القائمة علـــى فتح الحدود أمـــام المهاجرين 
ويرى فيـــه البعض بطلا للجناح اليميني في 

حزب ميركل.
وعلى الرغـــم من أنّ الاختيار يشـــير إلى 
ضعف ميركل فإن بعـــض المعلّقين رأوا فيه 
خطـــوة حكيمة من جانب المستشـــارة بضم 
منتقدها الرئيســـي إلى الحكومة وضمان أنه 

لن يغرّد خارج الســـرب. وتسعى المستشارة 
إلـــى اختيار ســـتة وزراء من حـــزب الاتحاد 
الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه أملا 
مع الحزب  في الوصول إلى ”ائتـــلاف كبير“ 
الديمقراطي الاشتراكي حتى تبدأ فترة رابعة 

في المنصب.
ورغـــم توصّل الزعمـــاء إلى اتفـــاق على 
تشـــكيل ائتلاف فإنهم ما زالـــوا بحاجة إلى 
مباركـــة الحزبين، حيث توجد شـــكوك كثيرة 
حـــول موافقة أعضـــاء الحـــزب الديمقراطي 

الاشتراكي.
الحـــزب  شـــعبية  تراجعـــت  أن  وبعـــد 
الديمقراطي الاشـــتراكي إلى أدنى مســـتوى 
منـــذ الحرب العالميـــة الثانيـــة، قبل الحزب 
باتفاق لتشـــكيل ائتلاف لكـــن يجب تصويت 

أعضائه بالموافقة عليه.
ومن المقرر إعـــلان نتيجة التصويت في 
الرابـــع من مارس المقبـــل وهي غير واضحة 
وإن كانت بعض الإشـــارات تظهر أن أعضاء 

الحزب سيقبلون بالاتفاق.
وإذا ما صوّتـــت غالبية أعضـــاء الحزب 
فـــي الاقتراع  الاشـــتراكي الديمقراطي بـ“لا“ 
الـــذي يجري عبـــر البريـــد والإنترنـــت، فإن 
ألمانيا ستواجه شللا سياسيا وربما تضطر 
للذهـــاب إلى انتخابات مبكرة جديدة قد تنذر 
بإنهاء مسيرة ميركل في قيادة البلاد بعد 12 

عاما في السلطة.

} كابــول – ذكـــرت وزارة التعليـــم في كابول 
الاثنيـــن، أن الحكومة التركية اســـتلمت إدارة 
أكثـــر من 12 مدرســـة في أفغانســـتان تديرها 
منظمـــة على صلـــة بحركـــة الداعيـــة الديني 
المقيـــم بالولايـــات المتحدة فتـــح الله غولن، 
الذي يتهمـــه النظام التركـــي بتدبير محاولة 

الانقلاب الفاشلة في 2016.
ويحـــاول الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان، حســـب مراقبين، تعويض فشـــله 
فـــي جلب فتح الله غولـــن المقيم في الولايات 
المتحـــدة من أجـــل محاكمته فـــي أنقرة، من 
خلال مطـــاردة طيفه في العديد مـــن الأماكن.

وقالـــت وزارة التعليم الأفغانيـــة في بيان إن 

وزيـــر التعليم التركي عصمـــت يلماز ونظيره 
الأفغانـــي محمـــد إبراهيم شـــينواري حضرا 
مراســـم تســـليم في كابول، في خطوة وصفها 
الوهمية  للانتصارات  بالتســـويقية  متابعون 

للدبلوماسية التركية. 
وكان الرئيـــس التركي قد اعتقل عشـــرات 
الآلاف مـــن أنصـــار غولن وطالـــب العديد من 
الحكومات بغلق وتســـليم مدارس ذات صلات 

مزعومة بحركته.
وكانت اتحادات المحامين الرئيســـية في 
تركيا قد كشـــفت مؤخرا، أن مرســـوما جديدا 
للطوارئ يمكـــن أن يوفر حصانـــة لمواطنين 
لارتـــكاب عنـــف سياســـي ضـــد معارضيـــن 

للحكومة، يشـــتبه فـــي تورطهم فـــي محاولة 
انقلاب فاشلة عام 2016. 

وقال متيـــن فيظي أوغلو، نقيب المحامين 
الأتراك، ”ســـيبدأ الناس في إطلاق النار على 
الرؤوس في الشـــوارع، كيف يمكن منع ذلك؟، 
مضيفا ”لقد جئت بفقرة تترك المدنيين يقتلون 
بعضهـــم البعض وينفذون الإعدام خارج إطار 
القانون دون محاسبة ودون تعويض، هل أنت 

واع بما تفعله يا سيادة الرئيس؟“.
واعتبـــر عبداللـــه غـــول، الرئيس ســـابق 
وحليف منذ فترة طويلـــة للرئيس رجب طيب 
أردوغان، أن صياغة المرســـوم الجديد مقلقة، 
مضيفـــا ”هـــل آمـــل فـــي أن تعـــدل الصياغة 

لمنع وقوع مشـــكلات في المســـتقبل؟“. وقال 
المحامون إن المرســـوم الذي يمنح الحصانة 
لم يوضح نوع الأعمال التي يمكن اعتبار أنها 
تخدم أهداف الانقلاب، فيما تقول الحكومة إن 
المرســـوم يغطي ليلة محاولـــة الانقلاب فقط، 

لكن التاريخ غير موضح في نص المرسوم.
بالفعـــل،  الحصانـــة،  تركيـــا  ومنحـــت 
لمســـؤولين العـــام الماضي، مـــن محاكمتهم 
على أعمال رســـمية اتخذوها لإحباط محاولة 
الانقـــلاب، فيمـــا مـــدّد المرســـوم الأخير هذه 
الحصانة لتشـــمل المدنيين ”ســـواء كان لهم 
توصيف وظيفي رسمي أم لا وسواء كانوا قد 

قاموا بمهام رسمية أم لا“.

حزب ميركل يصوت لصالح تشكيل ائتلاف حكومي مع الاشتراكيين

كابوس فتح الله غولن يطارد أردوغان في أفغانستان

فرحة بعد عناء

ببباختصار
◄ أعلنت الشرطة البريطانية، مصرع 5 

أشخاص وجرح أربعة آخرين، في انفجار 
داخل مبنى مكوّن من طابقين وقع بمنطقة 

شارع هينكلي، بمدينة ليستر، شمال 
العاصمة لندن، فيما أكدت أنها لم تعثر 

على أي دليل يوحي بأن الإنفجار ناجم عن 
عمل إرهابي.

◄ ألقت السلطات الألمانية القبض على 
سوري، في مطار فرانكفورت للاشتباه في 
صلته بالإرهاب، حيث أعلن الادعاء العام 
الألماني في فرانكفورت أن الرجل متهم 

بالانتماء لتنظيم إرهابي في الخارج.

◄ قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
بدء الإعداد لفرض عقوبات ضد مسؤولين 
عسكريين في ميانمار على خلفية ارتكاب 

انتهاكات خطيرة وممنهجة في البلاد 
وخاصة في ولاية راخين.

◄ تعرض الحزب الحاكم في المجر لهزيمة 
مفاجئة في انتخابات محلية وضعت رئيس 
الوزراء فيكتور أوربان أمام تحديات جديدة 
قبل أسابيع على اجراء الانتخابات العامة، 

حيث يسعى أوربان المعروف بخطابه 
الشعبوي المناهض للمهاجرين للفوز 

بولاية ثالثة في الانتخابات التي ستجرى 
في الثامن من أبريل.

◄ أمر رئيس بلدية بروكسل، فنسنت دي 
وولف، الشرطة بالقبض على المشردين 
وإيوائهم في أماكن تقيهم موجة البرد 
وتنقذ حياتهم، حيث انخفضت درجات 

الحرارة، منذ الأسبوع الفارط، إلى 12 تحت 
الصفر وهو ما لم يتعود عليه السكان.

◄ حث الرئيس الكوري الجنوبي مون 
جاي ان الإثنين، الولايات المتحدة على 
الحد من شروطها لإجراء محادثات مع 

بيونغ يانغ، في وقت يعقد مستشاروه لقاء 
مع جنرال كوري شمالي تناولوا خلاله 

سبل الحد من التوتر.
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} واشــنطن - تمضي الصين قُدما في رســـم 
ملامـــح جديـــدة لخارطتهـــا الإســـتراتيجية 
التوسّـــع  سياســـة  تعـــد  ولـــم  العالميـــة. 
والانفتاح تقتصر على الاقتصاد والاستثمار 
والتكنولوجيـــا. أصبح للصين لليوم حضور 
أيضا علـــى طاولة السياســـة الدولية. وبات 
صوت الصين يســـمع في فوضى الصراعات 

والتقلّبات والتدخلات في الشرق الأوسط. 
الباحـــث  دورســـي،  جيمـــس  ويعتبـــر 
المتخصّـــص فـــي السياســـات الدولية وفي 
شؤون الشرق الأوســـط، أن مغامرات الصين 
في المنطقة تجعل من الصعب عليها الحفاظ 
على مبدأ عدم التدخل في الشـــؤون الداخلية 
للدول الأخرى، مشيرا إلى أن للشرق الأوسط 
قدرة عجيبة على شـــفط القوى الخارجية في 

صراعاته.
ويظهـــر تخلّـــي الصين عن سياســـة عدم 
التدخـــل في جهودها للتوســـط في صراعات 
وأفغانســـتان  وســـوريا  الســـودان  جنـــوب 
وكذلك بين إســـرائيل وفلســـطين وحتى بين 
الســـعودية وإيران. ويتضح ذلـــك أكثر، وفق 
دورسي، في تخلّص الصين من تعهدها بعدم 
إقامة قواعد عســـكرية في الخـــارج، وأصبح 
ذلـــك واضحا عندما أقامـــت قاعدة بحرية في 
جيبوتي، وعندما خرجت تقارير بأنها تعتزم 
اســـتخدام ميناء باكســـتان غوادر في المياه 

العميقة كمنشأة عسكرية.
يعني هذا التضارب بين سياســـة الصين 
على الأرض ومبادئها الراسخة في السياسة 
الخارجيـــة القائمـــة علـــى عـــدم التدخل في 
شـــؤون الغيـــر أن بكين كثيرا مـــا تكافح من 
أجل تلبية انتظارات دول الشـــرق الأوســـط. 
كمـــا يعنـــي أن الصين تخاطر بربط نفســـها 
في أنشطة سياســـية في بلدان مثل باكستان 
التي تحتضن جوهرة تاج مبادرتها ”الحزام 
والطريـــق“، أي الممر الاقتصـــادي الصين- 

باكستان.

ويرى دورســـي أن الصين لها اليد العليا 
فـــي تنافســـها مع الولايـــات المتحـــدة على 
النفوذ عبر منطقة الشرق الأوسط الكبير، بيد 
أنّ السياســـات الصينية تهدد بأن تجعل تلك 

الأفضلية قصيرة المدى. 
وتبيّن أن المشـــاريع المرتبطـــة بمبادرة 
الحـــزام والطريق المموّلة من الصين ســـيف 
ذو حديـــن، إذ تتزايد المخاوف في بلدان مثل 
باكستان بأن الاستثمارات الصينية الضخمة 
يمكـــن أن تصبـــح فـــخ ديون شـــبيه بتجربة 

سريلانكا.

ويوحي تراجع الصين في عدة مشـــاريع 
فـــي البنيـــة التحتية الباكســـتانية بأن بكين 
تقلّص من مقاربة الممرّ الاقتصادي الصيني 
الباكســـتاني البالغة قيمتـــه 50 مليار دولار. 
وترجع إعادة تفكير الصين في هذا المشروع 
إلى عدم الاســـتقرار السياسي بسبب سياسة 
باكســـتان المركّـــزة علـــى خدمـــة مصالحها 
السياســـي،  العنـــف  واســـتمرار  الذاتيـــة 
بلوشســـتان  مقاطعـــة  فـــي  وبالخصـــوص 

الموجودة في قلب المشروع.
في شـــهر نوفمبـــر 2017، قـــرّرت الصين 
إعادة ضبط معاييرها لتمويل مشاريع البنية 
التحتية في إطار مشـــروع الممر الاقتصادي 

الصيني الباكستاني. 
وفـــي الظاهـــر يصل هـــذا التحـــرك إلى 
مجهود لتعزيـــز رهان الجيش الباكســـتاني 
فـــي اقتصاد البلاد في الوقـــت الذي كان فيه 
يســـتعرض عضلاته ردّا على عدم الاستقرار 

السياسي. 

ويوحي هذا القرار بأن الصين لا تحجم عن 
تشكيل البيئة السياســـية للبلدان الرئيسة في 

قالبها الاستبدادي الخاص بها.
وعلى نحو مماثل أبدت الصين استعدادها 
لاستخدام باكستان ضد خصومها لمصلحتها 
الخاصة، إذ تســـتمر الصين في حماية مسعود 
أزهـــر (الـــذي يُعتقـــد أنـــه يملك روابـــط قوية 
بالمخابرات والقوات العســـكرية الباكستانية) 
مـــن تصنيف الأمم المتحدة لـــه إرهابيّا دوليّا. 
تفعل الصين ذلك بينما تشـــنّ باكســـتان حملة 
قمعيـــة على المقاتلين ردا على تعليق الولايات 
المتحدة للمساعدات وزيارة مراقبة من مجلس 

الأمن الدولي.
ويخدم اســـتخدام باكســـتان للمقاتلين في 
نزاعها مع الهند حول كشـــمير مصلحة الصين 
فـــي الإبقاء على الهند غير متوازنة، وهو هدف 
تعتبـــره بكيـــن قيّما علـــى الرغم مـــن تعرض 
الموظفيـــن الصينييـــن وممتلكاتهـــا لهجمات 
حركة تمرد منخفضة المستوى في بلوشستان. 
وفي إطار هذا التنافس تســـاند واشنطن ميناء 
جابهار الإيراني المدعوم من الهند وهو لا يبعد 

عن ميناء غوادر أكثر من سبعين كيلومترا.
الصين بصدد اكتشـــاف اســـتحالة تجنّب 
أخطـــاء الشـــرق الأوســـط الكبيـــر، وذلك على 
الرغم من كون الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
يركّزان بشكل على مجابهة إيران والإسلاميين 

المتشددين.
ويخلص دورســـي إلى أن الصيـــن وبينما 
تبحر عبـــر الألغـــام الكثيرة فـــي المنطقة، من 
المرجّح أن تجد نفســـها فـــي خلاف مع كل من 
الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. 
وســـيكون لديهـــا على الأقل مصلحة مشـــتركة 
في الســـعي إلى تحقيق الاســـتقرار السياسي 
علـــى حســـاب التغييـــر السياســـي، مهما كان 
ذلك مخالفـــا لالتزامها المعلن بعدم التدخل في 

شؤون الدول الأخرى.

} طهران - أعطى المرشـــد الأعلى في إيران، 
آية الله علي خامنئي، إشـــارات لتحوّل حاسم 
في دفة العلاقات شـــرقا نحو الصين وروسيا، 
فـــي موقف أثار الاســـتغراب لأنه يتعارض مع 
أبرز الشـــعارات التـــي نادت ثورة عـــام 1979 

الإسلامية: ”لا شرق ولا غرب“.
كان هذا التعهد يعني أن طهران لن تفاضل 
بين قطبـــي العالم آنذاك، الولايـــات المتحدة 
الرأسمالية أو الاتحاد السوفييتي الشيوعي، 
وحتى بعد ســـقوط الاتحاد السوفييتي، ظلت 
هذه السياســـة قائمة في جزء كبير منها، إلى 
أن أعلن خامنئي، صراحة، في 19 فبراير 2018، 
”في السياســـة الخارجيـــة، أولوياتنـــا اليوم 

تتضمن تفضيل الشرق على الغرب“.
وتؤكد أوســـاط سياســـية إيرانية مراقبة 
أن تهديد النظام السياســـي الإيراني بالذهاب 
شـــرقا في خياراتـــه الإســـتراتيجية بديلا عن 
التقـــارب من الغرب يكشـــف عقما في اجتراح 
حلـــول تنهي المـــأزق الذي تعيشـــه إيران في 
علاقاتها مع دول العالـــم، وإن لا يمكن اعتبار 
تصريـــح خامنئـــي يشـــي بتغيير فـــي الفكرة 
الأساســـية بأن إيـــران ترفـــض الوقوع تحت 

تأثير القوى الخارجية.

وكان لافتـــا أن التوجّهـــات التـــي أوحـــى 
بها خامنئي بشـــأن دفع العلاقات شـــرقا نحو 
الصين وروسيا، تؤســـس لخطاب قديم يقطع 
مـــع نظريـــة الطريق الثالـــث الـــذي افتخرت 
”الثـــورة الإســـلامية“ بانتهاجـــه، كمـــا تلوّح 
بتراجع تعويل التيـــار المحافظ على إمكانية 
فتح ثغرة في العلاقات الإيرانية الأوروبية، في 

الوقت المنظور على الأقل.
وتدرك القيادة السياســـية في إيران تماما 
أن تهديد المرشـــد الأعلى بالخيار الشـــرقي لا 
يُرهـــب الغرب ولا يمـــسّ الثوابـــت الأميركية 
والأوروبية في شـــروط تطبيـــع العلاقات مع 
إيران، وأن خطاب خامنئي موجّه إلى الداخل 

وللاســـتهلاك المحلّـــي في محاولـــة للإيحاء 
للإيرانييـــن أن طهران تملـــك أوراقا بديلة عن 

علاقاتها مع العالم الغربي.
ويســـخر مراقبون مما يصفونه بالابتزاز 
الذي يمارســـه خامنئي في الدعوة إلى تطوير 
العلاقات مع روســـيا والصيـــن. ويقول هؤلاء 
إنه لا شيء يمنع إيران من تطوير علاقاتها مع 
أي منطقة في العالـــم حتى لو كانت العلاقات 
جيـــدة مع مناطق أخرى من هـــذا العالم، وإنه 
لا داعي لوضـــع ذلك في إطار الرد على الفتور 

الغربي في فتح العلاقات مع إيران.
ويـــرى خبـــراء فـــي الشـــؤون الإيرانيـــة 
حمّـــى  فـــي  ســـقط  خامنئـــي  أن  يعتبـــرون 
الاســـتقطاب واعترف بأن بلاده لا تستطيع إلاّ 
أن تكـــون دولة تابعة لأحد الأقطاب الكبرى في 

العالم.
وفيما يسعى المدافعون إلى وضع تحوّلات 
خامنئي في إطار الاســـتمرار في السعي لعدم 
الخارجيـــة، بات  الخضـــوع لتأثيـــر القـــوى 
المرشد الأعلى مدركا لاستحالة أن تكون بلاده 

خارج أجندات القوى الكبرى.
وتأتـــي تصريحـــات خامنئي فـــي مرحلة 
حساســـة وســـط تهديدات الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب بتمزيـــق الاتفاق وإعادة فرض 
عقوبـــات مـــا لم توافـــق إيران علـــى الحدّ من 
برنامجها الصاروخي و“أنشـــطتها المزعزعة 

للاستقرار“ في الشرق الأوسط.
وتقـــول ايللـــي جيرانمايه، مـــن المجلس 
الأوروبـــي للعلاقات الخارجيـــة، إن ”خامنئي 
حدد بشـــكل متكـــرر أن الاتفاق النـــووي كان 
اختبـــارا لمعرفـــة مـــا إذا كانـــت المفاوضات 
مـــع الغرب يمكن أن يثمر عـــن نتائج ايجابية 

بالنسبة لإيران“.
ويشـــير الخبراء إلـــى أن خامنئـــي أدرك 
جيدا أن هذه الاختبار كان فاشـــلا وأن العالم 
الغربي بات أقرب إلـــى وجهة نظر ترامب في 
شـــأن الاتفاق النووي، كما في شـــأن الملفات 

الإيرانية الأخرى. 
والظاهر أن خطـــاب ترامب لم يختلف في 
الحقيقة عن خطاب الإدارة الســـابقة برئاســـة 
بـــاراك أوبامـــا. وتؤكـــد مصـــادر أميركية في 
هـــذا الصـــدد أن العقوبـــات الأميركيـــة مذاك 
بقيت تســـتثمر في عرقلة العلاقات المصرفية 
والاستثمارات الأجنبية وتمنع حتى الشركات 

التكنولوجية الإيرانية الناشـــئة من مشـــاركة 
منتجاتها في أسواق التطبيقات.

وقال المحلل السياسي في جامعة طهران 
محمد مارندي ”من اليوم الأول، بدأت الولايات 
المتحـــدة وإدارة (الرئيـــس الســـابق باراك) 
أوباما بانتهاك نص وروح الاتفاق“. وأوضح 
أن تصريـــح خامنئي الأخيـــر اعتراف بحقيقة 
بســـيطة مفادها أن العلاقات مع دول الشـــرق 
أقـــوى بكثيـــر، تحديدا في ظـــل التحالف بين 

إيران وروسيا في سوريا.
وقال ”بـــات العالم مختلفـــا للغاية. علاقة 
إيران مع روســـيا والصين وعـــدد متزايد من 
الدول الآســـيوية أفضـــل بكثير مـــن علاقتها 
بالغـــرب كونهـــم يعاملوننـــا بطريقـــة أفضل 
بكثير“، مضيفا ”نحن شـــركاء مع روســـيا في 

سوريا. لسنا تابعين لها“.
وتواجـــه إيـــران موقفا متصلبـــا من قبل 
واشـــنطن قد يـــؤدي إلى انســـحاب الولايات 
المتحـــدة من الاتفاق النووي مـــع إيران. وقد 
أعطى ترامب مهلة للشركاء الأوروبيين لتقوية 
هذا الاتفـــاق بإجراءات صارمـــة ومراقبة كما 

طالـــب بتدابيـــر تقييديـــة تخـــص البرنامج 
الصاروخـــي قبـــل أن يقـــرر مصيـــر الاتفـــاق 

النووي في مايو المقبل.
وعلـــى الرغم من إعلان الفرقاء الأوروبيين 
تمســـكهم بالاتفـــاق النووي مع إيـــران، إلا أن 
المواقـــف الأخيرة الصادرة عـــن لندن وبرلين 
وباريـــس أجمعت على التعبيـــر عن القلق من 
البرنامج الصاروخي ومن الســـلوك الإيراني 
في الشرق الأوســـط على نحو يلاقي ما أعلنه 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون في 
ســـبتمبر الماضي في نيويـــورك على هامش 
قمـــة الأمم المتحدة، من أن الاتفاق النووي مع 

إيران ”لم يعد كافيا“.
وتســـاءل باحثون في الشـــؤون الإيرانية 
عمّـــا منع إيران التي تجاهر في عدائها للغرب 
منـــذ قيـــام الجمهورية الإســـلامية من تطوير 
علاقاتها مع هذا الشـــرق ليصبح بديلا كاملا 
يغنيها عن مفاوضات طويلة وشاقة للوصول 

إلى الاتفاق النووي المتعثر.
وتعلم طهران جيدا أن هذا الشرق، لا سيما 
روســـيا والصين، لا يســـتطيع تطوير علاقاته 

معها إلى درجة تسمح لطهران بالاستغناء عن 
الغرب. كما أن روســـيا والصين مجتمعتان لا 
تملكان إمكانية تأمين ما يؤمنه العالم الغربي 
من نفوذ عالمي في مجالات السياسية والأمن 
والاقتصاد والعســـكر. وتمنع مصالح روسيا 
والصيـــن مـــع العالـــم الغربـــي الدولتين من 
الذهاب بعيدا فـــي علاقاتهما مع إيران طالما 
أن هـــذه الأخيـــرة تخضع لعقوبـــات دولية، لا 
ســـيما من قبل الولايات المتحدة. وأي تطوير 
متوخـــى مع الشـــرق لا بد وأن يمـــرّ من خلال 

تطبيع مع الغرب وليس تمرّدا عليه.
وفات إيـــران في تهديـــدات أن عالم اليوم 
ليس مرســـوما، كما في أيام الحـــرب الباردة 
بين نفوذ شـــرقي يقوده الاتحاد الســـوفييتي 
الولايـــات  تقـــوده  غربـــي  وعالـــم  والصيـــن 
المتحـــدة. اليوم، أصبحـــت العلاقات الدولية 
الاقتصادية متشـــابكة في ظل ظاهرة العولمة 
ومصالـــح الصيـــن مـــع الولايـــات المتحـــدة 
والاتحـــاد الأوروبـــي مثلا هي أعلى وأشـــمل 
بكثيـــر مـــن علاقـــات ثنائية تقيمهـــا بكين أو 

موسكو مع طهران.

التحول شرقا: النظام الإيراني يهرب من أزماته بمفردات من الحرب الباردة

نحن حلفاء لكن بحدود

[ العالم بشقيه الغربي والشرقي لن يقبل بسياسيات إيرانية تهدد مصالحه  [ روسيا والصين مجتمعتان تعجزان عن توفير ما يؤمنه الغرب

في 
العمق

{العالـــم يتجـــه نحو حالة من تعدد الأقطاب، والصين يمكن أن تصبـــح أكثر قوة وتحكم العالم 
خلال العقد المقبل}.

فرانسيس فوكوياما
خبير سياسي واقتصادي أميركي

{رفع مســـتوى التعاون مع الصين هو من التوجهات الأساســـية لإيران ويجب بذل الجهود لإزالة 
العقبات من مسار تنمية العلاقات}.

إسحاق جهانغيري
النائب الأول للرئيس الإيراني

جيمس دورسي:
الشرق الأوسط لديه قدرة 

عجيبة على شفط القوى 
الخارجية في صراعاته

الثلاثاء 2018/02/27 - السنة 40 العدد 610913

الصين تدخل في دوامة الشرق الأوسط
[ بكين تفرض نفسها على طاولة السياسة الدولية

الصين تقرر المجازفة باقتحام منطقة مليئة بالألغام

خطـــاب خامنئي موجـــه إلى الداخل 
فـــي محاولـــة للإيحـــاء للإيرانيين أن 
طهـــران تملـــك أوراقـــا بديلـــة عن 

علاقاتها مع العالم الغربي

◄

لم يعمل النظام الإيراني على الاســــــتفادة من المظاهرات الأخيرة وبلورة سياق أكثر أمانا 
لاستمراريته، بل بالعكس واصل على نفس النسق القمعي والهروب إلى تحريك الأزمات 
مع الخارج ضمن سياسة فقدت قدرتها على تسكين غضب الإيرانيين من سياسة النظام 
الذي مازال يتعامل بعقلية متآكلة مع مختلف الملفات، من ذلك تصريحات المرشــــــد الأعلى 
الأخيرة التي يهدد فيها ”بالتحوّل نحو الشــــــرق بعد أن نفد الصبر من الغرب“ وكأنه غير 

واع بالتغيّرات التي طرأت على العالم.



} الريــاض - تحاول قـــوات إماراتية مواجهة 
مشكلة كانت دائما ما تتحسّب لها في المناطق 
التـــي تـــم تحريرهـــا مـــن قبضة ميليشـــيات 
الحوثيين المدعومة من إيران، وهذه المشكلة 

هي تنظيم القاعدة.
شـــكّل التنظيم، المعـــروف بـ“القاعدة في 
الجزيرة العربية“، قوة مضادة لحالة استقرار 
كانـــت تلوح في الأفق فـــي كل مرة تنجح فيها 
قوات التحالف العربـــي والجيش اليمني في 
تحريـــر مدينـــة أو مديريـــة أو محافظة من يد 

الحوثيين.
التحالـــف بقدرات  التنظيـــم قوات  وفاجأ 
ذكيـــة على المناورة، والعمل على كســـب ولاء 
الســـكان المحلليـــن وزعمـــاء القبائـــل وكبار 
المهربيـــن. وأدركت القـــوات الإماراتية، أكبر 
القوى صاحبة النفوذ خصوصا في محافظات 
الجنـــوب، أن الاســـتهانة بقوة تأثيـــر تنظيم 
القاعدة من الممكـــن أن تعيد الحرب، بكلفتها 
البشـــرية والاقتصادية والأمنيـــة، إلى المربع 

الأول.

ولـــم يمر عـــام على بدء الحـــرب في اليمن 
قبـــل أن تقرر الإمارات بدء صراع سيســـتغرق 
أعواما ضد بؤر نفـــوذ التنظيم. كانت البداية 
من معركـــة المـــكلا، على الســـاحل الجنوبي 
الشـــرقي في إبريل 2016. واليوم تحقق قوات 
النخبة الشبوانية، بإسناد عسكري من القوات 
الإماراتية، تقدما ضد مناطق سيطرة التنظيم 
في مديرية الصعيدة بمحافظة شـــبوة، في ما 

يعرف بمعركة ”السيف الحاسم“.
وتأتي هذه المعركـــة بعيد أيام من انتهاء 
معركـــة ”الفيصل“ التي أنهـــت وجود القاعدة 
في وادي المسيني الإستراتيجي في محافظة 

حضرموت.

حساسية من المتشددين

يقول مســـؤولون غربيون إن ”الإماراتيين 
لديهم حساســـية ضد نفوذ القاعدة منذ بداية 
الحـــرب عـــام 2015، خصوصـــا فـــي محافظة 
حضرمـــوت ومنطقة الســـاحل الشـــرقي“. ولا 
توجد أي عوامل مشتركة مسبقا بين الجانبين 
من الممكن أن تتسبب في تقارب محتمل، حتى 
مـــن قبل بدء الحرب، بل على العكس، شـــكلت 
الإمـــارات، كقوة تحديثيـــة ليبرالية في العالم 

العربـــي، فزّاعة دائمـــة للتنظيم الـــذي حاول 
الدخول في أي مواجهات مع قوات الشـــرعية 
اليمنية أو القوات الإماراتية، خصوصا، خوفا 
من فتح جبهة تضاف إلى حملة أميركية طويلة 
الأمد، تعتمد فـــي مجملها على الطائرات دون 

طيار لاستهداف قيادات ومعسكرات القاعدة.
لكـــن القيـــادة العســـكرية الإماراتيـــة في 
اليمـــن كانت لهـــا وجهة نظر أخـــرى. وتقول 
مصـــادر يمنيـــة إن ”القـــوات الإماراتية كانت 
تنتظر التوقيت المناســـب لفتح جرح القاعدة 
فـــي اليمن، بعد انتهاء عمليات مســـك الأرض 
وتوفيـــر إمـــدادات الغـــذاء والكهرباء وفرض 

الأمن في المحافظات المحررة“.
ولا يشـــكل تنظيـــم القاعدة قوة عســـكرية 
ضاربـــة في اليمن، لكنه يحتمي بجذور ناجمة 
عن انتماء عناصره للقبائل المحلية، بالإضافة 
إلى تبنّيه سياســـة تقوم على توفير الخدمات 

الضرورية للسكان.
ويقـــول خبراء فـــي الجماعـــات الجهادية 
إن فـــرع تنظيم القاعدة فـــي الجزيرة العربية 
أخطـــر فروع التنظيم ”لأنه يعتمد في تواصله 
مع الســـكان فـــي مناطق نفوذه علـــى أرضية 
أيديولوجيـــة مشـــتركة، تعتمد على انتشـــار 
الأفـــكار المتطرفـــة نتيجـــة لتراجع مســـتوى 
التعليـــم ولتمســـك أبنـــاء القبائـــل بعـــادات 

محافظة تمعن في التشدد أحيانا“.
ورغم ذلك حرص التنظيم على تقديم نفسه 
كـ“قـــوة مســـؤولة“ تهتـــم بتوفير الاســـتقرار 
والأمـــن أكثر من اهتمامها بتطبيق التفســـير 
المتشـــدد للشـــريعة الإســـلامية على الناس. 
وشـــكلت ثورة عـــام 2011 على نظـــام الرئيس 
الراحـــل علي عبداللـــه صالح نقطـــة التحول 
الرئيســـية في حـــروب امتدت قبـــل ذلك لعقد 

كامل.
صاحبـــت  التـــي  الفوضـــى  وســـمحت 
الاحتجاجـــات الشـــعبية للتنظيم بالســـيطرة 
على مدينة زنجبـــار، مركز محافظة أبين، قبل 
أن تتمكن من إحكام الســـيطرة على باقي مدن 

المحافظة. ولم تتمكن ضربات أميركية مكثقة 
من الطائرات دون طيران من وقف تمدد مقاتلي 
القاعـــدة في محافظـــات حضرموت وشـــبوة 
ولحج، كمـــا لم تؤثّـــر على القوة العســـكرية 
الضاربـــة للتنظيم، التي لم يكن يتعدى عددها 

بضعة آلاف.
ويقـــول مراقبـــون إن الإبقاء علـــى العدد 
الصغير للمنتمين إلى القاعدة تنظيميا يهدف 
إلى خلـــق قوة ذكية وخفيفـــة الحركة، ويعود 
أيضا إلى عدم سعي قيادات التنظيم إلى تبني 
حركة تجنيد واسعة النطاق في صفوف شباب 

القبائل، تجنبا لإثارة غضب شيوخها.
ويعتمـــد التنظيـــم، في مناطق ســـيطرته، 
قبل  التي كان يعرف فيها بـ“أنصار الشريعة“ 
أن يغير اســـمه لاحقا في محافظة حضرموت 
إلى ”أبنـــاء حضرموت“، على تهريب الســـلع 
والأتـــاوات وبيع النفط، إلـــى جانب حصص 

التمويل التي تصل إليه من الخارج.
قالت مصادر لـ“العرب“ إن قطر لعبت دورا 
كبيرا في مســـاعدة التنظيم على الحفاظ على 
تماسكه من الناحية الاقتصادية في مرحلة ما 

بعد الحرب على الحوثيين.
وفـــي بداية الحـــرب، حاولت قطـــر إقناع 
قيـــادات التحالـــف العربـــي بالاعتمـــاد على 
تنظيم القاعدة واســـتغلال نفـــوذه في بعض 
المحافظـــات الجنوبية من أجـــل ضمان ولاء 

السكان.
الـــدول  إحـــدى  فـــي  دبلوماســـي،  وقـــال 
التحالـــف العربـــي بقيـــادة  المشـــاركة فـــي 
الســـعودية، ”كانت وجهة نظرهـــم تقوم على 
ضمان عمل التنظيم لصالح التحالف، بدلا من 
أن يعمل ضد مصالحه“، لكن المقترح القطري 
ووجه بمقاومة كبيرة من قبل دول أخرى نافذة 

في التحالف، على رأسها الإمارات.
إن  لـ“العـــرب“  الدبلوماســـي  وأضـــاف 
”الضغـــوط القطرية لإدراج الإســـلاميين كانت 
تنطلق مـــن عدم ثقة في رؤية الإماراتيين لرقم 
الإسلاميين والمتشددين في المعادلة اليمنية، 

بعد انتهاء المعركة مع الحوثيين“.
وأســـفرت الضغـــوط القطرية فـــي نهاية 
المطاف عن إدماج حزب الإصلاح (فرع تنظيم 
الإخوان المســـلمين في اليمن)، والاســـتعانة 
بميليشياته للتعاون مع قوات الجيش الوطني 
على الأرض. وقال الدبلوماســـي ”كانت خطوة 

خاطئة، واتضحت الكلفة لاحقا“.
ومنـــذ إجبـــار قطر علـــى الانســـحاب من 
التحالف العربي، عقب قرار اتخذته السعودية 
ومصر والإمارات والبحريـــن في يونيو 2017 
بفـــرض مقاطعـــة وعقوبـــات على قطـــر، أخذ 
نفوذ القاعدة في التراجع إلى مســـتويات غير 

مسبوقة.
ومن غيـــر الواضـــح مـــا إذا كان التنظيم 
يحظى بدعم قطري، إذ كبّلت المقاطعة علاقات 
الدوحة بالتنظيمات المتشـــددة في كل أركان 
المنطقة. واعترف وزير الخارجية الســـعودي 
عـــادل الجبيـــر الأســـبوع الماضي بـــأن قطر 
”أوقفـــت دعمهـــا لجبهة النصرة (فـــرع تنظيم 

القاعدة في سوريا)“.

لكن المقاطعة لم تكن على ما يبدو السبب 
الوحيــــد لإجبار قطــــر على فعل ذلــــك. وتقول 
مصادر دبلوماســــية فــــي لندن إن ”ســــيطرة 
جنــــرالات عســــكريين على قــــرار الحرب ضد 
الإرهــــاب فــــي البيــــت الأبيض، منــــذ صعود 
الرئيس الأميركي دونالــــد ترامب إلى الحكم، 
أعطت إنذارا مبكرا لقطر بأن سياساتها تجاه 
التنظيــــم من الممكن أن تتســــبب في تقويض 
الإســــتراتيجية الأميركية لاستهداف التنظيم 

في اليمن“.

مكاسب واشنطن

بعــــد ســــيطرة الحوثيين علــــى العاصمة 
صنعاء في ســــبتمبر 2014، أراد المســــؤولون 
فــــي إدارة الرئيــــس الســــابق بــــاراك أوباما 
دون  الطائــــرات  إســــتراتيجية  اســــتئناف 
طيــــار، التي كانت قد توقفــــت نتيجة لاجتياح 
الحوثيين العاصمة واعتقال الرئيس اليمني 
عبدربه منصور هادي، وفرار أغلب مساعديه 

لمحافظات الجنوب أو للسعودية.
ولم يتردد المســــؤولون في الاستخبارات 
المركزية الأميركية (سي آي إيه)، الذين كانوا 
يعانون من نــــدرة كبيرة فــــي المعلومات عن 
التنظيم، في فتح قنوات اتصال مع الحوثيين 
بحثا عن إمكانيــــة للتعاون بين الجانبين في 

مجال تبادل المعلومات.
وقــــال مصدر مطلع فــــي التحالف العربي 
إن ”الاتفــــاق بيــــن الحوثييــــن والأميركييــــن 
أعطى قبلــــة الحياة للبرنامج الأميركي، وأدى 
إلــــى عودة الطائــــرات دون طيار للظهور فوق 

المناطق الواقعة تحت سطوة التنظيم“.
لكن معركة المكلا عام 2016 شــــكّلت نقطة 
تحول في نظرة الأميركييــــن للنتائج الهزيلة 
التــــي حققوهــــا طــــوال 15 عامــــا من إرســــال 

الطائرات دون طيار لتعقب الجهاديين.
كانــــوا  ”الأميركيــــون  المصــــدر  وقــــال 
يتخوّفــــون من إمكانية الاعتماد على أي طرف 
آخــــر غير قواتهم، نتيجة انطباع عام تســــبّب 
في غياب الثقة في قدرة القوات المشاركة في 
التحالف علــــى الإنجاز فــــي مواجهة عناصر 
التنظيم المتمرّســــين والذين يملكون خبرات 

قتالية“.
وأضــــاف ”لكــــن النتائــــج التــــي حققتها 
القــــوات الإماراتية في الجنــــوب، بعد انتزاع 
عدن خصوصا، وإظهارها القدرة على مســــك 
الأرض وفــــرض الأمــــن، دفعت واشــــنطن إلى 
إعــــادة النظر في خططهــــا وإمكانية التعاون 
مــــع الإماراتييــــن للوصول إلى هدف يســــعى 

الجانبان إلى تحقيقه“.
وشكل النجاح السريع في استعادة ميناء 
ومدينة المــــكلا نقطة انطلاق لإســــتراتيجية 
أوســــع للتعاون بين الجانبيــــن. وقبل معركة 
المكلا، كان الشريط المحاذي لعدن، والواصل 
بيــــن ميناء بلحــــاف في شــــبوة وحتى مدينة 
زنجبار في أبين، منطقة حصرية على عناصر 
تنظيــــم القاعدة الذيــــن كانوا يتولــــون إدارة 
شؤون المنطقة ويكثفون من الحواجز ونقاط 

التفتيــــش ويرفعون الرايات الســــوداء في كل 
مكان.

لكن القـــوات الإماراتية، مدعومة من قوات 
اللجان الشعبية المحلية، تمكّنت في أغسطس 
2016 مـــن تحريـــر مدينة زنجبـــار، قبل أن تتم 
اســـتعادة مينـــاء بلحـــاف الإســـتراتيجي في 
ديســـمبر من نفس العـــام.  وبعد تحرير وادي 
المســـيني فـــي حضرموت قبل أيـــام، اتجهت 
القـــوات الإماراتيـــة إلى مديريـــة الصعيد في 

شبوة.
ويقـــول الدبلوماســـي العربـــي لـ“العرب“ 
إن ”الأميركييـــن أدركـــوا لأول مـــرة أن حرب 
اليمـــن صبت في صالحهم، وأن وجود القوات 
الإماراتية علـــى الأرض حقق في عامين ما لم 
يتمكن برنامج الطائرات دون طيار من تحقيقه 

خلال 15 عاما“.
وأضاف ”تأثير حملـــة التحالف الناجحة 
على تنظيم القاعدة يساوي كل الملايين التي 
من الممكن أن تصرف على شـــركات العلاقات 

العامة في واشنطن“.
ويبـــدو أن دول التحالف وجـــدت الطريق 
الأقصـــر لكســـب تأييـــد الغـــرب لعملياتهـــا 
العسكرية في اليمن. فقد حذرت السعودية من 
أن ”تقنيـــة الصواريخ الإيرانيـــة التي يملكها 
الحوثيون مـــن الممكن أن تنتقـــل إلى تنظيم 
القاعـــدة“. وأثار هذا الإعـــلان مخاوف غربية 
عدة، إذ باتت خارطـــة توزيع القوى في اليمن 
تقرب كثيرا من تحالف محتمل بين الحوثيين 

والقاعدة.
وفـــي ظل نجاح قوات التحالف في كســـب 
ولاء تكتّـــل ”الحـــراك الجنوبـــي“ إلـــى جانب 
المواليـــن للحكومـــة الشـــرعية في الشـــمال، 
وتمسّـــك الإخوان المســـلمين بدعـــم حكومة 
عبدربـــه منصور هادي، وانضمام أنصار علي 
عبدالله صالح وغالبية قيادات حزب المؤتمر 
لمعسكر الشرعية، لم يبق أمام تنظيم القاعدة، 
الواقـــع تحـــت ضغط غير مســـبوق مـــن قبل 
القـــوات الإماراتية المدعومة أميركيا، ســـوى 
محاولـــة الوصول إلى تفاهمات مع الحوثيين 
الذين طالما مثلوا العدو التقليدي للمتشددين.
وإذا حـــدث ذلـــك، فستشـــكل الصواريـــخ 
الإيرانية لدى الحوثيين والقاعدة أكبر تهديد 
لقوات التحالف العاملة في اليمن، وللأراضي 
الســـعودية، بالإضافـــة إلى البـــوارج الغربية 
المتمركـــزة فـــي مضيق باب المنـــدب وخليج 
عـــدن، والمصالـــح الغربيـــة بشـــكل عـــام في 

المنطقة.
وســـيؤدي ذلـــك تلقائيـــا إلى تـــورط قوى 
غربيـــة، ظلت بمنأى عن الصـــراع، في اليمن، 
وقـــد يســـتغرق الأمر ســـنوات قبـــل القضاء 
علـــى التنظيم وتحييد الإمكانات التســـليحية 

والتكنولوجية التي قد يحصل عليها. 
لذلـــك تســـتثمر الولايات المتحـــدة كثيرا 
في الحملـــة الإماراتية علـــى التنظيم. وتقول 
المصادر نفســـها ”يبدو أن الخطط الإماراتية 
ضـــد تنظيم القاعدة طويلـــة الأمد وتعكس أن 
القـــوات الإماراتية لن تغادر جنوب اليمن قبل 

أن تقضي على التنظيم بشكل حاسم“.

في 
العمق

أي مستقبل للقاعدة في اليمن بعد الحملة الإماراتية

بالمرصاد لأي خطر

} قوات النخبة الشـــبوانية تشـــن حملتها العســـكرية، مدعومة من القوات الإماراتية تحت قيادة 
التحالـــف العربي، في مديرية الصعيد، بمحافظة شـــبوة، ضد تنظيم القاعـــدة الذي تم طرده من 

محافظات يمنية أخرى في عمليات مشابهة.

{الإعـــلام الغربـــي دائما ما يشـــير إلى دول الخليـــج بأنها تتجنـــب قتال المتطرفين في الشـــرق 
الأوسط، إلا أن العمليات العسكرية التي تشنها الإمارات في اليمن أثبتت خطأ ذلك}.

مايكل موريل
السابق نائب مدير الـ”سي آي إيه“ 

{عمليات التصدي للمســـلحين في اليمن قد تستمر ســـنوات طويلة، لكن الإماراتيين قادرون 
على الوفاء بذلك الالتزام}.

مايكل نايتس
باحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

الاســـتهانة بقوة تأثير القاعدة من 
الممكن أن تعيـــد الحرب، بكلفتها 
البشرية والاقتصادية والأمنية إلى 

المربع الأول

◄

7الثلاثاء 2018/02/27 - السنة 40 العدد 10913

[ قطر حاولت فرض التنظيم المتشدد على معسكر التحالف في بداية الحرب  [ واشنطن تراجع خططها في الحرب ضد القاعدة
عندما أعلنت الســــــعودية عن تكوين تحالف 
عربي لاســــــتعادة الشــــــرعية في اليمن في 
ــــــت الإمارات فــــــي صدارة الدول  2015، كان
ــــــف، لكنه لم يكن  ــــــي انضمت إلى التحال الت
الســــــبيل الوحيد الذي ساعدت به الإمارات 
اليمــــــن، فقد ســــــبقت ذلك جهود إنســــــانية 
وإغاثية مســــــتمرة. وبالتزامن مع ”عاصفة 
ضــــــد انقلاب الحوثيين، شــــــاركت  الحزم“ 
ــــــت، بكثافة في الحملات  الإمــــــارات، ومازال
العسكرية ضد خطر آخر، هو تنظيم القاعدة 
في جزيرة العرب، ضمن إستراتيجية بعيدة 
المدى، تهدف لمســــــاعدة اليمنيين لدحر كل 
أسباب ومظاهر وهن الدولة وضعفها وعدم 
اســــــتقرارها، من الإرهاب الممثل في تنظيم 
القاعدة إلى الأجندات الإيرانية التي ينكب 
ــــــون. كما تلبي الحملة  على تنفيذها الحوثي
التي تشــــــنها الإمارات على تنظيم القاعدة 
في اليمن مطلبا قدمته واشــــــنطن مرارا بأن 
ــــــي المزيد لضمان  ــــــذل دول الخليج العرب تب
أمنها، وهو ما أثبتت أنها قادرة على فعله.
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} لا شيء في الغوطة الشرقية يُذكّر بالعرض 
العسكري الذي شاهدناه منذ سنوات عن 

استعدادات ”جيش الإسلام“ لمحاربة النظام 
السوري، وتخليص العاصمة من يد حاكم 

دمشق الأبدي.
ولا جديد في الغوطة منذ مجزرة 

الكيماوي في نهايات أغسطس ٢٠١٣، عندما 
كانت الخطوط الحمراء لإدارة باراك أوباما 

قائمة وسقطت مرة واحدة وإلى الأبد لصالح 
الخط الروسي المفتوح مع بشار الأسد منذ 

سبتمبر ٢٠١٥.
ولو كانت للضمير العالمي قوة لظهرت 

في رواندا وسربرنيتسا، وفي محطات الظلم 
المتحركة شرقا وغربا، في الأزمنة القريبة 
الماضية على الأقل. ولذلك لا رجاء في هذا 

الضمير المقلّم الأظافر، إن كان موجودا أصلا.
ويمكن للمتابع قراءة الاهتمام العالمي 

بمجزرة التطهير العرقي الدائرة في غوطة 
دمشق الشرقية، من خلال صحف أوروبا 

وأميركا، ما يعني أن الرأي العام الأوروبي 
والأميركي على علم تام بما يجري، وبالفاعل، 
وبالمظلوم، لكن دون رد فعل من الشارع هناك 
حتى الآن. وبالطبع، جماهير العالم العربي 
يائسة حتى في عالم السوشيال ميديا، إذ 

انقسمت بين فئة عريضة منسحبة من المجال 
الاجتماعي العام، وفئة محدودة تتجاذب 

الرأي بتأثر بالغ بظاهرة داعش والنصرة 
ومسلحي الفصائل الإسلامويين.

وليس جديدا أن العالم منقسم على وقع 
داعش وأخواته بين فئة صغيرة مؤيدة 
للثورة السورية، وغير منخدعة بدعاية 

النظام العلماني الأسدي، وبين فئة هي الأكبر 
مترددة في الاختيار بين داعش والنظام. 

يصحّ ذلك عند الحديث عن الانقسام الداخلي 
السوري في هذه النقطة الأخيرة، مثلما يصح 
ذلك عند الحديث عن انقسام العالم الخارجي 

العربي والدولي حيال مسألة مختلطة 
بين الموقف الأخلاقي الإنساني والموقف 

السياسي.
فحيال نظام إجرام وإبادة جماعية ونظام 

فساد، من المفترض أن يتأخر السياسي 
كثيرا عن الموقف الإنساني الأخلاقي، 

خاصة بالنسبة لغير السوريين، على اعتبار 
أن المذبحة القائمة تتطلب إيقافها قبل 

البدء بالحديث عن محاسبة المتسبب بها. 
والسوريون غير مدربين أصلا على ممارسة 

السياسة، أو هم ممنوعون من ممارستها منذ 
عقود، بفعل فاعل، لكن الواجب الأخلاقي، أو 
الحقيقة العارية، لا تحتاج إلى دليل ولا إلى 
تدريب، ولا يستطيع أي كان منع أي إنسان 

من ممارستها.
هذا يقودنا إلى التذكير بالفئة الصامتة، 
ففي بدايات الثورة كانت التقديرات تقول إن 
٢٠ في المئة من السوريين شاركوا في الثورة 
بطريقة أو بأخرى، حين كانت الثورة سلمية 
تماما حتى خريف ٢٠١١، ما يعني أن القياس 
يقول إن الفئة المتبقية منقسمة مناصفة بين 

مؤيدين وصامتين. المؤيدون معززون بآلة 
حرب النظام المحسوبة على جيش النظام، 

بينما افتقرت الفئة الصامتة لأي قوة تتجاوز 
الصوت الإعلامي الذي تمترس وراء وسائل 

التواصل الاجتماعي خاصة. يقول منطوق 
القرار ٢٤٠١ القاضي بإقرار هدنة في عموم 

سوريا في مادته الأولى ”يطالب (مجلس 
الأمن) جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية 
دون إبطاء“. الإبطاء الأول استغرق أسبوعين 

قبل اضطرار روسيا لتأجيل استخدام 
الفيتو الثاني عشر حماية لحليفها الأسدي، 

الإبطاء الأول مستمر منذ منتصف ٢٠١٣، حين 
حوصرت الغوطة الشرقية بشكل شبه تام، 

وبالنيران البعيدة من كسارات جبل قاسيون 
ومطار المزة العسكري، وتم تتويجها بمجزرة 

الكيماوي الشهيرة فجر ٢١ أغسطس من 
العام نفسه.

أما الإبطاء الذي تحدث عنه قرار مجلس 
الأمن فجاء بديلا من تحديد يوم وساعة لبدء 
سريان تطبيقه، كما جرت العادة في قرارات 
الهدن الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، ما 

يعيدنا إلى الأيام الثلاثة السابقة على صدور 
القرار، من مطالبة روسيا بالانتظار ٧٢ ساعة 

قبل سريان مفعول القرار بعد إقراره في 
المجلس، مع استثناء مناطق تواجد داعش 

والنصرة من القرار، ثم انتظار ٤٨ ساعة 
أخرى حتى تبدأ قوافل الإغاثة بالوصول إلى 
المحاصرين، وفرق الإسعاف بإجلاء الحالات 

الطبية الحرجة.
وحتى بعد أكثر من ١٢ ساعة من موافقة 
أعضاء مجلس الأمن على القرار بالإجماع، 
لم يبدأ تطبيقه على الأرض في الغوطة أو 

في عفرين أو في شرق حماة، ولا يزال القتال 
والقصف مستمرين هناك.

وبالإجمال، يمكن القول إن مناطق 
النصرة ومناطق داعش، هي الوحيدة التي 

التزم فيها المتقاتلون بالهدنة، وبإيقاف 
الأعمال العدائية في إدلب ودير الزور ودرعا، 

وفي الحيين الدمشقيين: الحجر الأسود 
واليرموك. وعن هذين، فالهدنة كانت ولا تزال 

قائمة أصلا بين النظام وداعش فيهما دون 
حاجة إلى تدخل من الضمير العالمي.

ولأن الساعات تمر مع أخبار محاولات 
اقتحام من قوات النظام والميليشيات الداعمة 

له في بلدات الزريقية وحرزما وحوش 
الضواهرة والريحان، وقصف حرستا (١١ 

كم شرق دمشق) بستة صواريخ أرض-
أرض، إضافة إلى غارات روسية على بلدات 

الشيفونية وبيت سِوى وحمورية وسقبا، فإن 
أمام روسيا وحلفائها أسبوعين من القتل 

قبل تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره 
الأول حول درجة الالتزام بتنفيذ القرار ٢٤٠١، 

حسبما جاء في المادة ١٢ منه من أن على 
الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير ”في 

غضون ١٥ يوما من اتخاذ هذا القرار“.
وفي النتيجة، تأتي الأخبار من مصادر 

الأصدقاء في دمشق أن لا شيء تغير بعد 
القرار، وأن الطائرات والصواريخ لا تزال 

تعبر سماء دمشق من غربها إلى شرقها، ما 
يفيد أن عبارة ”دون إبطاء“ التي ضغطت 
روسيا للنص عليها في القرار الأممي هي 

بديل من الفيتو الذي لم ترفعه في وجه 
مجتمع مجلس الأمن الدولي. بالطبع، رحب 

”جيش الإسلام“ و“فيلق الرحمن“ بالقرار، 

وأعلنا عن التزامهما بهدنة الثلاثين يوما، 
كما جرت العادة حين صدور قرارات مشابهة، 

ومنها فرض منطقة ”خفض تصعيد“ في 
الغوطة كأحد مخرجات ”أستانة“، العام 

الماضي، لكن القرار الروسي لم يطبق أبدا في 
الغوطة، ولم يلتزم به النظام، فردت ”حركة 
أحرار الشام“، بمساندة من ”فيلق الرحمن“ 

بفتح معركة إدارة المركبات في نهايات 
نوفمبر الماضي، دون أي تغيير في النتيجة 

من ثبات نقاط التماس بين النظام والفصائل 
المعارضة.

واليوم، يمكن القول إن روسيا نقلت 
أستانة إلى قلب مجلس الأمن، بفرض إرادتها 
لإنتاج نص مشابه لنصوص مناطق ”خفض 
التصعيد“، دون الشعور بأي حرج، بل يمكن 

القول إن ”التنازل الروسي“ عن استخدام 
الفيتو أفرغ التكهنات حول تهديد الولايات 

المتحدة وفرنسا وبريطانيا باتخاذ إجراءات 
أحادية من خارج مجلس الأمن من مضمونها، 

على الرغم من انخفاض سقف التوقعات 
من هكذا تهديدات بوجود العامل الروسي 

الراجح في الحرب على سوريا.
كل ذلك يقودنا إلى فكرة أساسية 

في تركيبة مجتمع مجلس الأمن الدولي 
وأعضائه الدائمين، وخاصة الولايات 

المتحدة، فتدخل الأخيرة في أي نزاع يحصل 
في الكرة الأرضية هو كارثة سياسية 

وعسكرية واقتصادية على العالم كله، أما 
عدم تدخلها أو انسحابها، كما هو حاصل في 

سوريا منذ سبع سنوات، فهو كارثة أكبر.

{دون إبطاء}.. البديل عن الفيتو الروسي في القرار 2401

{القرار الذي اعتمده مجلس الأمن وأيدته روســـيا يشـــكل خطوة أولى ضرورية ومشجعة، لكن 

الوضع على الأرض يتدهور بشكل دراماتيكي خصوصا على المستوى الإنساني}.

فيديريكا موغيريني
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي

{نؤكـــد على ضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النـــار الذي تدعمه الأمم المتحدة في الغوطة 

الشرقية من أجل إجلاء المرضي وإدخال المساعدات للمنطقة المحاصرة}.

أنطونيو جوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة

علي الأمين
كاتب لبناني

} لم يكن صدور القرار الدولي رقم ٢٤٠١ 
القرار الذي ينص على وقف النار الفوري في 
الغوطة الشرقية، مع الحق بإطلاق النار على 
الإرهابيين وحصارهم وتجويعهم، سوى قرار 
مخادع، بل فارغ من مضمون وقف العمليات 
العسكرية، أو بتعبير أدق الإبادة التي تطال 

كتلة بشرية يقارب عددها النصف مليون 
مواطن سوري يقيمون في هذه الضاحية 

الشرقية لدمشق. وقف إطلاق النار الملتبس 
هذا هو لمدة شهر، علما أن مجموعات 

النظام العسكرية وحلفائه، لم يجدوا ضيرا 
من استخدام غاز الكلور ضد السكان غداة 

إصدار هذا القرار الأممي، وهو إجراء يعكس 
المدى الذي بلغه هذا النظام مع حليفيه، 

إيران وروسيا، في الاستعداد للإبادة مدركين 
أن قتل المدنيين السوريين لا يقضّ مضاجع 
الحكومات والدول العربية والغربية، ففي 

جعبة هذا الحلف مئات الآلاف من الضحايا 
خلال السنوات السبع الماضية، فمنذ 

استخدم النظام السوري الأسلحة الكيماوية 
في الغوطة الشرقية في العام ٢٠١٣ من دون 

أن ينال أي عقاب دولي، أدرك هذا النظام 
وحلفاؤه، أن لا خطوط حمراءَ دولية لارتكاب 
المجازر ولا لتهجير السكان بعد تدمير المدن 

والحواضر.
وظيفة القتل والتطهير والإبادة 

والتهجير، هي الوظيفة التي يجب أن 
يستكمل مهماتها نظام الحكم الطائفي في 

سوريا. العلمانية التي ادعاها حزب البعث 
الحاكم في سوريا لم تكن سوى الغطاء لحكم 

الأقلية العلوية، ولتنفيذ أكبر مجزرة عرفها 
العرب ضد شعب من شعوبه، ولعل سوريا 

اليوم تدفع ثمن إصرار بعض الدول على 
جعل المأساة السورية تتفوق في مضمونها 

على كل ما طال الشعب الفلسطيني من 
مأساة الاحتلال واللجوء وإلغاء الهوية، 

ذلك أنّ الصمت الدولي حيال نهر الدم 
السوري الجاري منذ سبع سنوات، يعبر عن 
سياسة تطلق العنان للوحش الذي يختزنه 

النظام من أجل القيام بأقصى ما يمكنه 
من عمليات إجرام منظم. وفي المقابل جعل 
الشعب السوري الباحث عن حدّ معقول من 
الحرية وحق المشاركة في تقرير سياسات 

الدولة، عاريا من أي حماية دولية، بل دفعه 
نحو التخلي عن هويته الإنسانية، إمّا 

بالرضوخ لوحشية النظـام، وإما بالانجرار 
نحو الجنون الذي يريده النظام ليغطي ولو 

البعض مما ارتكبه ويرتكبه بحق الشعب، 
وعلى وقع هذه المعادلة الخبيثة، يصبح 

المبضع الإقليمي والدولي الأداة الطيعة في 
عملية تقاسم النفوذ على جثث السوريين 

ودمائهم.
وحشية النظام ضد شعبه هي سر بقائه 

ومصدر حمايته الإقليمية والدولية، وهي 
وظيفته التي ينفذها لتطهير سوريا من 

شعبها، إما بالقتل وإما بالتدمير والتهجير، 
هذا ما يجري منذ سبع سنوات من دون 

أن يشعر النظام أن هذه الوظيفة تهدد 
بقاءه، بل هي جوهر وجوده واستمراره، 

ذلك أن ما جرى في سوريا خلال السنوات 
القليلة الماضية التي تلت انتفاضة الشعب 

السوري ضد استبداد النظام ومن أجل 
إصلاحه، هو عملية إقليمية ودولية لتدمير 

المجتمع السوري، وقد تولى ما يسمى ”حلف 
القيام بهذه المهمة التي استخدم  الممـانعة“ 

من خلالها كل ما لديه من أيديولوجيات 
مذهبية وطـائفية للانخراط في هـذه المهمة. 

إذ يمكن ملاحظة كيف أن النفوذ الإيراني 

وحتى الروسي من خلال تثبيتهما لقواعد 
عسكرية وسيطرتهما على مناطق سورية 
واسعة، كان شرطه تهجير السكان بجعل 
الحياة والبقاء مستحيلين بسبب المجازر 

وعمليات القتل.
فمناطق النفوذ الإيراني اليوم في سوريا 

هي التي تعرض سكانها للقتل والتهجير 
ولا سيما في المثلث الممتد من دمشق 

وضواحيها، وامتدادا نحو حمص وريفها 
وعلى كامل المناطق الممتدة بين دمشق 

والحدود اللبنانية الشرقية والشمالية، فضلا 
عن مناطق الجنوب السوري، وصولا إلى 

درعا.
الغوطة هي ما تبقى من مناطق خارج 

النفوذ الإيراني والروسي والنظام في دمشق 
ومحيطها، لذا فإن استباحتها من قبل 

الميليشيات الإيرانية وقوات النظام وبغطاء 
جوي روسي، هو قرار لا عودة عنه، والنزعة 

التدميرية التي يتم اعتمادها تؤكد أنّ 
الإستراتيجية المعتمدة من النظام وحلفائه، 
تهدف إلى إنهاء فرص استمرار العيش في 

هذه المناطق، وتهجير أكبر عدد ممكن من 
السكان الذين شكلوا حاضنة للثورة ضد 
النظام أسوة بداريا واليرموك، فسياسة 

التهجير والتغيير الديموغرافي مستمرة، 
وهي سياسة لا تلقى اعتراضا دوليا، بما 

يؤكد أن أداة القتل والتطهير المذهبي تحظى 
بنوع من عدم الاعتراض إن لم نقل السكوت 

على جريمة يتبرع الأسد وإيران وروسيا 
بتنفيذها، باعتبارها من المهمات القذرة التي 

لا تريد الدول المؤثرة أن تلوث أيديها مباشرة 
بهذه المهمة.

على أن قمة الإفلاس والقذارة لدى أطراف 
محور الممانعة، هي محاولة تغطية جريمة 

الغوطة بشعارات العداء لإسرائيل، وكأن 
إسرائيل متضررة من تهجير الشعب السوري 

وقتله وإبادته. إذ لا يخفى على أي مواطن 
سوري أنّه كلما أوغل محور الممانعة في 

القتل والتدمير والتهجير داخل سوريا، هو 
بالضرورة يقوم بمهمة إستراتيجية لطي 

صفحة العداء لإسرائيل. فالشعب السوري 
الذي ناله ما ناله من مأساة باسم الممانعة 

وباسم العداء لإسرائيل وأميركا، والذي 
تُغيرُ الطائرات الروسية على رؤوس أطفاله، 
وتتساقط القذائف الإيرانية على مدنه وقراه 

باسم شق طريق القدس، هو شاهد على 
كيفية قتل وتدمير نظام الأسد البلد باسم 
العداء لإسرائيل. كل ذلك لا يمكن ألا تكون 
له نتائج إستراتيجية على مستقبل العداء 
لإسرائيل. ما فعلته الممانعة هو باختصار 

فتح الطريق لإسرائيل إلى ما سمي يوما قلب 
العروبة النابض أي سوريا.

الغوطة التي تستباح وتدمر هي مجرد 
تفصيل في مسار، والقرار الدولي يكشف 

استمرار سياسة القتل والتدمير والتهجير 
لصالح نظام الاستبداد والممانعة. قرار 

تدمير الغوطة لن يتوقف، ما دامت النتائج 
السياسية والإستراتيجية تصب في السلة 
الإيرانية، والسيطرة الروسية وفي ضمان 

استقرار إسرائيل على المدى الطويل، وطالما 
أنّ الولايات المتحدة مطمئنة إلى أن هذه 

الأطراف، بالإضافة إلى تركيا، لن تستطيع 
ضمان حصتها من دون شرعية أميركية، 

يبقى الضحية والمغيّب في الآن نفسه عن هذا 
المشهد، هو الشعب السوري. مغيب عن رسم 
مستقبل سوريا، وإن كان الحاضر والشاهد 
والضحية في جريمة القتل اليومي لسوريا 

ومستقبلها.

جريمة دولية في الغوطة بتنفيذ إيراني روسي

علي العائد
كاتب وصحافي سوري

لا شيء تغير بعد القرار الأممي 2401، 

ما يفيد أن عبارة {دون إبطاء} التي 

ضغطت روسيا للنص عليها في القرار 

الأممي هي بديل من الفيتو الذي لم 

ترفعه في وجه مجتمع مجلس الأمن

منذ استخدم النظام السوري الأسلحة 

الكيماوية في الغوطة الشرقية عام 

2013 من دون أن ينال أي عقاب 

دولي، أدرك هذا النظام وحلفاؤه أن لا 

خطوط حمراء دولية لارتكاب المجازر 

ولا لتهجير السكان
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} بعد أقل من عامين على ثورة ٢٣ يوليو 
١٩٥٢ ارتاب القلقون على الحرية في جمال 

عبدالناصر. كان الخلاف بين الضباط الشبان 
على تصور لحكم مصر، واعترض فريق منهم 

على ”مصادرة الحياة السياسية“، وأسفرت 
أزمة مارس ١٩٥٤ عن شعبية اللواء الرئيس 

محمد نجيب الذي رفع، عند إقصائه في ذلك 
الصراع، لواء الحرية، واستدعى مصطلح 
الديمقراطية في مواجهة عبدالناصر الذي 

قرأ المشهد وانحنى حتى تمر العاصفة، 
ثم أعيد محمد نجيب إلى منصبه، ونسي 
أن يثير قضية الديمقراطية، تماما مثلما 
انتقد عبدالحكيم عامر، ذات خلاف عابر 
مع عبدالناصر، الحكم الاستبدادي، ولم 
تخلُ استقالته في ديسمبر ١٩٦٢ من ذكر 
الديمقراطية، مع بهارات تهديد أخرى، 

فاحتفظ بمنصبه ورجاله، ولم تكن تكلفة 
الخلاص منه ومنهم بأقل من كارثة، فكانت 

هزيمة يونيو ١٩٦٧.
في أزمة مارس ١٩٥٤، سبق صلاح 

عبدالصبور الجميع، وترجم القلق على 
الحرية شعرا، في قصيدة ”عودة ذي الوجه 

الكئيب“، والإشارة إلى الوجه والأنف لا تدل 
إلا على عبدالناصر. وباستثناء الشامتين 

بالثورة منتظري سقوط عبدالناصر، توحد 
الشعب في التصدي للعدوان الثلاثي 

(البريطاني الفرنسي الإسرائيلي). في 
مذكراته ”أسرار حركة الضباط الأحرار 

والإخوان المسلمون“ يسجل الضابط 
الإخواني حسين محمد حمودة أن عبدالناصر 

”قائد الثورة انحرف بها عن مسارها“، ولا 
يكف عن وصفه بالظالم والسفاح وغيرهما 

من الصفات المتوقعة من ضابط إخواني 
سجين، ولكن الموقف تغير حين واجهت 

البلاد خطرا خارجيا، فأرسل هو وإخوانه 
من السجن برقيات تأييد لعبدالناصر بعد 
تأميم قناة السويس ”هذا الموقف الوطني 
الجريء.. هذه الخطوة الوطنية.. وإبداء 

رغبتهم في المشاركة في الدفاع عن البلاد ضد 
دول العدوان الثلاثي“. فالانحياز إلى وطن 
يتعرض للتهديد ليس محلا لمنة، ولا يمكن 
تفسير اللجوء إلى منصة لا تخفي العداء 
للوطن بأنه وجهة نظر؛ فلا تفتح الخزائن 

وتُصنع المعاول لوجه الديمقراطية، ولا تمنح 
الحدأة كتاكيت، إلا إذا كانت صيدا وشراء 

لنفوس بشرية تدرك أن لكل شيء ثمنا، وأن 
ثمار الاحتضان من إثراء وتسمين مبتدأ 

لخبر يقرره من ينفق حين يشاء.
مع بدء العدوان الثلاثي، استقال من 
هيئة الإذاعة البريطانية مصريون منهم 

حسين أحمد أمين ومحمود مرسي، وعادوا 
من لندن إلى بلد على كف عفريت، وقد 

صار الأول سفيرا والثاني نجما سينمائيا. 
وكان التشكيلي السريالي رمسيس يونان 

في باريس، يرفض ثورة ١٩٥٢ ويعارض 
عبدالناصر، وفي الاختبار الوطني أدان 

العدوان الثلاثي، ونبه أصدقاءه من 
السرياليين والمفكرين في أوروبا وأميركا 

اللاتينية إلى خطورة إعادة الروح إلى 
الاستعمار، وضمِن انحياز سلفادور دالي 
وبيكاسو وسارتر ولويس أراجون وألبير 

كامي وغيرهم إلى عدالة قضية بلاده، 
واستقال من الإذاعة الفرنسية، وقرر 

الرجوع غير عابئ بتحذيرات الناصحين 
الخائفين عليه من الاعتقال. وحظي يونان 

من عبدالناصر والهيئات الثقافية في مصر 
بالتقدير اللائق بموهبته وموقفه الوطني 

الذي لم يتاجر به.
إذا أهدتك أميركا دبابة وأمرتك 

بامتطائها، الدبابة لا أميركا بالطبع، فهي 
وحدها التي تمتلك قرار الأمر بتوجيه 

المدفع إلى هدم بلدك، تحت شعار القضاء 
على الدكتاتورية والتخلص من الطاغية. 
هي تستثمر فيك، في ضميرك الذي قدرت 

ثمنه، ولا تختلف الهبة من دبابة إلى تمويل 
فضائية، واقتناء كتيبة من الجاهزين للفتوى 
في كل شأن مصري من الاقتصاد المتعثر، إلى 

التردي الأمني والاتفاقات الدولية وشؤون 
التسليح وكرة القدم وعلاج مرض الإرهاب 

ورصف الطرق. وعلى الرغم من القبضة 

البوليسية الخانقة في مصر، فإن المراقب 
يرى كيف تناسى هؤلاء ”الصقور“ ممارسات 
قمعية عشائرية وبوليسية تمارسها البلدان 
الحاضنة في حق المعارضين، تجاهل يتعدى 

عمى البصر إلى عطب البصيرة، والأدهى 
أن يشاركوا بما هو أكثر من نصرة الغازي 

باللسان.
بدأت الثورة السورية في مارس ٢٠١١ 
ببراءة قضى عليها النظام الأسدي بمكر 
أشد فتكا من آلة القتل. تلك البراءة وذلك 

الحلم ببلد أكثر عدلا، وهذه الروح السلمية 
المتجسدة في حناجر المشتاقين إلى الحرية، 

كلها تكفي لتقويض بنيان راسخ نما منذ 
صعود البعث. راهنت الثورة على الوقت، 
ولكن النظام الماكر استعجل ودفع بالدفة 

نحو إغراء العسكرة، فنادى مغرضون 
ومراهقون ثوريون بضرورة تسليح الثورة، 

ودعم ما كان يسمى الجيش الحر. وفي 
تحدي الشعب الأعزل بصدوره العارية 

لآلات القتل والتهجير، كانت الأموال تتدفق 
لشراء الأنفس، كل حسب رتبته العسكرية 

ورضي البعض بالصفقة، واستراحوا 
في فنادق مكيفة الهواء تنسي الراشدين 

لهيب الساحات، وتنزع منهم قوة المبادرة، 
فليس لهم من الأمر شيء، لا حق التفاوض 

مع النظام، ولا قرار الحرب على سوريا، 
واستخدمهم الاحتلال التركي ذراعا في غزو 

منطقة عفرين، في يناير ٢٠١٨.
أهل سوريا أولى بها وأدرى بشعابها، 

وهذا الإقرار لا يمنع الدهشة من رؤية 
رموز المعارضة، وقد صنعتهم فضائيات 

النفط نجوما، يزورون أرضا سورية على 
صهوة دبابة تركية، ضمن عملية ”غصن 
الاحتلالية. وسيعود هؤلاء في  الزيتون“ 
الدبابة نفسها، راضين بضم عفرين إلى 

لواء الإسكندرون، ويتكلمون باسم الثورة، 
ويزايدون على شعب لم يحصد إلا الخذلان.

لا تلتمس الغايات النبيلة بوسائل 
ليست كذلك، وفي التاريخ المصري شخصية 

ملتبسة يجسدها الجنرال يعقوب. يراه 
البعض بطلا ثار ضد الاضطهاد العثماني، 

واستعان بالاحتلال الفرنسي لإنهاء ظلم 
المماليك للمسيحيين، وأراد تحقيق الاستقلال 

السياسي لمصر، ولكن الكنيسة القبطية 
المصرية لم تغفر له التعاون مع الجيش 

الغازي، وحرمته من التناول، واستقر رمزا 
للخيانة، ولم يكن أمامه إلا أن يرحل عام 

١٨٠١ مع الجيش الفرنسي بعد فشل الحملة، 
وتوفي قبل الوصول إلى فرنسا، وأرسلوا 

إلى نابليون برقية تتضمن خدمات يعقوب 
للجيش الفرنسي، ووصيته بأن يدفن بجوار 

صديقه الجنرال ديزيه، فجاء رد نابليون 
قاطعا: ادفنوه في أي مكان؛ ففرنسا لا تدفن 

الخونة بجوار أبطالها.

الاستقواء بالخارج.. من الجنرال يعقوب إلى أحفاده

{النهضـــة باختيارها ترشـــيح مواطن يهـــودي للانتخابـــات القادمة، تقوم بمناورة سياســـية لا 

تعكس حقيقة خياراتها الأيديولوجية، بل أرادت توجيه رسائل طمأنة إلى الخارج}.
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} طغى اسم المواطن التونسي سيمون 
سلامة على المشهد الانتخابي البلدي الراهن، 
وذلك بعد أن تقدّم بترشحه للمجلس البلدي 

في محافظة المنستير على قائمة حركة 
النهضة.

وظفت النهضة معطى انخراط مواطن 
تونسي من ديانة يهودية في قائمتها 

الانتخابية لتقديم الدليل الأوفى على أنها 
ملتزمة بمخرجات مؤتمرها الوطني الأخير 

القاضي بمدنية الحركة وبفصل الدعوي عن 
السياسي أو هكذا تعلن على الأقل.

وفي مسعاها لتعميم البرهنة المدنية، لم 
تلتفت حركة النهضة إلى أن التركيز على 

الديانة في منظومة مدنية، يسيء إلى مفهوم 
المدنية ويضرب في الصميم مبدأ المواطنة. 
ذلك أن تحويل النقاش السياسي من أفكار 
ومشاريع ومقاربات وبدائل وخيارات تهم 

المجموعة الوطنية والصالح العام، إلى سجال 
حول ديانة مترشح أو لغته أو جنسه أو 

عرقه، هو فعل ارتكاسي في مفهوم النقاش 
العام وقيمة انتكاسية في مبدأ المواطنة.

المفارقة في السياق السياسي التونسي 
أنه كلما اعتمدت خطوة سياسية انتخابية 

إلى الأمام لصالح الفعل الانتخابي الشعبي، 
كلما أشاحت عن خطوات إلى الخلف من 

حيث منظومة التعاقد الاجتماعي والمنظومة 
المدنية.

فأن يستمر الجدال الإعلامي والسياسي 
نحو أسبوع كامل حول ديانة سيمون سلامة، 
وأن يُغض الطرف عن هويته المدنية بأنه قبل 

كل شيء تونسي الجنسية والأوراق الثبوتية، 
هما دليل ثابت على أن استكناه الديمقراطية 

في بعدها المدني لم يحصل بعد، حتى وإن 
أقررنا بأن تونس بلغت أشواطا محترمة في 

أبعاد الديمقراطية الانتخابية.
فالديمقراطية ثقافة ومسلكية ومنظومة 
حقوق وواجبات تقتضي اقتناعا في الوعي 

والممارسة بأنّ الأفراد والذواتات الحرة 
والمستقلة والمسؤولة تتعاقد في ما بينها 

لتشكيل الدولة الميثاقية القائمة على الحريات 
الفردية والجماعية، بمعنى أن دولة المواطنة 

تبنى على مفهوم التجمع الفردي المستقل، 
لا على مبدأ الجماعات الوشائجية أو على 

هويات ما قبل الدولة وما بعدها.
بمقتضى ما تقدم تكون النهضة قد جمعت 

بين متناقضين اثنين، أي أنها وفي غمرة 
تسويقها لمشروعها الوطني والمدني عبر 

استقدام سيمون سلامة إلى صفوفها أعادت 
الحوار المدني إلى ثنائية الأقلية والأغلبية 
والجماعة الرافدة والوافدة، والمتدين وغير 

المتدين، أي بعبارة أدقّ أعادت الموضوع إلى 
سياق ما قبل العقد الاجتماعي.

والخشية ليست من انخراط كافة 
المواطنين التونسيين أيا كانت ديانتهم 

من عدمها، في الحقل السياسي وإنما من 
توصيفهم وتصنيفهم الديني أو العرقي 

وتحويل هذا الرسم الديني إما إلى تلازمية 
استنقاصية تستجلب فوقية الغالبية التي 
تستدر مقولات التسامح الديني وادعاءات 
المبدئية المواطنية الكاذبة، وإما أن يتحول 

المعطى الديني إلى كوتا انتخابية تستحيل 
بمقتضى الحال إلى محاصصة ناعمة لا 

فقط حيال الديانات، وإنما أيضا حيال كل 
المتمايزين ثقافيا ولغويا عن الغالبية.

الكثير من المثقفين التونسيين وفي إطار 
سجالهم مع حركة النهضة حول ”مدنية 

انخرطوا بشكل  الدولة والعمل السياسي“ 
واع أو غير واع في ملعب الإخوان، أي في 
السياق الذي تريد النهضة أن يدور حوله 

النقاش.فمطلبية إدماج المثليين والملحدين في 
صفوفها، يرجع السجال إلى الماهية الدينية 

والجنسية للفاعل السياسي، في حين أن 
الاستحقاق المواطني يقوم على التعاقد من 

حيث الحقوق والواجبات مع الدولة.
أي أن البقاء ضمن حدود الدين والجنس 

والعرق واللغة في المجال السياسي هو 
بقاء ضمن ملعب النهضة، وفي الإطار الذي 
تريد النهضة أن يرهن ويرتهن الحوار فيه، 

بمعنى ”محاكم تفتيش“ هوياتية قبل المعركة 
السياسية وتحويل الفضاء السياسي من 

مجال مواطني دولة إلى رعايا هويات.
والبديل في ذلك أن تدفع النهضة 

وباقي الأحزاب السياسية، إن كانت جادة 
في الموضوع، إلى الانخراط الفعلي ضمن 

المواطنة الحقيقية وأن ترفع القيود عن 
استحصال كافة المواطنين على الحقوق 

المدنية في الترشح والوصول إلى المواقع 
السيادية في الدولة.

ولا تعني المقدمات المطروحة انتزاع 
الهويات من الفضاء العام، بقدر ما تعني نزع 

الهويات من العمل السياسي وهو جوهر 
ثقافة المواطنة المتساوية، وهو بالضبط ما 
سماه المفكر المصري عبدالوهاب المسيري 
بالفرق بين العلمانية الشاملة والعلمانية 
الجزئية، وما وصفناه في أكثر من مقال 

بالفرق بين المواطنة الثقافية وثقافة المواطنة.

هويات فائضة ومواطنة 

ناقصة

أمين بن مسعود

ناقص

كاتب ومحلل سياسي تونسي

سعد القرش
روائي مصري

إيران إمبراطورية من ورق

} في التاريخ الإنساني تقوم الإمبراطوريات 
وتتسع وتكبر على محيطات واسعة من الكون 

بعناصر القوة والهيمنة والاقتدار فتخضع 
لها الأمم والدول، لكنها حينما تشيخ وتفتك 

بها أمراض السلطة والفساد وعناصر التفكك 
من داخلها تتهاوى وتموت وتصبح حكاياتها 

دروسا للإنسانية جمعاء. هكذا كانت 
الإمبراطوريات القديمة كالفارسية والرومانية 

والعربية ثم المغولية والعثمانية والروسية 
والبريطانية والإسبانية والبرتغالية وأخيرا 

الإمبراطورية الأميركية.
ظلت القوة علامة من علامات بناء 

الإمبراطوريات، ولم يُحك عن أمة استعادت 
إمبراطوريتها بالأمنيات بعد أن ماتت، فذلك 

اعتداء على منطق التاريخ الإنساني، لكن 
المسؤولين الإيرانيين وبسبب نفوذهم في 
العراق وسوريا ولبنان يتبجحون بأنهم 

بصدد إقامة ”إمبراطوريتهم الفارسية 
الجديدة“، وهذا ما أعلنه قبل أيام عضو 

المجلس الأعلى للثورة الثقافية، رحيم بور 
أزغدي، لتلفزيون أفق الإيراني بقوله ”آن 
الأوان لإعلان الإمبراطورية الفارسية في 

المنطقة“، موضحا أنه لو يعتبر ذلك توسعا 
وتفكيرا بإقامة إمبراطورية واسعة فلا نقاش 
على الاسم، ”لأننا نريد أن نقيم إمبراطورية“. 

ولم يكن ذلك هو التصريح الأول من 
مسؤول إيراني، مستندا على فرضية سيطرة 

إيران على أربع دول في المنطقة وتبعيتها 
لنظام ولاية الفقيه. ذات المسؤول اعترف بأن 

هدف تدخلات بلاده في البلدان ”الصديقة 
لأميركا“ من أجل إسقاط الحكم فيها.

أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، 
بهرام قاسمي، فقال ”إن إيران ستقاتل 

الأميركان بشباب العراق وأمواله في خدمة 
مشروع الإمام الخميني والانتخابات القادمة 

ستجعل القرار السياسي بيد الحشد ومن 
يتحالف معه من سنة العراق“. هذا المسؤول 
يتحدث ويتصرف بعنجهية وتعال، ويحاول 

أن يفتح أبواب التاريخ بما تحمله من 
جروح متناسيا أنه لو قلب أي عراقي أو 

عربي صفحات ذلك التاريخ لاتهم من قبلهم، 
أو من قبل معاونيهم خارج إيران، بإثارة 

نزعات الحقد والكراهية بين العرب وإيران. 
أليست هذه التصريحات تحمل نبرة التعالي 
والاستهانة بمنطق الدول المستقلة كأعضاء 

في هيئة الأمم المتحدة.
تعتقد إيران أن ما تحقق لها من مكاسب 

سياسية ولوجستية في العراق بعد عام 
٢٠٠٣ أو في سوريا ولبنان هو نهاية المطاف، 

ما يجعلها ترسم ملامح ”إمبراطوريتها 
الفارسية الجديدة“. لنصدق جدلا حلم 

”الإمبراطورية الفارسية“ الذي تعتقد طهران 
بأنه يتحقق خصوصا في العراق، ولنناقشها 

بالعقل والمنطق التاريخي والسياسي 
والواقعي. فالإمبراطوريات تقوم على أعقاب 
حروب كبيرة وانتصارات هائلة ونفوذ عالمي 

واسع، وقدرة على التحكم بالبلدان الخاضعة، 
فأي انتصار حققته إيران على العراق، هل هو 

ذلك التحالف المشؤوم مع أميركا ”الشيطان 
الأكبر“ في احتلاله بالعساكر الأميركان 

واستلامه منهم. 
والسؤال المنطقي الآخر يقول على أي 

من الأسس يتم بعث الإمبراطورية الفارسية 
القديمة، وهي واحدة من الحضارات 

الإنسانية القديمة، لكنها حضارة استندت 
على الديانة الزراديشتية المجوسية وقد 

انتهت بسقوط عاصمتها المدائن في العراق 
عام ٦٣٧ م على يد دولة الفتح الإسلامي 

ودخول أبناء فارس في الإسلام، فهل الدعوة 
إلى انبعاث هذه الإمبراطورية الجديدة تعني 

الثأر ممن أسقطها من العرب المسلمين في 
معركة القادسية، أم إن المقصود هو قيام 

إمبراطورية فارسية بمعنى عصري قائم على 
التفوق العسكري والمدني والتكنولوجي مثل 

الإمبراطوريات الحديثة (بريطانيا وفرنسا 
وإسبانيا والبرتغال وأميركا) والتي شاخت 

وانتهت، وإيران لا تمتلك أيا من مقوماتها.
صحيح أن إيران لديها اليوم قدرات 

تصنيعية على غرار قدرات كوريا الشمالية 
تحققت بأموال الشعوب الإيرانية المظلومة 

التي تعيش الفقر والجوع والحرمان من 
أبسط الحقوق، والمظاهرات الشعبية التي 

تواجه يوميا بالقمع والقتل دليل على ذلك، 
فأي قواعد حضارية للإمبراطورية الفارسية 

الجديدة؟ أم إنها إمبراطورية ”المقاومة 
والممانعة“ التي يقودها نظام ولاية الفقيه، 

وهو نظام لا يستند على أي مقومات عصرية 
وإنسانية، لكنه يعلن عداوته لمعسكر أميركا 

وهي شعارات سياسية غير حقيقية لا علاقة 
لها بمحاربة أميركا لأن إيران تربطها علاقات 

متينة بدول خليجية ”صديقة لأميركا“، أم 
إن مبدأ التدخل بشؤون الدول المجاورة هو 

واحد من عناصر الإمبراطورية الجديدة 
خصوصا في العراق إلى درجة أنها تتدخل 
في تقرير مصير الانتخابات في هذا البلد، 

حيث صرح ولايتي مستشار خامئني 
خلال زيارته قبل أيام لبغداد ”إن الصحوة 

الإسلامية ستمنع الليبراليين من تسلم مقاليد 
ومعروف عن أي صحوة  السلطة في البلاد“ 

إسلامية يتحدث ولايتي؟
فقد المسؤولون الإيرانيون توازنهم في 
التصريحات عالية النبرة، وبالإفصاح عن 

مدى نفوذهم في العراق إلى درجة أنهم 
يعلنون الكثير من صفحات ذلك النفوذ 

بعد عام ٢٠٠٣، فأزغدي نفسه يعلن أنهم 
(الإيرانيون) هم الذين أعدموا صدام حسين 

بتكليف جماعتهم في بغداد حسب قوله، 
فيما صرح نوري المالكي بتاريخ ٢ يناير 

٢٠١٧ ”كنت مدركا جيدا للمؤامرة التي كانت 
تحاك حول قضية الإعدام، فالجانب الأميركي 

طلب تأجيل إعدام صدام ١٥ يوما ولكنني 
رفضت رفضا قاطعا، لأنني كنت أعرف أنه 
إذا لم يتم إعدامه اليوم فسوف يتم تهريبه 

من العراق“. وتابع ”وأخيرا خرجت محامية 
صدام واعترفت بأنه كان هناك اتفاق مع قطر 
ومجلس الأمن الدولي على أن يصدر قرار من 
مجلس الأمن الدولي بطعن بالمحكمة العراقية 
ونقل صدام للخارج“. المسؤول الإيراني أراد 

الإيحاء بأن ما قام به نوري المالكي حصل 
بتعليمات من قبلهم.

ونعود إلى إمبراطورية ”المقاومة 
والممانعة“ التي تتربع على تاجها دولة 

فارس، فإذا كانت موجهة ضد الاستكبار 
العالمي الأميركي فلماذا أعدموا صدام حسين، 

أليس هو في مقاييسهم للمقاومة والممانعة 
أحد أقطاب ذلك المعسكر وأطلق على إسرائيل 

عدوة إيران ٣٩ صاروخا وأودع عشرات 
الطائرات لدى طهران خشية تدميرها من قبل 

”عدوان التحالف الأميركي“، أم إنه الانتقام 
الذي وُجّه لشعب العراق ودولته؟ 

وبذات العنجهية تباهى نائب القائد 
العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين 

سلامي قائلا ”إن الجيشين العراقي والسوري 
يشكلان عمقا استراتيجيا لإيران“، ما يكشف 

مدى توغل طهران في المؤسسات العسكرية 
من خلال الميليشيات التابعة لها، وتحويلها 
إلى أدوات لتنفيذ مخططاتها التوسعية في 

المنطقة.
ووفقا لوكالة فارس، أكد سلامي ”إن إيران 

تمتلك القدرة على مواجهة أميركا، وتعتبر 
الخيار العسكري ضدها حقيقة قائمة“، وهدد 

باستهداف حاملات الطائرات الأميركية 
بالصواريخ في أي مواجهة محتملة، مضيفا 

أن ”الجيشين السوري والعراقي يشكلان 
العمق الاستراتيجي الدفاعي لإيران، وأفضل 

استراتيجية للاشتباك مع العدو هي في 
مناطق بعيدة عن إيران“.

وهذا التصريح بحاجة إلى تفنيد مباشر 
من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 

الذي يؤكد أن العراق ليس في أي حلف في 
المنطقة. وإزاء حزمة التصريحات المتجاوزة 
على سيادة العراق، وما أثارته من استياء 
شعبي عراقي على وسائل الإعلام ومواقع 

التواصل الاجتماعي ظهر الناطق باسم 
الخارجية العراقية بتصريح متواضع بتاريخ 
٢٢ فبراير، اعترف فيه بالتجاوز على السيادة 

العراقية دون ذكر اسم إيران ونفى أن تكون 
بغداد خاضعة لنفوذ أحد.

تستمر إيران بمخططها لتوسيع النفوذ 
الإقليمي من خلال تغذية الحروب الطائفية 

ودعم الميليشيات والجماعات المتطرفة، حيث 
أكد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى 

علي خامنئي، أن بلاده لا تعتزم تقليص 
نفوذها في الشرق الأوسط. نسي نظام 

ولاية الفقيه في طهران أن الإمبراطوريات 
لا تصنعها التصريحات، ويصدق على 

إمبراطورية فارس المزعومة القول الصيني 
المشهور ”نمور من ورق“.

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
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نسي نظام ولاية الفقيه في طهران أن 

الإمبراطوريات لا تصنعها التصريحات، 

ويصدق على إمبراطورية فارس 

المزعومة القول الصيني المشهور 

{نمور من ورق}

أهل سوريا أولى بها وأدرى بشعابها، 

وهذا الإقرار لا يمنع الدهشة من 

رؤية رموز المعارضة، وقد صنعتهم 

فضائيات النفط نجوما، يزورون أرضا 

سورية على صهوة دبابة تركية، ضمن 

عملية {غصن الزيتون} الاحتلالية



اقتصاد
{تركيـــا خرقـــت القانـــون الدولي بعرقلة منصـــة حفر تعمل لصالح شـــركة إينـــي الإيطالية من 

الاقتراب من منطقة للتنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية القبرصية}.

نيكوس أناستاسيادس
رئيس قبرص

{روســـيا ومصر قد تســـتأنفان محادثات فحص مطارات البحر الأحمر قرب منتجعي شرم الشيخ 

والغردقة خلال الربيع لاستئناف الرحلات الروسية إلى مصر}.

ماكسيم سوكولوف 
وزير النقل الروسي

} شــنغهاي (الصــين) – فجّر لي شوفو رئيس 
مجلـــس إدارة شـــركة جيلـــي الصينية لإنتاج 
الســـيارات مفاجـــأة كبيرة في قطـــاع صناعة 
الســـيارات العالمـــي حـــين تمكـــن أمـــس من 
الاســـتحواذ على حصة تصل إلى 10 بالمئة من 
مجموعة دايملر الألمانية، التي تنتج ســـيارات 

مرسيدس مقابل 9 مليارات دولار.
وتعد الصفقة تحولا كبيرا بعد أن فشـــلت 
جيلي فـــي العام الماضي في شـــراء حصة في 
دايملـــر، وهي تتوج 5 صفقات أخرى نجح في 

إتمامها في السنوات الماضية.
ويقود رجل الأعمال الصيني سلســـلة من 
الاســـتحواذات الكبرى حول العالـــم منذ عام 
2010 عندما اســـتحوذ علـــى العلامة التجارية 
فولفو من مجموعة فورد موتور الأميركية في 

صفقة بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار.
وبعد أن كانت العلامة التجارية السويدية 
تعانـــي من متاعب كبيرة عـــادت بقيادة جيلي 
الصينية لتحقق نجاحات باهرة واســـتعادت 
مكانتها في أسواق السيارات بطرازات جديدة 

تنافس أكبر شركات السيارات العالمية.
وخلال العام الماضي، اشترى رجل الأعمال 
الصيني الذي يملك معظم أسهم شركة جيلي، 
حصة بقيمة 3.3 مليار دولار في شـــركة أي.بي 
فولفو لصناعة الشـــاحنات، وحصة كبيرة في 

شركة لوتس لصناعة السيارات الرياضية.
كما امتدت قبضته إلى شراء حصة نسبتها 
49.9 بالمئة في شركة بروتون الماليزية لصناعة 
السيارات وشركة السيارات الطائرة الناشئة 
تيرافيوجيا. ويمتلك لي بالفعل شـــركة أل.إي.
في.ســـي التي تنتج ســـيارات الأجرة اللندنية 

الشهيرة ذات اللون الأسود.

وأســـس لي شـــوفو، الذي يُقـــارَن أحيانا 
بأيقونـــة الســـيارات الأميركي هنـــري فورد، 
مجموعة تشـــجيانغ جيلي هولدينـــغ في عام 
1986، والتي ركزت في ذلك الوقت على صناعة 
البـــرادات، ثم انتقـــل إلى تصنيـــع الدراجات 
البخارية في التســـعينات مـــن القرن الماضي 

قبل أن يتحوّل إلى السيارات في عام 1997.
أكبـــر  دايملـــر  مجموعـــة  صفقـــة  وتعـــدّ 
اســـتحواذ خارجي حتى الآن لرجـــل الأعمال 
الكبير، الذي يحلّ في المركز العاشر في قائمة 
فوربس لأكبر أثرياء الصين بثروة تقدر بنحو 

16.5 مليار دولار.
وتمثـــل الصفقـــة أيضا رهانـــا كبيرا على 
ثـــورة الابتـــكارات في صناعة الســـيارات في 
ظل ما يطلق عليه لي ”معركة“ ضد الشـــركات 
الأجنبيـــة التي تتحكم في ســـوق الســـيارات 
العالمية، وبالتحديد شـــركات تكنولوجيا مثل 
تســـلا وغوغل وأوبر وبايدو الصينية، والتي 
تقتحم مجـــالات القيادة الذاتية والســـيارات 

الكهربائية ومشاركة السيارات.
وتأتي ظاهرة شـــركة جيلي في إطار سعي 
الصـــين التـــي أصبحـــت تملـــك التكنولوجيا 
المتطوّرة للاستحواذ على العلامات التجارية 

الكبرى لتتمكّن من اقتحام الأسواق العالمية.
وقـــال رجـــل الأعمـــال الصيني فـــي بيان 
الإعـــلان عـــن الاســـتحواذ علـــى حصتـــه في 
دايملر التي تجعله أكبر مســـاهم في الشـــركة 
المالكة لمرســـيدس بنز ”لا يوجد لاعب في قطاع 
الســـيـارات بإمكـانـه الفـوز في هـذه المعـركـة 
فـــي مواجهـــة الدخــــلاء مـــن الخارج بشـــكل 

منفرد“.
وارتفعت أســـهم وحدة السيارات المدرجة 
بالبورصـــة في إمبراطورية لي شـــوفو، وهي 
جيلي أوتوموبيل هولدينغز أمس بنســـبة 6.5 

بالمئة بعد الإعلان عن الاستثمار في دايملر.

وتمنح الحصة رجل الأعمال الصيني دعما 
محتملا في مســـاعيه لإقناع الشـــركة الألمانية 
بتبـــادل التكنولوجيا مع جيلـــي، وهو مجال 
يراه لي مهما للبقاء، حتى مع قول محللين إن 

هذه ما زالت مهمة غير سهلة.
وكان لـــي قـــد كتب فـــي ديســـمبر الماضي 
فـــي موقعه الشـــخصي أن ”مرحلة جديدة من 
الثـــورة العلمية العالمية والتحـــوّل الصناعي 
أصبحـــت قريبة منا بالفعل… الذكاء الصناعي 
ومصـــادر الطاقة الجديدة والترابط الشـــبكي 

أمام أعيننا“.
وقد يؤثر الاســـتثمار أيضا على مشـــروع 
مشـــترك قائم تابع لمجموعة دايملر في الصين 
مع بايـــك موتور. وقالت شـــركة أي.بي فولفو 
لصناعة الشاحنات أمس إنها ستنحي عضوا 

فـــي مجلـــس الإدارة لأن حصة لـــي في دايملر 
تسببت في مخاوف تتعلق بالمنافسة.

ويمارس لي حاليا دورا سياســـيا نشـــطا 
فـــي الصـــين وهو ممثّـــل دائـــم فـــي المؤتمر 
الاستشـــاري السياسي للشعب الصيني، وهو 
كيان استشاري سياسي يعـدّ تشريفيا إلى حد 

كبير.
لكـــنّ محللـــين ووســـائل إعـــلام محليـــة 
يقولون إن ذكاءه السياســـي ربما ســـاعد في 
إتمام الاســـتثمارات الضخمة بسهولة كبيرة، 
خاصـــة في ظل حملـة شرســـة على الصفقـات 

الخارجية.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية 
أمس إن جيلي تبرز مســـعى ”إيجابيا“ أوسع 
من قبل شـــركات صناعة السيارات المحلية في 

الخارج ”لزيادة قوة شركات صناعة السيارات 
الصينية“.

ويبدو أن طموح أعمال لي شوفو يتماشى 
مع طموح الحكومة الصينية، التي تريد تعزيز 
خبـــرة البلاد في التقنية الفائقة والتفوق على 
المنافســـين العالميين في قطاع الســـيارات عبر 
احتـــلال مكانـــة رائدة فـــي قطاع الســـيارات 

الكهربائية والقيادة الذاتية.
وقال جيمس تشـــاو رئيس منطقة آســـيا-

المحيـــط الهـــادي لـــدى آي.أتـــش.أس ماركت 
أوتوموتيـــف للاستشـــارات إن صفقة دايملر 
”اســـتثمار يتلاءم مع الاســـتراتيجية الشاملة 
للصـــين التي تتمثل في الحصول على تقنيات 
من شأنها تعزيز طموحات بكين الاستراتيجية 

في قطاع السيارات“.

حققت شــــــركة جيلي نقلة نوعية في ســــــباق منافســــــة أكبر شــــــركات الســــــيارات العالمية 
بالاستحواذ على حصة كبيرة في مجموعة دايملر، بعد أن تمكّنت في الأعوام الماضية من 

شراء علامات تجارية وحصص في عدد من أكبر العلامات التجارية.

ثورة {جيلي} الصينية تصل إلى عرين مرسيدس

[ الشركة الصينية تصبح أكبر مساهم في شركة دايملر الألمانية  [ جيلي تطارد أكبر العلامات التجارية بعد نجاحها مع فولفو

جيلي تستهدف تكنولوجيا مرسيدس

رجل الأعمال الصيني لي 

شوفو سبق أن أحدث 

ثورة في شركة فولفو بعد 

شرائها في عام 2010

تلفزيون أبل يوسع وظائفه 

إلى جهاز ألعاب وإدارة أجهزة المنزل
} لندن - نقلت شـــركة أبل الأميركية المنافسة 
في الأجهـــزة الذكية لمرحلة جديدة بتوســـيع 
وظائـــف تلفزيـــون أبل بتحويله إلى مســـاعد 
رقمي وجهـــاز ألعـــاب ليكون محـــورا لإدارة 
أجهـــزة المنزل الذكيـــة وعـــدم الاقتصار على 

تشغيل الملتيميديا.
ويعتمـــد الجيـــل الرابع من هـــذا الجهاز 
في ذكائه على مســـاعد أبل الشـــخصي الذكي 
الشـــهير ”ســـيري“ في البحث عـــن كل ما هو 
جديـــد فـــي عالـــم التلفـــاز والســـينما والفن 

والرياضة والألعاب.
ويقول المتخصصون في مجلة ”بي.ســـي 
الألمانيـــة إلى أن الإصـــدار الحالي من  فيلت“ 
الجهـــاز الترفيهي، بات يلعـــب دورا محوريا 
فـــي المنازل الذكيـــة، وعلاوة علـــى ذلك يمكن 
للمطوّريـــن إنشـــاء تطبيقـــات وألعـــاب على 

الجهاز.
ورغم عدم قيام شركة أبل بالترويج لجهاز 
التلفاز حاليا باعتباره كونسول ألعاب وكونه 
صُمّم خصيصـــا ليقدم للمســـتخدمين تجربة 
ســـينمائية فردية من نوعهـــا في المنزل، إلا أن 

هذا الأمر قد يتغيّر مستقبلا.
وقام عملاق صناعـــة الأجهزة الإلكترونية 
بإضافـــة خصائص جديدة لشـــعار تلفاز أبل 
في مكتب تسجيل براءات الاختراع، وبالتالي 
يمكن اســـتعمال منصة أبل مســـتقبلا كجهاز 
لألعاب الفيديو مع طرح أذرع تحكّم مناســـبة 

له.
ومـــع ذلـــك لا يمكـــن للتجهيـــزات التقنية 
المركبة فـــي الإصدار الحالي منافســـة أجهزة 
الألعاب الشـــهيرة مثل ســـوني بلاي ستيشن 

4 أو جهاز مايكروســـوفت 
إكس بوكـــس وان، وهو 
ما قد يدفع الشـــركة إلى 
تزويـــد الإصـــدار القادم 

بتجهيزات تقنية متطوّرة 
لكي تتناســـب مـــع الألعاب 

كثيفة الحوسبة.
ويتوقـــع أن ينافس تلفاز 

الجديـــدة  بخصائصـــه  أبـــل 
المســـاعدات الرقميـــة لأمـــازون 

وغوغـــل، والتـــي بمقدورها الردّ 
علـــى الأســـئلة وتقـــديم أشـــكال 

التحكّـــم الذكي في أرجاء المنـــزل كالتحكم في 
الإضاءة، على سبيل المثال.

والأمر المميّز في الإصدار الأخير من تلفاز 
أبـــل أنه تم إضافة متجـــر برامج حيث أصبح 
بإمكان المبرمجـــين تعديل تطبيقاتهم المتوفرة 
على آي.أو.إس عبر حزمة تطوير جديدة تُدعى 
تي.فـــي أو.إس وإتاحتها عبر الجهاز وابتكار 

أساليب جديدة لاستخدامها عبره.

ولعـــل أهم ما يمكن تقديمـــه من تطبيقات 
عبـــر تلفاز أبـــل هـــي التطبيقـــات التعليمية 
والترفيهيـــة كالألعـــاب وتطبيقـــات الملاحـــة 
والخرائـــط وشـــبكات التواصـــل الاجتماعي 

وعدد آخر من التطبيقات بمختلف المجالات.
وكانت الشـــركة قد قامـــت بإطلاق الجيل 
الحالـــي من تلفاز أبل خلال ديســـمبر الماضي 
بدقة عـــرض كيو 4 ويدعم تقنيـــة إتش.دي.آر 
من خدمات بث الفيديو الشهيرة مثل نتفلكس 

وأمازون برايم.
ويدعم كيو 4 المساعد الشخصي في أجهزة 
أبل سيري، بحيث يمكن للمستخدم البحث عن 
المحتـــوى الذي يريد والتحكـــم في الجهاز من 
خلال الأوامر الصوتية. ومن المتوقّع أن يدعم 
المســـاعد الرقمي الـــرد على 
الاستفســـارات عن نتائج 
المباريـــات الرياضية 

مباشرة.
ويمكن لمستخدمي 
عرض  وآيباد  آيفون 
ومقاطـــع  الصـــور 
الفيديـــو الخاصـــة 
شاشـــة  على  بهـــم 
كبيرة بدقة عالية من 
خـــلال تطبيـــق آي كلاود 
لجهـــاز تلفـــاز أبل، كمـــا يمكن أيضا 
إرســـال أي محتوى من أجهزة آي.أو.إس إلى 
أبل تي في لاسلكيا من خلال ميزة ”أيربلاي“.

} سول - كشفت شركة سامسونغ عن هاتفيها 
الذكيين المرتقبين غالاكســـي إس 9 وغالاكسي 
إس 9 بلـــس واللذين ســـتقتحم بهما الســـوق 
المزدحمة بموديلات متنوعة تتنافس للحصول 
على حصة من مبيعات الســـوق السنوية التي 

تصل إلى 400 مليار دولار.
هاتفيهـــا  تزويـــد  سامســـونغ  واختـــارت 
بخصائص مبتكرة تشمل تقنية الواقع المعزز 
ووضعيـــة التصوير مقاطـــع الفيديو بالحركة 
البطيئـــة للغاية ورموز تعبيريـــة مميزة، إلى 
جانـــب كونهمـــا أول هاتفين يدعمـــان إنترنت 

الأشياء.
وقال دي جي كوه رئيس قســـم تكنولوجيا 
المعلومات في الشركة ”لقد تغيّرت الطريقة التي 
نســـتخدم بها هواتفنا الذكية مع تطوّر أشكال 
التواصـــل والتعبير عـــن أنفســـنا، وحرصنا 
من خلال الهاتفين علـــى إعادة صياغة مفهوم 

وخصائص الكاميرا في الهواتف الذكية“.
وحتى تضفي الشركة المزيد من الإثارة في 
هاتفيها، قامت بدمج منصة سامسونغ الذكية 

فـــي الكاميـــرا حيـــث 

تســـتخدم تقنية الواقع المعزز وتقنيات التعلم 
العميـــق لتوفير معلومـــات مفيدة حول محيط 
المســـتخدم، ومع خاصيـــة التحليل الســـريع 

للجسم المراد تصويره.
وبفضـــل تلـــك التقنيـــة، يولّـــد المســـاعد 
بشـــكل سريع معلومات  الصوتي ”بيكسباي“ 
مباشـــرة على أعلـــى الصورة الموجهـــة إليها 

الكاميرا.
وأوضـــح كـــوه أن أبرز ما يميّـــز الهاتفين 
الذكيـــين هـــو أنهما مـــزوّدان بتقنيـــة الواقع 
المعزز، إذ تتيح سامسونغ للمستخدمين إنشاء 
رموز تعبيرية تشـــبه وتعكس شـــخصياتهم، 
وتحليـــل صورهم ثنائيـــة الأبعـــاد، كما أنها 
تعـــرض نحـــو 100 خاصيـــة للوجـــه لصناعة 

نموذج ثلاثي الأبعاد.
وزوّدت الشـــركة الهاتفين بأحدث جيل من 
الكاميـــرات حيـــث تم تصميمها مع عدســـات 
بفتحـــة مزدوجة جديدة لتوفير تجربة تصوير 

بيئات  في  حتى  مثالية 
الضوء المنخفض.

وتحتـــوي الكاميـــرا علـــى حســـاس فائق 
الســـرعة بتقنيـــة البيكســـل المـــزدوج مع قوة 
معالجة ســـريعة ومخصّصة ومســـاحة ذاكرة 
واســـعة تتيـــح التقـــاط صور مذهلـــة لضمان 

توفير صور عالية الجودة.
وتكتمـــل تجربة الصوت فـــي الهاتفين مع 
شاشـــة العرض اللامتناهية والتي تم طرحها 
لأول مـــرة فـــي هاتـــف غالاكســـي إس 8 حيث 
تندمج الشاشـــة من نوع ســـوبر أموليد بشكل 

متجانس في الهاتفين دون أي حواف زائدة.
ويمكن لعشـــاق سامســـونغ ترجمة اللغات 
مع خاصية الترجمة الحية، إضافة 
إلى تمكينهم من شراء المنتجات 

التي يرونها في الواقع.

هاتف سامسونغ الجديد يراهن على التواصل الاجتماعي

وحتى تضفي الشركة المزيد من الإثارة في 
هاتفيها، قامت بدمج منصة سامسونغ الذكية 

فـــي الكاميـــرا حيـــث 

بيئات في  حتى  مثالية 
الضوء المنخفض.

مع خاصية الترجمة الحية، إضافة
إلى تمكينهم من شراء المنتجات

التي يرونها في الواقع.
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يدعمان إنترنت الأشياء 

مزودان بتقنية الواقع المعزز

استحواذات شركة جيلي الصينية

شركة فولفو السويدية◄

حصة في فولفو للشاحنات

نصف أسهم بروتون الماليزية

حصة في لوتس للسيارات الرياضية

شركة صناعة تاكسي لندن

حصة في ترافيوجيا للسيارات الطائرة

10 بالمئة من شركة دايملر

◄

◄

◄

◄

◄

◄

إضافة المساعد الرقمي 

{سيري} إلى تلفزيون أبل 

يساعد في التحكم بالأجهزة 

الذكية عبر الأوامر الصوتية



اقتصاد
{ســـنجمع بحلول نهاية الشـــهر المقبل التمويل اللازم لتوســـعة خط الإنتاج الســـادس لتصبح 

شركة ألبا أكبر مجمع لصهر الألومنيوم في العالم}.

علي البقالي
نائب رئيس شركة ألبا البحرينية

{لا معنـــى لعقـــد مؤتمرات الاســـتثمار في وقت لا يســـتطيع فيه المســـتثمر العراقي ممارســـة 

نشاطه بسبب الفساد وشلل الحركة بسبب الوضع الأمني المتردي}.

جلال الكعود 
نائب أمين عام حزب الحق الوطني العراقي

سلام سرحان

تلاقـــت الأزمـــات الاقتصاديـــة  } الجزائــر – 
المتشـــابهة التي تعاني منهـــا تركيا والجزائر 
أمـــس فـــي محاولـــة للهـــروب مـــن الآفــــاق 
الاقتصادية والسياســـية القاتمة التي يعاني 
منهـــا البلدان، مع بدء الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان جولة أفريقيـــة بحثا عن آفاق 
ضئيلـــة لإخراج الاقتصاد التركـــي من أزماته 

المعقدة.
وعبـــرت الرئاســـة الجزائريـــة عـــن أملها 
فـــي أن تعطي الزيارة دفعة كبيـــرة للمبادلات 
والشـــراكات مع تركيا، بعد أن فشـــلت جميع 
محاولاتها لتخفيف الأزمات الاقتصادية، وكان 
آخرهـــا تراجعها عن محـــاولات خفض الدعم 
الحكومـــي لمعالجة الاختلالات المالية بســـبب 

الرفض الشعبي.
وتزايـــدت في الآونـــة الأخيـــرة محاولات 
أردوغان إيجاد نوافذ جديدة للاقتصاد التركي 
بعد تزايد عزلته بسبب توتر علاقات أنقرة مع 
أكبر شركائها التجاريين في أوروبا والولايات 
المتحدة ودول الشـــرق الأوسط بسبب الأجندة 
السياســـية التـــي تدعـــم جماعـــات الإســـلام 

السياسي.
فضـــاءات  ســـوى  أردوغـــان  يجـــد  ولـــم 
اقتصادية صغيرة فـــي دول تعاني من أزمات 
اقتصاديـــة خانقـــة علـــى أمل إقناعهـــا بفتح 
أبوابها للبضائع التركية، وهو ما حدث سابقا 
فـــي بعض البلـــدان وأدى إلى عواقب ســـلبية 

على تلك الدول.
ويخشـــى محللون أن تهـــرب الجزائر من 
أزماتها الاقتصادية في ظل اتساع الاختلالات 
الماليـــة وعـــدم قدرتهـــا علـــى إصـــلاح البنية 
الاقتصادية المترهلة بتسليم مفاتيح الاقتصاد 

لأردوغان مثلما حدث في الســـودان وأدى إلى 
تفاقم متاعب الخرطوم.

وعول بيان للرئاســـة الجزائرية أمس على 
منتـــدى الأعمال الذي قالت إنه ســـيضم عددا 
كبيـــرا من المؤسســـات الجزائريـــة والتركية. 
وقالـــت إنهـــا تطمـــح أن يعطـــي دعمـــا أكبر 
للمبادلات والشـــراكات القائمـــة بين الاقتصاد 

الجزائري والتركي.
وتحظى البضائع التركيـــة بهيمنة كبيرة 
في الســـوق الجزائرية تســـتند إلـــى معاهدة 
صداقـــة وتعـــاون موقعـــة منـــذ مايـــو 2006 
وســـاهمت في رفع حجـــم التبـــادل التجاري 
بينهما، لكـــن محللين يقولـــون إنها من طرف 
واحـــد وأن إغـــراق البضائـــع التركية يرهق 

النشاط الاقتصادي في الجزائر.
وتعتبر الجزائر أكبر شريك تجاري لتركيا 
فـــي أفريقيا، بأكثر مـــن 5 مليار دولار مبادلات 
تجارية ســـنويا، معظمها صادرات تركية إلى 
الجزائـــر. ويقـــول مســـؤولون جزائريون إن 
الاســـتثمارات التركية فـــي بلادهم تجاوزت 3 

مليارات دولار.
وكال أردوغـــان المديـــح للجزائر أمس قبل 
وصولـــه إليها قائـــلا إنها من أكبر شـــركائنا 
التجاريين في أفريقيا، وأن الشـــركات التركية 
من أكبر المستثمرين الأجانب فيها. وقدر حجم 
الاســـتثمارات فـــي الجزائر بنحـــو 3.5 مليار 

دولار.
لكنه قـــال أيضا إن فـــرض الجزائر لنظام 
الحصـــص وطلبـــات الترخيص على الســـلع 
المســـتوردة، يؤثر بشـــكل ســـلبي في علاقتنا 
التجاريـــة. وأكـــد أن تلـــك الإجـــراءات تؤدي 
إلـــى اســـتيراد الجزائر لمنتجـــات من الاتحاد 

الأوروبي بتكلفة أعلى من البضائع التركية.

وقد شكك المحللون بالوعود التي يسوقها 
أردوغان بسبب الشلل الاقتصادي في الجزائر 
بســـبب البيروقراطية والنمـــوذج الاقتصادي 
المترهـــل الذي يعتمد فقط علـــى ريع صادرات 

النفط والغاز.
وأكـــدوا أن فتح أبواب التبـــادل التجاري 
الذي يطمـــح له أردوغان ســـيؤدي إلى إغراق 
السوق الجزائرية بالســـلع التركية الرخيصة 
ويؤدي إلى تعميق شلل النشاطات الاقتصادية 
في البـــلاد مثلما حدث في بلدان أخرى تعاني 

من إغراق السلع التركية.
ويـــرى مراقبون أن زيـــارات الرئيس التي 
تختـــار دولا يمكن أن يمرر مـــن خلالها أجندة 
الإسلام السياسي ودعم فروع جماعة الإخوان 
المسلمين، رغم أن تلك الأجندة أفقدت الاقتصاد 
التركـــي الكثيـــر مـــن أســــواق دول الشــــرق 

الأوسط.

ويتضـــح ذلك من خـــلال تركيـــز أردوغان 
علـــى أســــواق صغيـرة مثــــل قطــــر وإيـران 
والســــودان بعـد أن أدت سيـاساته إلى تـوتر 
عـلاقات أنقرة مع معظم دول الاتحاد الأوروبي 
والولايـــات المتحدة وأكبر اقتصادات الشـــرق 

الأوسط.
وأقر الرئيسي التركي بأن الجزائر تواجه 
تحديـــات اقتصادية نتيجة انخفاض أســـعار 

الطاقة. 
وأكد أن أنقرة مستعدة لتقديم الدعم اللازم 
لتجاوز هذه المشكلة، رغم أن التجارب التركية 

السابقة لا تدعم تلك الوعود.
وتروج وســـائل الإعـــلام التركية للأهداف 
الكبيـــرة للزيـــارة وترســـم طموحـــات كبيرة 
لإمكانيـــة تحقيق نتائج كبيرة وتحاول دعمها 
بتصريحـــات لرجال أعمـــال يرافقون الرئيس 

التركي في جولته الأفريقية.

ونســـبت وكالـــة الأناضـــول إلـــى فـــؤاد 
أقـــوى  مـــن  الجزائـــر  إن  قولـــه  توســـيالي 
الاقتصادات في أفريقيـــا، في وقت تعاني فيه 
البلاد من أزمات اقتصادية خانقة في ظل تعثر 

السياسات الاقتصادية.
وأشـــار إلـــى إن اقتصاد الجزائر يشـــهد 
مرحلة نمو متزايدة، بفضل الإيرادات العالية 
التـــي تجلبها عائدات النفـــط والغاز، في حين 
تعانـــي الجزائر مـــن أزمة ماليـــة خانقة بعد 
أن أصبحـــت عوائد صـــادرات النفط لا تكفي 

لتغطية فاتورة الواردات.
ويعانـــي الاقتصاد التركي من ارتفاع كبير 
في التضخم إلى خانة العشـــرات وانحســـار 
الاســـتثمارات الأجنبية بسبب إطباق القبضة 
الأمنية على النشـــاطات الاقتصادية في البلاد 
وتعثـــر علاقـــات البـــلاد مـــع أكبر شـــركائها 

التجاريين.

ــــــدأ الرئيس التركي من الجزائر أمس جولة أفريقية للهروب من أزمات أنقرة الاقتصادية  ب
وعزلتها الدولية بســــــبب توتر علاقاتها مع أكبر شركائها التجاريين في أوروبا والولايات 
المتحدة ودول الشــــــرق الأوســــــط في محاولة لإيجاد فضاءات اقتصادية صغيرة في دول 

تعاني من أزمات اقتصادية خانقة.

أردوغان يستدرج الاقتصاد الجزائري إلى الفخ التركي

[ أنقرة تهرب من عزلتها إلى دول أفريقيا المتعثرة اقتصاديا  [ الجزائر تتعلق بوعود تركيا للخروج من أزماتها الخانقة

فضاء ضيق للسلع التركية

ميناء طنجة يوسع دوره بأكبر الرافعات في العالم

آفاق جديدة للتجارة المغربية

كشـــف مينـــاء طنجة  } طنجــة (المغــرب) – 
المتوســـط عن تحـــولات كبيرة لتوســـيع دوره 
المحـــوري كبوابة للاقتصـــاد المغربي، إضافة 
إلى دوره الكبير في النشـــاط التجاري للقارة 
الأفريقيـــة بالتعـــاون مـــع الكتـــل الاقتصادية 

الكبرى.
وأعلنـــت شـــركة ”أب تيرمينـــال“ المكلفـــة 
بمناولة الحاويات في ميناء طنجة المتوســـط 
الدولـــي عن وصول 3 من أكبر رافعات الســـلع 

في العالم.
وقالت الشركة غير الحكومية إن الرافعات 
من نوع ”ديـــول ترولي أس.تي.أس كرينز 39“ 
مصممة للتعامل مع سفن الحاويات العملاقة 
الجديدة التي تعبر الطريق التجاري بين آسيا 

وأوروبا.
وذكـــرت أن ارتفاع الرافعـــات المصنعة في 
مدينـــة شـــنغهاي الصينيـــة يصـــل إلى نحو 
144 متـــرا، مـــا يجعلها الأكبر مـــن نوعها في 

العالم. وأكدت أن الرافعات ســـوف تدخل حيز 
التشـــغيل في ميناء طنجة المتوسط في بداية 

العام المقبل.
ويســـتقبل مضيق جبل طـــارق، الذي يقع 
بـــين المغرب وإســـبانيا، نحو 60 ألف ســـفينة 
ســـنويا، ويتمتع بموقع استراتيجي على أحد 

أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم.
ونســـبت وكالـــة الأناضـــول إلـــى دنيس 
أوليســـن المدير العام لشـــركة ”أب تيرمينال“ 
قولـــه إن ”الرافعـــات الثـــلاث ســـوف تعـــزز 
الكفـــاءات وتطـــور القدرات، لخلق مســـارات 

بحرية جديدة“.
وأضـــاف أن الشـــركة تعمـــل مـــع مينـــاء 
طنجـــة المتوســـط ”على خلق مجـــالات جديدة 
للاســـتثمار، ليصبح المغـــرب منصة رائدة في 

التجارة العالمية“.
وأشـــار أوليســـن إلى أن ”محطة استقبال 
السفن سوف تتمكن بفضل الرافعات الجديدة 

المبتكرة، من اســـتيعاب أكبر الســـفن العالمية، 
من أجل تعزيز جاذبية الميناء الدولي على أكثر 
الطرق التجارية اســـتراتيجية على مســـتوى 

العالم“.
وكان ميناء طنجة المتوســـط الدولي، الذي 
بدأ تشغيله في عام 2007 قد استقبل في يونيو 
الماضـــي ناقلة مدريد مايرســـك التي تعد أكبر 
ناقلة حاويات في العالم، وذلك في أول رســـو 
لها في قارة أفريقيا. وتبلغ الطاقة الاستيعابية 
للناقلة مـــا يقارب 21 ألف حاوية، وفق بيانات 

الشركة.

ماريوت تخطط لجذب استثمارات

بملياري دولار إلى السعودية
} الرياض – قال مســـؤول تنفيذي في الشركة 
التي تملك سلسلة فنادق ماريوت انترناشونال 
أمـــس إنهـــا تتوقع جـــذب اســـتثمارات تصل 
قيمتهـــا إلى ملياري دولار إلى الســـعودية في 
الســـنوات الأربع القادمة مـــن خلال مضاعفة 

عدد الغرف الفندقية التي تديرها في البلاد.
وقال أليكس كرياكيديس الرئيس والعضو 
المنتدب للشـــرق الأوســـط وأفريقيا في شركة 
ماريوت، إن الشركة تخطط لزيادة عدد الغرف 
فـــي فنادقها إلى حوالي 12 ألفا و500 غرفة في 
السنوات الأربع المقبلة من نحو 6800 غرفة في 

الوقت الحاضر.
وتســـعى الحكومـــة الســـعودية إلى دعم 
السياحة المحلية والدولية في خطتها لتنويع 
الاقتصـــاد وتقليـــص اعتماده علـــى صادرات 
النفـــط. وحـــددت مســـتوى مســـتهدفا لإنفاق 
الســـياح المحليـــين والأجانب عنـــد نحو 46.6 
مليـــار دولار بحلول عام 2020 ارتفاعا من نحو 

27.9 مليار دولار في عام 2015.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى كرياكيديس 
قولـــه إن العمـــل جار الآن في بناء نحو ســـتة 
آلاف غرفة جديدة بتكلفة ملياري دولار، مضيفا 
أن الشركة سوف تدير 52 فندقا حال استكمال 
العمل، ارتفاعا من 23 فندقا في الوقت الحالي.
وتدير الشـــركة علامـــات ماريـــوت وريتز 
كارلتون وميرديان وشـــيراتون في السعودية 

من بين علامات أخرى.
وفتـــح فندق ريتز كارلتـــون أبوابه مجددا 
للجمهـــور هذا الشـــهر، بعد أكثر من شـــهرين 
تحول خلالها إلى مركز احتجاز مؤقت لرجال 
أعمال سعوديين بارزين ومسؤولين سياسيين 
احتجـــزوا فـــي إطار حملـــة على الفســـاد في 

السعودية.
وقـــال كرياكيديـــس إن الإغـــلاق المؤقـــت 
لفنـــدق ريتز كارلتون لم يلحق ضررا بعمليات 
المجموعـــة في الســـعودية، مضيفا أن الحملة 
على الفســـاد ينبغي أن تطمئن المســـتثمرين. 

وأضاف أن الســـياحة المحلية لا تزال تشـــكل 
معظم الزائرين.

وقالت الرياض إنها سوف تطور منتجعات 
في حوالي 50 جزيـــرة في البحر الأحمر قبالة 
الســـاحل الســـعودي، وتقيم مدينـــة ترفيهية 
جنوبـــي الريـــاض تتضمـــن ملاعـــب للغولف 
ومضمـــارا لســـباق الســـيارات وحديقة عامة 
للألعاب والترفيه. وقالت السلطات السعودية 
إنها ستصدر تأشيرات سياحية للأجانب هذا 
العام، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل القرار. 

وتســـعى الرياض لإعادة هيكلة الاقتصاد 
وإنعـــاش قطاعات جديدة لبناء الاقتصاد على 
أســـس مســـتدامة بعيدا عن الارتهان لعوائد 
صادرات النفط لتفادي الهزات الاقتصادية في 

حال انخفاض الأسعار. 
وأعلن أحمد الخطيب رئيس الهيئة العامة 
للترفيـــه التـــي تديرهـــا الدولة في الأســـبوع 
الماضي إن الاســـتثمارات فـــي البنية التحتية 
للقطاع خلال الأعوام العشـــرة المقبلة ستصل 
إلى 64 مليار دولار مشـــيرا إلى أنها ستشـــمل 

إقامة دار للأوبرا تستكمل في عام 2022.
وقالت الهيئة إن تلك الاســـتثمارات سوف 
تســـهم في الناتج المحلـــي الإجمالي بما يصل 
إلى 4.8 مليار دولار وســـتوفر 224 ألف فرصة 

عمل جديدة بحلول عام 2030. 
وأعلنت عن برامج ترفيهية واســـعة يمكن 
أن تنعش الســـياحة المحلية وتستقطب الزوار 
مـــن الخـــارج، تتضمن تنظم أكثـــر من 5 آلاف 
عرض ومهرجان وحفل في العام الجاري وهو 
ضعف العدد مقارنة بالعـــام الماضي في إطار 
تغيير صورتها المحافظة والسعي للإبقاء على 

أموال السياحة داخل البلاد وجذب الزوار.
وتســـعى الريـــاض لإبقـــاء ما يصـــل إلى 
ربع مبلغ العشـــرين مليـــار دولار التي ينفقها 
الســـعوديون حاليا على الترفيـــه في الخارج 
ســـنويا وذلـــك برفع حظـــر عن دور الســـينما 

وتنظيم عروض لفنانين غربيين.

أليكس كرياكيديس:

العمل جار الآن في بناء 

نحو 6 آلاف غرفة جديدة 

بتكلفة ملياري دولار
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رجب طيب أردوغان:

فرض الجزائر لنظام حصص 

الاستيراد يؤثر بشكل 

سلبي في علاقتنا التجارية

دنيس أوليسن:

مجالات جديدة للاستثمار 

سوف تجعل المغرب منصة 

رائدة في التجارة العالمية

مليار دولار حجم التبادل 

التجاري السنوي بين البلدين 

معظمها بضائع تركية تغرق 

السوق الجزائرية
5

غرفة تديرها ماريوت في 

السعودية حاليا سترتفع 

إلى 12500 خلال 4 

سنوات

6800



} الغريـــب فـــي الأمـــر أن غالبية فـــي العالم 
العربـــي -بما في ذلك الفئات المحســـوبة على 
النخـــب الثقافيـــة- تدين التحرش الجنســـي 
هكـــذا وفـــي ظاهـــر الكلمـــة، لكنهـــا لا تدرك 
التفرعـــات الجزئيـــة التـــي تحيـــط بتعريفه، 
وتعتبـــره مثـــل الاعتداء الجنســـي الموصوف 
والصريـــح، فيقـــدم أشـــخاص على ممارســـة 
التحرش الجنسي معتبرين أفعالهم تلك مجرد 
ملاطفات أو مغـازلات تمليها الأمزجة وتسمح 

بها الظروف.
لذلـــك كان ومـــن المفيـــد إعـــادة التذكيـــر 
بتوصيـــف التحرش الجنســـي، ووفق تعريف 
الأمم المتحـــدة فـــإن التحـــرش الجنســـي هو: 
أي تلميح جنســـي غير مرحب بـــه، وأي طلب 
جنســـي أو سلوك لفظي أو جسدي، أو إيماءة 
ذات طابع جنســـي، وأي سلوك آخر ذي طابع 
جنسي واضح أو موح، قد يتسبب في الإساءة 
أو إذلال الشـــخص الآخـــر أو المـــس بكرامته. 
أو عندمـــا يكون هذا الســـلوك شـــرطا للعمل 
أو يخلـــق بيئة عدوانية وغير آمنة للشـــخص 

الآخر.
وقد يحصـــل التحرش بين شـــخصين من 
جنسين مختلفين أو بين شخصين من الجنس 
نفسه، وقد يحصل مرة واحدة فقط أو قد يكون 

متكررا.
كلَّ  بالتفصيـــل  المتحـــدة  الأمم  وتشـــرح 
الأفعال التي قد تعتبر تحرشـــا جنسيا، وهي: 
الاغتصـــاب أو محاولـــة الاغتصـــاب، اللمس 
غيـــر المرغـــوب فيـــه من قبـــل الطـــرف الآخر، 
التواصـــل الإلكتروني الجنســـي غير المرغوب 
فيـــه، النكت والدعابات والروايات الجنســـية 
غير المرغوب في ســـماعها مـــن الطرف الآخر، 
الأســـئلة الشـــخصية عن الحياة الجنســـية، 
القيام بحركات جنســـية باليديـــن، النظر إلى 
الشخص الآخر بطريقة قد تجعله غير مرتاح، 
تحويل حديث عن العمل إلى حديث جنســـي، 
مناداة الشخص الآخر بألقاب قد تكون مزعجة 
بالنســـبة إليـــه وســـؤال الشـــخص الآخر عن 

رغباته الجنسية.
التنقيحـــات والتعديـــلات التـــي أجرتهـــا 
المنظومـــات التشـــريعية العربيـــة فـــي المـــدة 
الأخيـــرة حـــول القوانين المتعلقـــة بالتحرش 
الجنســـي، توصف بالإيجابية والمشـــجعة، إذ 
اعتبرت هـــذا الفعل الشـــائن جريمـــة يعاقب 
عليها القانون الذي ينبغي أن يســـتوي تحت 

سقفه جميع الناس.
بـــل  الإثبـــات  صعوبـــة  إلـــى  بالإضافـــة 
اســـتحالته، تدفع خطورة توجيـــه الاتهام من 
قبـــل الضحيـــة بعض النســـاء إلـــى الامتناع 
عـــن التبليـــغ، حيث أن المشـــتكى بـــه يحق له 

مقاضاة المشتكية من أجل الوشاية الكاذبة في 
حالـــة عدم القدرة على إثبـــات وقوع التحرش 

الجنسي ضد المتحرش.
يفيد التحقق من أســـباب انتشـــار ظاهرة 
التحرش الجنســـي بالمـــرأة والعنـــف ضدها 
فـــي البلدان العربية، بأنها تعـــود أحيانا إلى 
ســـلبيتها وتجنبُهـــا الحديـــث أو الإبلاغ عن 
تعرضِهـــا للتحـــرشِ الجنســـيِ والعنـــف في 
العمل، فضلا عن خشـــيتها مـــن فقدان عملِها، 
ممـــا يجعلُها تتحمل كل مـــا يصيبُها من أذى 
نفســـي ومعنـــوي ومـــادي وكل ذلك فـــي ظلِّ 
حاجتِها إلى المال والوظيفة. ويضاف إلى ذلك 

ضعف النص القانوني.
وهنـــاك دراســـات تربـــط بـــين التحـــرش 
الجنسي، وانتشـــار الفســـاد، وغياب الرقابة 
في العالـــم العربي، فالفســـاد المالي والإداري 
في بعض أماكـــن العمل في البلـــدان العربية 
يؤدي بصورة ما إلى الفساد الأخلاقي، خاصة 
وأن الكثير من حالات التحرش الجنســـي ضد 
المرأة فـــي العمل تنتج من رؤســـائها الرجال، 
لمـــا يتمتعون به من ســـلطـة ونفـــوذ وانعـدام 

الرقابة.
أمينـــة ل. أخصائيـــة تربويـــة بالتعليـــم 
الثانوي في مدينة بنغازي الليبية، تشـــير إلى 
تفشـــي ظاهرة ما أسمته بـ”التحرش اللفظي“ 
تقول ”للأســـف الشـــديد فـــإن أغلـــب الرجال 
الذين يعتمدون على هذا الأســـلوب المراوغ في 
التعامـــل مع زميلاتهم هم فوق ســـن الأربعين 
وأغلبهـــم لا يقبـــل بعمل المرأة، لأن الشـــخص 
عندمـــا يقـــوم بمعاكســـة زميلة مـــن زميلاته 
يتخيـــل زوجته في نفس الموقف معتقدا أن كل 

الرجال مثله“.
وتؤكد الأخصائية الاجتماعية أن المجتمع 
يرفـــض هذا الأســـلوب مهمـــا كان الهدف منه 
خصوصـــا أنه مجتمع محافـــظ وأكثر التزاما 
من مجتمعات عربية أخرى، وخصوصا في ما 

يتعلق بهكذا مواضيع.
وتنوّه أســـتاذة علم النفس إلى أن نســـبة 
كبيرة من العاملات أو الموظفات هن متزوجات 
ولا يقبـــل أي زوج أن تعامـــل زوجته أو تتلقى 
أيّ مغازلة من شـــخص آخر ولـــو كان زميلا، 
وهنا تتجلى حقيقة عزوف الرجال أو الشباب 
عـــن الـــزواج من الموظفـــات أو عدم الســـماح 
للزوجـــات بالعمل خوفا عليهـــن من التعرض 

لمثل هذه المعاكسات.
ونوهت آمال، إلى أن استغلال خجل المرأة 
ومراعاتها للمحيـــط الاجتماعي في ما يخص 
الإبلاغ عـــن حالات التحرش قـــد زاد من الأمر 
ســـوء بالإضافة إلـــى الوضع الأمني الســـائد 

وسط صراع الميليشيات في ليبيا.

} يقول أبوعدنان، وهو رجل دمشـــقي تجاوز 
الســـبعين من العمـــر، يعرف بـــروح الدعابة، 
ويعيـــش حاليـــا فـــي بيـــروت ”وفـــق قوانين 
التحرش الجنســـي والمعمول بهـــا في العالم 
لعبدالوهاب،  الآن، فـــإن أغنيتي ”حكيم عيون“
لعبدالحليـــم، مـــن الجرائم  و”فاتـــت جنبنـــا“
الموصوفة التـــي يجب أن يحاكـــم أصحابها، 
مضمونهـــا  إلـــى  بالنظـــر  تداولهـــا  ويمنـــع 
للتحـــرش  والمبـــارك  المشـــجع  التحريضـــي 

الجنسي“.
ويعقـــب جليســـه أبوإليـــاس، فـــي إحدى 
مقاهي الروشة بالعاصمة اللبنانية، أن عظماء 
الشعر والفن الذين كتبوا أجمل قصائد الغزل 
عبـــر التاريـــخ، لم يدركـــوا أن بعـــض كلمات 
أغنياتهم وأعمالهـــم الأدبية ”تقع تحت طائلة 
بمعاييـــر زمننـــا هـــذا، وتحظرهـــا  القانـــون“
النصـــوص المعدلـــة فـــي الســـنوات الأخيرة 
والقاضية بتجريم عبارة ملاطفة خرجت من فم 
عاشق في لحظة صدق، وطربت لها أذن غانية 
في لحظة انتشـــاء ثم ما لبثت أن تحولت إلى 
جريمة اســـمها التحرش الجنسي، وهي تهمة 

تطارد صاحبها وتعده ببئس المصير.
وبعيـــدا عـــن التنـــاول الســـاخر لقوانين 
التحـــرش الجنســـي التي باتت تتســـابق في 
التكشـــير عن أنيابها وتضييـــق الخناق على 
كل حالـــة مغازلة أو ملاطفـــة بين رجل وامرأة 
فإن الكثيـــر من المنتقدين لهـــذه المبالغات في 
النصوص التشريعية ذات الصلة، يرون أن من 
شـــأن هذه القوانين أن تخلط الحابل بالنابل، 
وتجعل من عبارات الغزل البريء تهمة تلاحق 
صاحبها فتســـتحيل الحياة عندئذ إلى جملة 
مـــن الأتعـــاب المحفوفة بالحـــذر والتوثب بين 

الجنسين.
لم يكـــن أبوعدنان، القادم من أزمنة الأناقة 
والفن الراقي والفروســـية الأخلاقية يدرك أنه 
ســـيأتي فيه يوم ينفتح العالم على مصراعيه، 
ويصبـــح لديه تعريف واســـع ومطاط لجريمة 
التحرش، تشمل من بين أنواعها الملاطفة التي 
والتي  نعتوهـــا بـ”جريمة التحـــرش اللفظي“ 
هي فـــي الأصل، لا تخرج كثيـــرا عما يقال في 
الروائع الأدبية والفنية، فما الذي جعل العالم 
يتجاهـــل أزمات العالم المفجعة والتي تبدأ من 
الحـــروب ولا تتوقـــف عند حـــدود الاحتباس 
الحـــراري، يتجاهـــل كل المصائـــب ويلتفـــت 
إلى تهمة يســـهل توجيههـــا ويصعب إثباتها 

ويسمونها التحرش الجنسي.
ليس الأمر اســـتهتارا بجريمة تستنكرها 
جميـــع الأعـــراف والقوانـــين، وتدينها جميع 
النظـــم المناصـــرة للكرامة البشـــرية، لكن هذا 
الســـباق المحمـــوم وهـــذه المزايـــدة في ســـن 
التحـــرش  أشـــكال  الرادعـــة لـــكل  القوانـــين 

الجنســـي، تضمر نوعا من التساؤل عن مدى 
جدية وفاعلية هذه التشـــريعات، وعن النوايا 
التـــي تقف خلفهـــا، خصوصـــا إذا علمنا بأن 
تهم التحرش الجنســـي في دول غربية كثيرة 
أصبحـــت فخاخـــا تنصـــب للمشـــاهير فـــي 

السياسة والفن والرياضة والإعلام.
أنواع التحرش أو أشـــكاله تتفاوت ما بين 
التحرش البدني أو طلب المواعدة أو العروض 
المختلفـــة، وتصل فـــي أدنى مســـتوياتها إلى 
مجـــرد تعبيـــرات الوجـــه والنظـــر المتفحص 
لجسم شـــخص ما، أو حتى تركيز النظر على 
عينيه، بل ويصل الأمر إلى أن البعض يرى أن 
كل ما يغضب المرأة من كلمات وأفعال تحرش. 
كما أن أبحاثا واستطلاعات كثيرة قد تجاهلت 
تحرش المرأة بالرجل خصوصا في المؤسسات 
التي تكون فيها المرأة في منصب المدير أو رب 

العمل.
وبعد أن بات التحرش أحد أشـــهر عناوين 
وســـائل الإعلام العالمية خلال الفترة الماضية، 
أثير جـــدل كبير حول القوانـــين التي تحارب 
التحرش، وعما إذا كانـــت تكفي، أو بالعكس، 
تفتـــح باب الضغط والابتـــزاز، خاصة بعد أن 
ظهر في فضائح التحرش الأخيرة في البرلمان 

البريطاني والبرلمان الأوروبي وهوليوود.
الجمهـــور العريض من الذين يلتمســـون 
الذرائـــع للمتهمـــين بالتحـــرش أو يقللون من 
تفاقم هـــذه الظاهرة، يســـوقون مجموعة من 
الأعذار والتبريرات تبدو متشـــابهة ولا تخلو 

من غرابة.
في تونـــس ترى آمـــال الأطـــرش، موظفة 
علاقات عامة في مؤسســـة ســـياحية بتونس، 
أنـــه يوجد فـــرق بـــين المعاكســـة ذات الطابع 
العدائـــي والحـــاد، والتـــي هـــي أقـــرب إلـــى 
التحـــرش، وبـــين المجاملـــة الرقيقـــة والكلمة 
اللطيفـــة التي من شـــأنها أن تدخل الســـرور 
والبهجـــة إلى النفـــس. وتعلـــق الموظفة ذات 
الثلاثين عاما، على التعديلات المتشددة في ما 
يخص قانون التحرش بقولها ”هناك مبالغات 
فـــي بعض الفقرات التي من شـــأنها أن تجعل 
هذا القانون ســـيفا مســـلطا على رقاب جميع 
الرجال، وتســـهم في اســـتخدامه بطرق كيدية 
وظالمـــة ثم أنـــه يتعارض نوعا مـــا مع طبيعة 
وظيفتنا التي لا يمكنها الاستغناء عن عبارات 

المجاملة لدى زبائننا ونزلائنا“.
وتشـــاركها زميلتهـــا ســـلمى، فـــي رأيها 
مضيفة وهـــي تبتســـم ”هذا القانون ســـوف 
يزيد في نسب العنوسة والعزوف عن الزواج، 
ذلك أن العلاقات الزوجية الســـعيدة كثيرا ما 
تبدأ بكلمة مغازلة أو حتى معاكسة من النوع 
الخفيـــف.. هذه المعاكســـة قد تـــؤدي بعريس 

المستقبل المفترض إلى خلف القضبان“.

مزايدات حولت التهم إلى فخاخقوانين تتصدى لذهنية الاستباحة

التحرش الجنسي: تهمة يسهل توجيهها وجريمة يصعب إثباتها

أضداد
«هنـــاك حالة إنكار لدى البعض بوجود ظاهرة التحرش فـــي الأردن، فهم يرفضون الحديث عن 

مشكلات في المجتمع، ويلقون باللوم دائما على الضحية، ويشككون في سلوكها}.

هالة عاهد
ناشطة حقوقية أردنية

«القوانين في عدة حالات عائمة، ولا بد من وجود شـــروط مثل وجود شـــهود، وتستثني التحرش 

اللفظي، لأنه لا يمكن إثباته}.

ندى عبدالله
باحثة حقوقية

[ القانون في أقصى انتقاداته تمييز إيجابي وتحصين للمرأة  [ خيط دقيق يفصل بين العنف اللفظي والغزل المباح

لا بد من افتراض النوايا الحسنة

ضرورة وجود قانون يقوى من الحلقة الأضعف في المجتمع

وفق قوانين التحرش الجنسي 

والمعمول بها في العالم الآن، 

فإن أغنيتي «حكيم عيون» 

لعبدالوهاب، و«فاتت جنبنا» 

لعبدالحليم، من الجرائم 

الموصوفة

إدانة أي سلوك ذي طابع 

جنسي، قد تتسبب في الإساءة 

أو إذلال الشخص أو المس 

بكرامته أو عندما يكون هذا 

السلوك شرطا للعمل أو يخلق 

بيئة عدوانية

حكيم مرزوقي

} أثار في الأيام الأخيرة مشـــروع قانون يتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة 
وقـــد صادق عليه مجلـــس الوزراء، جدلا واســـعا في تونـــس، واعتبره البعض 
”تضييقـــا جديدا على الرجل، ومســـاحة أوســـع للمرأة حتى تفعل مـــا تريد“، في 
حين عدّه آخرون ”اســـتحقاقا ومناصرة للمرأة التي تتعرض للعنف والاضطهاد، 

سواء في الأماكن العامة أو حتى في العمل وداخل البيوت“.
واقترح القانون الجديد كذلك عقابا بتغريم المتحرّش بمبلغ ألفي دينار (1000

دولار أميركـــي) ”كل مـــن يتعمد التمييز في الأجرة أو الراتب عن عمل متســـاوي 
القيمة على أســـاس الجنس، وتضاعـــف العقوبة في صورة التكـــرار أو العودة 

لنفس الفعل أو المحاولة مجددا“.
وشـــدّد على العقاب بالسجن لمدة عامين وبمخالفة تقدر بـ2500 دينار، لمرتكب 

التحرش الجنسي، وهو من بين الفصول الجديدة في المشروع الجديد.
ظاهرة التحرش الجنسي انتشرت بشكل واسع في جميع بلدان العالم، ورغم 
كل المحاولات لصدها، فهي في تزايد مســـتمر، والتحرش الجنســـي هو محاولة 
استثارة امرأة أو طفل جنسيّا دون رغبة الطرف الآخر، ويشمل اللمس أو الكلام 
أو المحادثـــات الهاتفية أو المجامـــلات غير البريئة. ويحـــدث التحرش عادة من 
رجل في موقع القوة بالنســـبة للأنثى، أو للطفل، مثل المدرس والتلميذة، الطبيب 

والمريضة، ولكن الحالات الأكثر والأغلب هي التي تحدث في مكان العمل.

ووفق تعريف الأمم المتحدة فإنّ التحرش الجنسي هو ”أي تلميح جنسي غير 
مرحب به، وأي طلب جنســـي أو ســـلوك لفظي أو جســـدي، أو إيماءة ذات طابع 
جنسي، وأي سلوكٍ آخر ذي طابع جنسي، قد يتسبب بالإساءة أو إذلال الشخص 
الآخر أو المس بكرامته. أو عندما يكون هذا الســـلوك شرطا للعمل أو يخلق بيئة 

عدوانية وغير آمنة للشخص الآخر“.
وبالعودة إلى تطور قانون إدانة وتجريم التحرش الجنسي، كان لا بد من رصد 
تطوره عالميا في العقـــود الأخيرة، ففي عام 1986، ظهر مفهوم «البيئة العدائية»، 
وذلـــك بعد أن رفعت ميشـــيل فينســـون، قضية ضد نائب رئيـــس بنك «ميريتور» 
للادخار بعد أن أجبرها على علاقة جنســـية لفترة طويلة كانت في البداية سرية 
ثـــم بدأ في ملاحقتها أمام زملائها في العمل، وعندما رفضت طـردها، وأشـــارت 

فينسون إلى أن هذا خلق بيئة عمل عدوانية ونوعا من التمييز غير القانوني.
وبمقتضـــى هذه القضيـــة، حددت المحكمة العليا الأميركيـــة مفهوم التحرش 
باعتبـــاره انتهاكا لقانون الحقوق المدنية. وفي عام 1991، وســـع قانون الحقوق 
المدنية، حقوق المرأة للمطالبة بتعويضات عن التمييز أو التحرش. وتحوّل معيار 
«المرأة المسؤولة» إلى قانون بفضل قضية مشهورة لسيدة تدعى إليسون برادي.
المعترضـــون والمتحفظون على ما اعتبروه ”تشـــددا مبالغا فيه“ حول قانون 
التحـــرش الجنســـي، يســـتندون إلى أن خيطـــا رقيقا ودقيقا يفصـــل بين الغزل 
والملاطفـــة من جهة وبين التحرش الموصوف بالعنـــف والعدائية من جهة ثانية، 
وحجة هؤلاء أن التاريخ والثقافة العربية يسمحان بنوع من المغازلات والملاطفات 

بين الجنسين بل ويعتبرانه ضربا من الفروسية التي تقتضيها الأخلاق السائدة 
شرط أن يتم في بيئة نظيفة تقدر القيم النبيلة.

لكن الحقوقيـــين يقولون إنه ليس هناك تعريفٌ علمي محدّد للغزل، نظرا إلى 
تعريفه الواسع والمرتبط بالعلاقة بين كل شخصين. ووفق صحيفة ”ذا غادريان“ 
البريطانيـــة، فإن أفعال الغزل والتحرش الجنســـي قد تكـــون قريبة من بعضها 
بشـــرط واحد، أنها في التحرّش الجنسي تكون بغير رضا الطرف الآخر وغصبا 
عنه وعواقبها النفســـية والجسدية قد تكون وخيمة، أما الغزل فيكون بالتراضي 
بين الطرفين. وتطرح الناشطة النسوية لورا بايتس، مجموعة أسئلة تفترض أنه 
يجب على الرجل أن يطرحها على نفسه لمعرفة إن كان ما يقوم به تحرّشا أم غزلا 
وهي: هل الطريقة التي أغازل بها الشـــخص الآخر قد تخيفه، هل سبق للشخص 
أن أوضـــح لي أنه لا يرغب في أي علاقة معي، وهل ظروف تقربي من الشـــخص 

الآخر غير مناسبة لهذا النوع من الفعل أو الكلام؟
وبناء على ما سبق، فإنّ أي فعل جنسي لا يرضى به الشخص الآخر أو يعبّر 
عن امتعاضه منه يدخل في خانة التحرش الجنسي، تحديدا في حال تكرار فعل 

قد يكون ”مبهما“ مثل المغازلة الكلامية.
تتجه الســـعودية إلى التشـــديد على عقوبة التحرش بإصدار قرار بالحبس 5
ســـنوات، بالإضافة إلى غرامة مقدارها 500 ألف ريال ســـعودي في محاولة لردع 
التحـــرش، وهذا القرار يشـــمل الفتـــاة المتغنجة لأنها في نظر القانون متحرشـــة 

وتعاقب، خاصة بعد انتشار عدد كبير من حالات التحرش في السعودية.

الثلاثاء 2018/02/27 - السنة 40 العدد 10913 12



} نـــادراً ما تعثـــر على مقـــال أو بحث يتناول 
شـــخصية بشار الأســـد رئيس النظام السوري 
دون شـــعاراتية، ودون شـــحنة عاطفة وأحكام 
تبعـــد العقـــل عـــن التحليـــل والتأمل فـــي هذه 
الشـــخصية التي وجدت نفســـها فجأة وســـط 

ملابسات لا أول لها ولا آخر.
خمس ســـاعات قضاهـــا حافظ الأســـد في 
غرفة مغلقة في مستشـــفى الأســـد الجامعي في 
المـــزة، وحيداً أمام جثة نجله باســـل الذي لقي 
حتفـــه إثر حادث ســـير غامـــض. لا يعرف أحد 
كيف خاطبـــه، وماذا قال له، وهـــو يعاتبه على 
مغادرة هـــذا العالم بعد أن كان هو اســـتثماره 
الأكبـــر لنقـــل الحكم، عبر وريث يشـــبه أباه في 
كل شـــيء، في الحزم والقوة، والأهم الرغبة في 

الحكم والسيادة.

خرج الأســـد، بعدها من تلـــك الغرفة، بقرار 
اســـتدعاء ابنه الثاني الذي كان قد قرر الابتعاد 
قـــدر الإمكان عن الســـلطة ومشـــاكلها، والتفرغ 
لدراســـة الطب والتخصص في طب العيون في 

بريطانيا.
ذلك الشـــاب ذو العينيـــن الملونتين، الذي 
عـــاش حياة أقرب إلى العزلة، كانت له ظهورات 
قليلة من قبل ذلك اليوم الذي ربما اعتبره يوماً 
أســـود عليه وحده، ليس بســـبب موت شـــقيقه 
الـــذي قيل إنه لقي حتفه اغتيالاً على يد أطراف 
داخل الطائفة، بل بســـبب كون اختيار الأســـد 
الأب قد وقع عليه. وقد يكون حدث نفســـه قائلا: 
لماذا لم يختر أبي أخي ماهر فهو رجل عسكري 
مثل باســـل؟ لماذا أنا؟ لكن كانت تلك الأســـئلة 
عديمة الجدوى، فقد اتخذ حافظ الأســـد قراره، 
وكان هذا شيئا يشبه القضاء والقدر في سوريا 

ذلك الزمن التي كانت تعرف بسوريا الأسد.

في سجن الرئيس الأب

كان حافظ الأسد يحرص على تغليف أسرته 
بإحـــكام، بحيـــث لا تنتشـــر أخبـــار أفرادها أو 
يومياتهم. لـــم يكن يفعل هـــذا بدافع من الزهد 
في الســـلطة والتمتع بالنفوذ، ولكنه كان يمتلك 
فلســـفة خاصة تجاه الحكـــم، فالمظاهر البراقة 
كانت برأيه من علامات زوال النعمة، وانتشـــار 
صور أبنائـــه يعرضهم للخطر. كان باســـل هو 
الاســـتثناء في كل شيء، اســـتثناء من صناعة 
الأب الـــذي أراد لـــه أيضا أن يكـــون أول وريث 

لحكم جمهوري في العالم العربي بعد وفاته.
انتشـــرت صـــورة وحيـــدة لبشـــار، بعد أن 
أجـــرى معـــه الصحافي هانـــي الخيـــر مقابلة 
مبكرة وهو في معسكر من معسكرات المدرسة 
الثانوية بدايـــة الثمانينات من القرن الماضي. 
لـــم يكن الخبـــر في صورة لأحد أبنـــاء الرئيس 
المغموريـــن، بل في أن مـــن يجري تلك المقابلة 
هو هاني نجل الشـــيخ عبدالرحمن الخير الذي 
كان يلقب بالشـــيخ الرئيس، أي رئيس الطائفة 
العلويـــة الذي كان قـــد اتخذ من حـــي الميدان 
الدمشقي سكنآً له قبل وصول الأسد إلى الحكم 
بزمـــن طويل، منافحاً عن انتمـــاء العلويين إلى 
الإســـلام الجعفـــري ومثبتا لمبـــادئ وطقوس 
كادت تضمحل بســـبب الجهـــل والإهمال، فترك 

تراثاً هائلاً مثيراً للإعجاب.
ظهر بشـــار في تلك الصـــورة نحيلاً بثياب 
مهلهلة يحمل جعبته وبندقيته، في رسالة بدت 
وكأنها متعلقة بصورة الأب شديد القسوة حتى 
على أبنائه، لا بصورة الابن المنضبط بالتقاليد 
العســـكرية. غاب بعدهـــا زمناً طويـــلاً، إلى أن 

انعطفت حياته انعطافتها الكبرى.

لماذا هي ورطة؟

لا يفكـــر كثيرون فـــي أن رغبة الأســـد الأب 
فـــي توريث الحكم في ســـوريا، لم تكن ســـوى 
رد فعـــل تلقائي، ليس بســـبب ما قيل من خوف 
العلويين من العودة إلـــى زمن الاضطهاد، لأنه 
كان اضطهـــادا مزيفـــا حتـــى بشـــهادة كتابهم 

ومفكريهم ومؤرخيهم، وإنما كان ذلك بتأثير 
تولـــي الأســـد مســـؤولية الملـــف اللبناني 
باتفـــاق دولي مضمر، وتعهيده لبنان ودعم 
اليمين المسيحي المتطرف والوقوف في 
وجه المشـــروع العربي الذي قاده كمال 
جنبلاط وبقية زعامات الحركة الوطنية 
اللبنانية، مقابل إطلاق يده في ســـوريا 
وغـــض الطرف عـــن مجـــازر ارتكبتها 
قواته في حماة وحلب وجســـر الشغور 

وغيرها.
كان الأمـــر يبدو كما لو أن الأســـد يبتلع 

لبنـــان، ولكن الواقع ســـيبرهن لاحقـــا على أن 
الأســـد رغم كل سطوته وقع في غواية النموذج 
اللبنانـــي، وتقاليـــد انتقال الزعامـــة بالوراثة. 
فبـــات يحـــدّث نفســـه: مـــاذا لو فعلـــت مثل آل 
الجميّل وآل جنبلاط وآل أرســـلان وآل فرنجية 
وغيرهـــم. هاهم يفعلونهـــا، ولا يعترض عليهم 
أحـــد. فلنطبقهـــا أيضاً فـــي ســـوريا ونضمن 

استمرار الحكم في آل الأسد.
تنصيب بشار الأسد في الحقيقة لم يكن يوم 
تم تعديل الدستور في البرلمان بعد إعلان وفاة 
حافظ الأسد بدقائق، بل كان قبل ذلك بكثير. تم 
تنصيب بشـــار في تلك الجنازة ومراسم الدفن 
التي شـــهدتها بلدتـــه القرداحـــة، بوجود عدد 
كبير من قادة العالم العربي من بينهم حســـني 
مبارك وياســـر عرفات وغيرهمـــا. وكان من بين 
الحاضريـــن رفيـــق الحريـــري رئيـــس الوزراء 
اللبناني الأســـبق الذي قام بتلقي التعازي كفرد 

من أفراد آل الأسد.
ليـــس هـــذا فقـــط، بـــل كان تنصيب بشـــار 
يتمثـــل، أيضا، فـــي موافقة رجـــال الدين على 
إظهاره بصورة الوريث طيلة الســـنوات الست 
التي ســـبقت وفاة أبيه، ومعهم رجال الاقتصاد 
والفكـــر والفن، وحتى كثيرين من مختلف فئات 
المجتمـــع ومـــن المعارضين الســـوريين رأوا 
أن فـــي الخلاص من الأســـد الأب انهيارا كافياً 
لنظامـــه، وأن بشـــار حتمـــاً ســـيحمل التغيير 

المطلوب.

ربيع دمشق الأول وقتل الأب

لكن الأمـــور لم تجر كما توقـــع هؤلاء، ففي 
الوقت الذي انشغلوا فيه بالتقرب من بشار رمز 
محاربة الفساد والتحديث والتطوير، أو بتقبل 
سعيه وســـعي الفريق المحيط به لمد الجسور 

مع المثقفين وغيرهم، كان شيء آخر يحدث.
كان نظام الأســـد الأب يبدل بنيته وتكوينه 
مســـتعداً لتلـــك النقلة النوعية التي ســـيمثلها 
موت الرئيس الـــذي أطلق عليه على الفور لقب 

”القائد الخالد“.
عـــاش بشـــار ســـنوات حكمه الأولـــى وهو 
يعطـــي الوعد تلـــو الوعد بإجـــراء الإصلاحات 
ومواصلة مكافحة الفســـاد، ولكنـــه كان يدرك، 
حسب شـــهود من أصدقائه ومن آخرين عملوا 
معـــه، أنه لا يجـــوز له أن يغير شـــيئا من تركة 
حافظ الأســـد، وأن على حافظ الأسد أن يواصل 

إدارة دفة البلاد حتى وهو في قبره.
دون أن يســـمح لهـــا، انطلقـــت المنتديات 
الاجتماعية والسياســـية التي تنتقد حكم بشار 
وتطعـــن في حكم أبيـــه، لكنه ما لبث أن ســـلط 
عليها رجالـــه، فأغلقوهـــا واعتقلـــوا رموزها. 
وطوى بشـــار حينها مـــا عرفه العالـــم بـ”ربيع 

دمشق“.
تزامن ذلك مع ســـقوط بغداد تحت الاحتلال 
الأميركي والصاعقة التـــي وقعت على الذهنية 
العربية، بحيث لم يعد ثمة وجود لأي مشـــروع 
سياسي عربي ســـواء بين المثقفين والمفكرين 

أو حتى على مستوى الكيانات السياسية.
كان بشـــار ســـعيداً بهذا، لأنه يزيد من قوة 
قبضتـــه الأمنيـــة. كان غالبـــا مـــا يشـــكو أمام 

المسؤولين الذين يقوم هو باستصدار مراسيم 
تعيينهم، مـــن هيمنة المخابـــرات على الدولة، 
حتى أنه في بعض الأحيان كان يتحدث همســـاً 
مـــع ضيوفـــه، ثم يحيـــل إلى الأجهـــزة الأمنية 
ملفاتهـــم كي يبقيهم تحت الســـيطرة، بين فكي 
كماشة؛ سلطته وســـلطة المخابرات ذات الـ15 
قســـماً متخصصـــا يمثل كل منهـــا دولة داخل 

الدولة.
ولكنـــه على مســـتوى آخـــر كان ينظر إلى 
ســـقوط بغداد نظـــرة مختلفة. فقد بـــات اليوم 
يعرف أنـــه بحاجة إلى أوراق لعب مع الأطراف 
القويـــة فـــي العالم. وهـــذا مـــا كان يدركه ديك 
تشـــيني الـــذي قـــام بزيارتـــه الشـــهيرة ليبلغ 
الأسد الشـــاب أن الولايات المتحدة باتت دولة 
جـــوار اليوم، وأنـــه من غير المســـموح العبث 

بمصالحها في العراق.
التقط الأســـد الرســـالة، وبدلاً من الرضوخ 
للمطلـــب الأميركي فتح بابا واســـعا للعب مع 
الكبـــار. فأصبحت الحدود العراقية الســـورية 
بوابـــة جحيـــم، يرســـل مـــن خلالهـــا الأســـد 
المجاهديـــن العـــرب والمســـلمين للقتـــال مع 
المقاومـــة العراقية، للضغط علـــى الأميركيين 
وعلى الحكومة العراقيـــة من جهة أخرى، أراد 
أن يكـــون شـــريكاً في اللعبة. فقد أحاط نفســـه 
عند تلك اللحظة بكل ما يلزمه من خبرات رجال 
المخابـــرات مـــن أمثـــال علي مملـــوك وبهجت 
ســـليمان وجميل حســـن ومن رجال الاقتصاد 
المافيـــوي رامي مخلوف وســـلالات عديدة لها 
اتصالات دولية في الســـوق السوداء، وكان قد 
ســـيطر على الساحة اللبنانية من خلال علاقته 
مع رفيق الحريري الـــذي ضمن له أيضاً علاقة 

جيدة مع السعوديين.
بقـــي الإيرانيـــون. وهـــؤلاء كانت ســـوريا 
منطقـــة محرمة عليهم زمن حافظ الأســـد نوعاً 
مـــا. كان الأســـد يدعـــم الإيرانيين فـــي حربهم 
ضد عراق صدام حســـين. ولكنه كان يقصقص 
أجنحتهم فـــي لبنان، حتى أنـــه قصف القوات 
التابعة لهم وحاصرها ومنعها من التمدد. كان 
يعرف أنه إذا فتح لهم الباب فإنهم لن يتوقفوا 

عند العتبة.
كان حافظ الأســـد لا يزال ينظـــر إلى العالم 
من خلال قواعد تفكير واشـــتباك كلاسيكية لم 
يجرؤ علـــى تغييرهـــا، خاصة وأنـــه على بعد 
خطـــوات قليلة مـــن زمن المد القومـــي العربي 

والحـــرب البـــاردة. كان صديقـــا للســـوفييت، 
ولكنـــه لـــم يمكّنهم من ســـوريا، فقد ظـــل، بدءا 
مـــن زيارات هنري كســـنجر المكوكية له، خيار 
أميركا المفضل لمعالجـــة ملفات المنطقة، بما 
فيها ملف الصـــراع العربي الإســـرائيلي، فمَن 
غير حافظ الأسد يقدر على توقيع اتفاقية هدنة 
تعني ”اللاحرب واللاسلم“ في نفس الوقت؟

 ومَـــن غيـــره يســـتطيع رفع شـــعار تحرير 
فلســـطين والجـــولان كلـــه، وفي نفـــس الوقت 
يتولى مهمة تدمير منظمة التحرير الفلسطينية 
وطردها من لبنـــان؟ والمحاربة جنبا إلى جنب 
مع الجيش الإســـرائيلي الذي يفترض أن يكون 
العدو التاريخي الأول والأخير حســـب ما يقول 
إعلامـــه وجهـــازه الحزبـــي الأيديولوجي الذي 

يرفع صوت معركة التحرير كل صباح.
وهكذا، وجد بشـــار الأســـد نفســـه مضطرا 
من جديـــد لخلق سياســـته الخارجية الخاصة 
بعيداً عن إرث حافظ الأســـد. ولم يكن مستغربا 
أن يصدر قرارا شـــفهيا بدءا من العام 2005 عام 
اغتيـــال رفيق الحريري الذي قـــدم لوالده قصر 
الحكم هدية من شركته ”سعودي أوجيه“، بمنع 
عرض صور حافظ الأسد على شاشة التلفزيون 

السوري أو في الصحف الرسمية السورية.
وقد جمعني لقـــاء مع نائب وزير الخارجية 
الســـوري فيصل المقداد في أحد مكاتب مدراء 
التلفزيون حينها. سألته بوضوح سؤالا لم يكن 
حينها للنشـــر: لماذا نشـــعر أن هناك حساسية 
رســـمية ســـورية تجـــاه الرئيس الراحـــل؟ قال 
المقداد ”لهذا الأمر أبعاد مختلفة، وســـأعطيك 
مثـــالا يلخص الموضـــوع. إن الســـيد الرئيس 
الدكتور بشار يشـــعر بالانزعاج صراحة، حين 
يخاطبه رؤســـاء مثل الرئيس مبارك أو العقيد 
القذافـــي أو حتى الملـــك عبدالله بن عبدالعزيز 
بصيغة ’ابن أخينا‘، هـــو يريد أن يكون فخامة 
الســـيد الرئيـــس. وهـــذا حقه لأنه هـــو رئيس 

الجمهورية الحالي“.

فخامة الرئيس يدخل عصر الاضطراب

بـــدأ الأســـد بتطبيـــق سياســـته الخاصـــة 
وفلسفته الذاتية في الحكم. فأصبح كمن ينتقم 
من عهد حافظ الأسد. يختار أن يقوم بعكس ما 

كان يفعله والده.
وبدلا من مســـاومة الإيرانيين كما كان الأب 
يفعل، فتح بشار لهم ســـوريا على مصراعيها، 
فانطلقت إيران في مشـــروعات اقتصادية هائلة 
وأسســـت مصانـــع للســـيارات وأنشـــأت مدنا 
وتجمعات ســـكنية ترفع شـــعار التشيع، لدعم 
حـــزب الله الذي بات هو الآخـــر الطرف الأقوى 
في لبنان بفضل موافقة الأسد على كل ما يطلبه 
الإيرانيـــون. كان ذلك يزعـــج الأميركيين، وكان 
هذا ما يريده بشار، فكي يتراجع عن أي موقف 
مزعـــج لهم، كان يطلب المقابـــل، والمقابل كان 
غالبـــاً غض الطرف العالمي عن ممارســـاته في 
الداخـــل الســـوري التي باتت أكثر شـــناعة من 

عهد أبيه.
ولكنه لم يكتف بذلك، فجمع في دمشق عددا 
هائلا من المطلوبين من قبل حكوماتهم والذين 
يشـــكلون تهديـــداً حقيقياً لأنظمـــة بلدانهم من 
العراق إلى الخليج وحتـــى مصر وموريتانيا، 
وكان يســـاومهم عليهـــم ملفا ملفـــا. حتى هدد 
رئيس الوزراء العراقي الســـابق نوري المالكي 
باللجوء إلى مجلس الأمن وتقديم شـــكوى ضد 
النظام الســـوري لإيوائه الإرهابيين وتســـهيله 
عبورهـــم لتنفيـــذ تفجيـــرات في العـــراق عبر 

الحدود.

نجحت طريقتـــه تلك في إعادتـــه من جديد 
إلى الأســـرة الدولية، بعد طرد جيشه من لبنان 
بطريقة مهينة. فتأكد أكثر أن فلسفة المساومة 
ســـتنجح أكثـــر وأكثر مـــع بقية الملفـــات وفي 
المغامـــرات الجديـــدة. فـــزاد مـــن ضغطه على 

الداخل.
 بـــدأ بتطبيـــق سياســـة اقتصاديـــة 
الأنهـــار  تجفيـــف  إلـــى  أدت  مدمـــرة 
الســـورية الكبيرة وتصحـــر الأراضي 
وخلقـــت موجة نـــزوح ســـكاني كبيرة 
فاقت المليون نســـمة مـــن المواطنين 
الخـــزان  مـــن  انتقلـــوا  الســـوريين، 
الزراعـــي الجـــاف في عهد بشـــار إلى 
نطاقي دمشـــق وحلـــب، لأنهـــم فقدوا 
مهنهـــم في الفلاحة والرعي، فشـــكلوا 
عبئـــاً هائلاً على المـــدن الكبرى وكاد 

الاقتصاد ينهار.
صورتـــه، صورة الرئيس الشـــاب 
بعد صورة والـــده الأقرب إلى التمثال 
الصامـــت، كانـــت تنفعه فـــي تحقيـــق القبول 
الشـــعبي، زادهـــا زواجـــه مـــن فتـــاة ســـورية 
بريطانيـــة ســـنية، ابنـــة عائلة مثقفـــة، وهكذا 
أخذ الاثنـــان يقدمان واجهة لنظام مختلف كلياً 
عن تلك الصـــورة. فما إن يقـــع المواطنون في 
فخ الصـــورة الناعمة حتـــى تتناولهم الطبيعة 

الخشنة الشرسة للنظام من خلفها.
بداية العـــام 2011 حاول كثيرون اســـتمالة 
الأســـد لإجراء إصلاحات خاصة، أسوة ببعض 
الـــدول العربية التـــي نجحت في تجـــاوز تلك 
العتبـــة، مثل المغـــرب ودول الخليـــج والأردن 
والجزائـــر وغيرها، لكنه رفض ذلك، وأصر على 
تطبيق الحل الأمني الذي أوصل سوريا إلى ما 
وصلت إليه اليوم. فبات بشـــار الأســـد يجلس 
علـــى طاولة واحدة مع الرئيـــس بوتين وأمامه 
ضابط ســـوري اسمه ســـهيل الحســـن لم يكن 
يجرؤ على مجرد الحلـــم بالجلوس أمام حافظ 
الأســـد في يوم مـــن الأيام. جلس بشـــار أمامه 
يتلقى تعليمـــات بوتين المنقذ الـــذي لم يتردد 
إعلامه في وصف الأســـد بأبشع الأوصاف، كما 
لبرنامـــج الدين  قال رئيـــس مركـــز ”كارنيغي“ 
والمجتمع والأمن، أليكسي مالاشينكو، واصفا 
تصرفـــات الرئيس الســـوري بأنهـــا مثال على 

”محاولة الذيل التحكم بالكلب“.

أمـــا إيـــران فترســـم خرائطها في ســـوريا 
بغض النظر عن الأســـد، وهي تهيء اليوم حول 
العاصمة دمشق عبر عمليات التهجير السكاني 
نطاقـــاً تابعاً لهـــا عقائديا. وها هو مستشـــار 
المرشـــد الإيراني خامنئي يحيى رحيم صفوي 
يفصح بكل وضوح عن مآل الاستثمار الإيراني 
في بشار الأسد في ندوة عقدت قبل أيام بالقول 
”علـــى إيران أن تعيد خســـائرها التـــي تكبدتها 
خـــلال الحـــرب الأهلية الســـورية، كمـــا فعلت 
روسيا، من خلال عقود طويلة الأجل“ كما نقلت 

عنه وكالة مهر الإخبارية.
لكن مـــاذا يعنـــي صفـــوي بقولـــه ”طويلة 
الأجـــل“؟ لأنه يدرك ضمناً أن الأجل الذي يعيش 
فيه بشار الأســـد الآن ليس نافعاً لإيران، وإنما 
ما ســـينفعها هو زمن ما بعد بشار، حين يحين 

ذلك الأجل.
ســـواء نجـــا بشـــار الأســـد مـــن المحرقة 
السورية التي أشعلها بيديه أو أدت إلى حتفه، 
فإن حياته تلك التي نشهد فصلا من فصولها لم 
تكن باختياره، ويمكن أن يســـأل سائل: ماذا لو 
لم يمت باســـل؟ هل كان بشار سيواصل حياته 
طبيباً ينقذ أرواح الناس بدلاً من قصفهم يومياً 
كمـــا يفعل في غوطة دمشـــق رغـــم الهدنة التي 
أقرها قـــرار مجلس الأمن رقم 2401. والســـؤال 
الأكبر الذي لا يطرحه أحد: هل سيستطيع بشار 
الأسد العودة إلى شخصية الرئيس الذي يحكم 
في زمن الســـلم، بعد أن تحولت شـــخصيته كل 
تلـــك التحـــولات لتؤلف خلال الأعوام الســـبعة 
الماضيـــة حالة رئيـــس الحرب؟ ســـؤال يعرف 

الجميع جوابه الصحيح.

شاب مغمور تنقله أقداره من حال إلى حال
بشار الأسد

ووجوهه التي يحملها رغما عنه

الأمر يبدو كما لو أن حافظ الأســـد قد ابتلع لبنان، ولكن الواقع ســـيبرهن لاحقا على أن الأســـد رغم كل سطوته، وقع في غواية النموذج اللبناني، وتقاليد انتقال الزعامة بالوراثة. وجوه
فبات يحدث نفسه: ماذا لو فعلت مثل آل الجميل وآل جنبلاط وآل أرسلان وآل فرنجية وغيرهم؟

ذلك الشاب ذو العينين الملونتين، 
الذي عاش حياة أقرب إلى العزلة، 

كانت له ظهورات قليلة من قبل ذلك 
اليوم الذي ربما اعتبره يوماً أسود عليه 

وحده، ليس بسبب موت شقيقه، بل 
بسبب كون اختيار الأسد الأب قد وقع 

عليه هو دون غيره

تنصيب بشار لم يحدث يوم تم تعديل 
الدستور من أجله، بل حدث قبل ذلك 
بكثير، وتمثل في موافقة رجال الدين 

على إظهاره بصورة الوريث طيلة 
السنوات الست التي سبقت وفاة أبيه، 

ومعهم رجال الاقتصاد والفكر والفن 
وغالبية المعارضين السوريين الذين 

رأوا أن في الخلاص من الأسد الأب 
انهيارا كافيا لنظامه. وأن بشار حتما 

سيحمل التغيير المطلوب

[ السؤال الذي لا يطرحه أحد: هل سيستطيع الأسد العودة إلى شخصية رئيس يحكم في السلم، 
بعد أن تحولت شخصيته كل تلك التحولات، الأعوام الماضية، لتألف حالة رئيس الحرب؟
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ن ذلك بتأثير 
ف اللبناني 
لبنان ودعم
وقوف في 
ده كمال
لوطنية 
ســـوريا 
رتكبتها 
لشغور 

ســـد يبتلع 
لاحقـــا على أن 
غواية النموذج 
عامـــة بالوراثة. 
 فعلـــت مثل آل 
لان وآل فرنجية 
يعترض عليهم 
ـــوريا ونضمن 
يهم رض ي

يقة لم يكن يوم 
بعد إعلان وفاة 
ل ذلك بكثير. تم
الدفن   ومراسم
ـة، بوجود عدد 
حســـني بينهم
ا. وكان من بين 
والحـــرب البـــاردة. كان صديقـــا للســـوفييت، المسؤولين الذين يقوم هو باستصدار مراسيم رئيـــس الوزراء 

نجحت طريقتـــه تلك
إلى الأســـرة الدولية، بع
بطريقة مهينة. فتأكد أكث
ســـتنجح أكثـــر وأكثر م
المغامـــرات الجديـــدة. ف

الداخل.
بـــدأ بتطبيـــق
إلـ أدت  مدمـــرة 
الســـورية الكبي
وخلقـــت موجة
فاقت المليون ن
ان الســـوريين، 
الزراعـــي الجـــ
نطاقي دمشـــق
مهنهـــم في الفلا
عبئـــاً هائلاً عل
ي م ه يه م

الاقتصاد ينهار
صورتـــه، ص
بعد صورة والــ
الصامـــت، كانـــت تنفعه
الشـــعبي، زادهـــا زواجـ
بريطانيـــة ســـنية، ابنـــ
أخذ الاثنـــان يقدمان واج
ب ي ي بري

عن تلك الصـــورة. فما إ
فخ الصـــورة الناعمة ح
الخشنة الشرسة للنظام
ح بداية العـــام 2011

ً

 ّ



لمى طيارة

} تلتئم من 1 إلى 9 أبريل القادم الدورة الثالثة 
لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، 
ووفـــق ما جاء في بيان مقرر لجنة المشـــاهدة 
الكاتب المســـرحي إبراهيم الحســـيني اختار 
المنظمون في التصفية الاولى 120 عرضا، منها 
15 عرضا في الاحتياط، و105 عروض مسرحية 
مرشحة للمشاركة وســـتخوض تصفية أخرى 
للاختيـــار، ووردت العروض المشـــاركة من 30 

دولة عربية وأجنبية وأفريقية.
ونذكر من بين العروض المشاركة في هذه 
الـــدورة ثلاثة عروض ســـورية هي ”اختطاف“ 
مـــن  وعرضيـــن  و“النفـــس“،  و“المطـــرود“، 
الأردن همـــا ”بيانـــو بيانـــو“ و“ولـــدت لأكون 
أما“، ومـــن الســـعودية مســـرحية ”الحقيبة“ 
و“ســـجينا صـــدق“، ومـــن الكويـــت 5 عروض 
منها ”الماثولي“ و“عطســـة“ و“مذكرات بحار“ 
ومن المغرب 6 عروض منها ”العشـــاق“ و“إلى 
المفقـــود ومزبلة الحروف“، أما الترشـــيحات 
الأكبر فكانت من نصيب تونس بـ19 عرضا منها 
”الرهوط“ و“فريدم هاوس“، والعراق بـ 12 عملا 
و“انفرادي“،  مسرحيا منها ”الأرملة السوداء“ 
والجزائر بثمانية عروض منها ”خيمة الشيخ 
الضـــو“ و“زوج مثالـــي“، بينمـــا حظيت مصر 
البلد المضيف بأكبر نسبة من العروض بلغت 

25عرضا مســـرحيا، نذكر منها 
”مأســـاة الحجـــاج“ و“البعث“ 

كما  الـــوداع“،  و“مونولوج 
رشـــحت للمهرجـــان 

البعض مـــن العروض 
القادمـــة من المكســـيك 

وبولندا وسويسرا 
وبوركينا فاسو وغيرها من 

الدول.
والمهرجـــان الـــذي مـــن المقـــرر 
أن يقـــام في الأول مـــن أبريل القادم، 
والـــذي تحمـــل دورته الحالية اســـم 

الفنـــان المصـــري محمـــد صبحـــي، 
تنظمه جمعية النادي المصري للثقافة 
والفنون التي ترأســـها الفنانة سميحة 
أيوب، بدعم من بعض الوزارات (الثقافة 

والسياحة، الشـــباب والرياضة)، إضافة لدعم 
محافظ ســـينا، وهو مهرجان يرأســـه المخرج 
الشـــاب مازن الغرباوي وتديـــره فنيا الممثلة 

والفنانة وفاء الحكيم.

ورغم أن المهرجان منـــذ دورته الأولى بدأ 
يلقى رواجا في الأوســـاط المســـرحية العربية 
والأجنبيـــة، إلا أنـــه ما زال يعانـــي كما تعاني 
معظـــم الفعاليـــات الثقافية، بســـبب الظروف 
الاقتصاديـــة التي تعيشـــها مصر مـــن ناحية 
وبســـبب الظـــروف الأمنية التـــي رافقت ثورة 
يناير وما تلاها، والتي أثرت بشـــكل كبير على 

جل النشاطات الثقافية، من ناحية أخرى.
وتأتي فكرة إقامة المهرجان في مدينة شرم 
الشيخ تحديدا -كما تشير وفاء الحكيم المدير 
الفني للمهرجان في تصريحها لـ“العرب“- ليس 
فقـــط لما تتمتع به المدينـــة من مناظر طبيعية 
خلابـــة، بـــل أيضا باعتبـــار ذلك هدفـــا وطنيا 
وســـعيا من القائمين عليه لإحياء السياحة في 
تلك المدينة التي هجرهـــا مصطافوها خاصة 
بعد حادثة ســـقوط الطائرة الروسية في العام 
2015، هذا بالإضافة إلى أن 40 بالمئة من سكان 

مدينة شرم الشيخ من الشباب.
وتتابع الحكيم ”استطاعت دورة هذا العام 
أن تكتسب ثقة المســـرحيين بحيث استقطبت 
المئات مـــن العـــروض المســـرحية، لعرضها 
علـــى لجنة المشـــاهدة لاختيـــار الصالح منها 
للعرض وفق الشروط والمعايير التي وضعها 
المهرجـــان، والتـــي تتطلب أن يكـــون العرض 
شـــبابيا، بمعنـــى موضوعـــه يمس الشـــباب 
ويتطرق إلى مشـــاكلهم وقضاياهم، 
ومعبّـــرا عنه عـــن طريق الشـــباب 
الذين يجـــب ألا تتجـــاوز أعمارهم 
40 ســـنة، رغـــم أنـــه 
تلك  تجـــاوز  يمكن 
النقطـــة فـــي حـــال 
كان المخـــرج كبيـــرا 
في الســـن ولكن أعضاء 
فرقته من الشباب، في هذه 
الحالة يتم تحييد المخرج عن 
التقييم ونبقي على العرض بمجمله، 
يجب أيضا أن تكون فكرته جديدة، 
ومقدمـــة بقالب فنـــي مختلف، أو 
عرضا يتضمن نظرة شـــبابية لنص 
كلاســـيكي تم تناولـــه بطريقة فنية 
مختلفـــة تعبر عـــن الشـــباب وعن 

أفكارهم“.
ويســـعى المهرجـــان بحســـب الحكيم إلى 
جذب الجمهـــور، مؤكدة علـــى أن عدد ضيوف 
الـــدورة الثانية من الشـــباب المصريين الذين 
وجه لهـــم المهرجـــان الدعوة وصـــل إلى 300 

ضيـــف من مختلـــف محافظات مصـــر، ومنهم 
بطبيعـــة الحـــال شـــباب ســـيناء، مـــن طلاب 
الجامعات والمراكز الشبابية ونوادي الشباب 
وكل مـــن هـــو مهتم بالمســـرح، وكانـــت لديهم 
الفرصة للمشاركة في ورش مسرحية وحضور 
العروض التي قدمت في الفضاءات الخارجية، 

كالعرض العراقي الذي قدم على الشاطئ.

 إلـــى جانـــب ذلـــك مـــازال مهرجان شـــرم 
الشـــيخ الشـــبابي يســـعى لإبـــرام اتفاقيـــات 
وبروتـــوكلات تعاون مع بعـــض المهرجانات، 
في ســـبيل توســـيع انتشـــاره عربيـــا ودوليا، 
ومؤخرا أضاف مسابقة النصوص المسرحية، 
التـــي تحمل جائزتها اســـم الشـــاعر والكاتب 
عبدالصبـــور،  صـــلاح  الراحـــل  المصـــري 
للمســـرح  العربيـــة  الهيئـــة  مـــع  بالتعـــاون 
ومهرجان المســـرح العربي، الذي أصبحت له 

أرضية قوية لدى المسرحيين.
 عن تلك الاتفاقيات وأهميتها تقول الحكيم 
لـ“العـــرب“، ”إن المهرجـــان لا يحتاج فقط إلى 
دعم مالي أو لوجســـتي، بـــل يحتاج أيضا إلى 
الشراكات مع كيانات ثقافية أثبتت وجودها في 
العالم، كما أنه يســـعى ويرحب بالدعم المالي 
للمؤسسات في حال كان ذلك الدعم يتوافق مع 

آلية المهرجان ونسقه“.
وتضيف ”هذا العام على سبيل المثال هناك 
15 ورشة عمل مسرحية وهذا أمر مهم جدا، كما 
أن شـــراكتنا مع مهرجان إمباكت الكندي الذي 
يديـــره المخرج مجدي أبومطـــر تمثل لنا عينا 
أخرى في قارة أخرى، وبروتوكول التعاون هذا 
سيســـمح لنا بتبادل العروض ووجهات النظر 
وترشـــيح الخبراء المناســـبين لإدارة الورش 
المرافقة للمهرجان، وقريبا سنوقع بروتوكول 
تعـــاون مع مهرجـــان هانوفر فـــي ألمانيا ذلك 
المهرجان الذي كان سببا أساسيا في اكتشافنا 
ودعوته  للعرض المســـرحي التونسي ”شقف“ 
ليكـــون معنا فـــي الدورة الثانيـــة، بعد موافقة 

لجنة الاختيار بطبيعة الحال“.

عماد المي

} احتضنـــت إمـــارة الشـــارقة هـــذه الأيـــام 
مهرجـــان دبا الحصـــن للمســـرح الثنائي في 
دورته الثالثة، وهو مهرجان يســـعى منظّموه 
إلـــى خلق فضـــاء للابتـــكار والتنـــوع ولمنح 
الممارســـات والتجارب المســـرحية المحلية 
والعربية المزيد من الإمكانات وفرص التلاقي 
وخلـــق مصادر الإلهـــام التي تـــزود التجارب 
المســـرحية المشـــاركة بالفاعليـــة والتطوير 
والتأثر والتأثير، لتســـتمر وتعمّق حضورها 

وتتطور.

المسرح الثنائي

يقوم المسرح الثنائي على ممثلين، يلعبان 
الأدوار علـــى خشـــبة المســـرح ويدخلان في 
حوار متّصل أو منفصل عبر مشاهد العرض، 
ويعتمد نجاح العرض بشكل كبير على القدرة 
الأدائيـــة للممثل في لعـــب دوره وحفاظه على 
النجاعة طيلة التحولات الناجمة عن التصاعد 
الدرامي الثنائـــي، والقدرة على التمكن الجيد 
مـــن الصـــوت والحركة والحضور الجســـدي 
والذهني الواعي طيلة مدة العرض، لأنه حين 
يعجز أحد الطرفين عن لعب دوره بشـــكل جيد 
فـــإن إيقاع العرض يختل، تمامـــاً، كما يحدث 
فـــي حالة العرض القائم على ”البرفورمونس� 
وهي الطريقة التي تتوســـل الطاقة المتنوعة 
للممثـــل المؤدي ولقدراته علـــى التلون ولعب 

الأدوار والعزف والغناء وغيرها.
وتتموضـــع هـــذه النوعية مـــن العروض 
العاديـــة  الدرامـــا  بيـــن  ”الديودراميـــة“ 
و“المونودرامـــا“، فهـــي مـــن ناحيـــة تحاكي 
الدرامـــا العاديـــة، لأنهـــا قائمة علـــى ممثلين 
يلعبـــان الدور ويجري بينهما حوار متصاعد، 
ويدخلان في صراع مسرحي، وخاضعة لقواعد 
وتقنيات المسرح الجماعي، ومن ناحية أخرى 
تشترك مع ”المونودراما“ في كونها ترتكز في 
جانب منهـــا على ”المونولوجـــات الداخلية“ 

لكل شـــخصية والبـــوح والتداعي الحر لأفكار 
الشـــخصية، ومن ثمـــة تـــؤدي المواجهة في 
أغلب الأحوال بين الشـــخصيتين في المسرح 
الثنائي إلى الاســـتبطان الذاتي الذي تستذكر 
فيه كل شـــخصية ماضيها أو تبرر به أفعالها 
ومواقفهـــا من الشـــخصية الأخـــرى، وتلتجئ 
للإعلاء والتصعيد الذي يجعل منها تغرق في 

”البسيكودراما“.
انطلقـــت فعاليات هذا المهرجـــان يوم 22 
فبراير الجاري واختتمت يوم الـ26 من الشهر 
ذاتـــه، و شـــاركت في هـــذا اللقاء المســـرحي 
خمسة عروض من دول عربية مختلفة؛ وهي“ 
فـــردة دماغ“ من الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
وقـــد عرضت في اليـــوم الأول للمهرجان وهي 
بالشارقة  من إنتاج فرقة ”المســـرح الحديث“ 
ومن تأليف جاســـم الخزار وإخـــراج إبراهيم 
ســـالم. وتطرح هذه المســـرحية بشكل عبثي 
علاقة كل من أســـتاذ جامعي وماســـح أحذية 
بمهنتيهما، وتدور أحـــداث الحكاية في منزل 
ماســـح الأحذية، حيث تكشـــف المسرحية عن 
قدرة ماســـح الأحذية على معرفة شخصية كل 

فرد من حذائه.
كما قدمت مسرحية ”العرس الوحشي“ من 
الأردن، وهـــي من تأليف فلاح شـــاكر وتمثيل 
كل من أريج دبابنـــة وراتب عبيدات، وتتناول 
موضـــوع اغتصـــاب المرأة والاعتـــداء عليها 
وتركهـــا تعاني صعوبات الحيـــاة وتواجهها 
بنفسها رفقة ولد مجهول النسب. وقدمت كذلك 
مســـرحية ”جون لينون لم يمـــت“ من المغرب 
عـــن نص للراحـــل الطيب الصديقـــي بعنوان 
”النقشـــة“، إعداد وإخراج عماد فجاج، وتطرح 
هذه المســـرحية مأســـاة عبثية بشكل جنوني 
لرجـــل يخاطـــب نفســـه ويرفض عالم البشـــر 
ويفضـــل عالم الحيوان، حيث يســـرد قصصا 
مـــن ذاكرته وحياته تحت أنظار الحارس الذي 

يحرصه مؤلفا بذلك يوميات مجنون.
وعرضـــت أيضـــا مســـرحية الخلاص من 
مصر وهي من تأليف وإخراج محمد مرســـي، 
وتطرح مســـألة الخلاص ومفاهيمه المختلفة 

لـــدى النـــاس. واختتـــم المهرجـــان بعـــرض 
لســـلطنة عمان من إنتاج فرقة صلالة الأهلية 
وهو بعنـــوان ”العاصفة“ ومن تأليف وإخراج 
عماد الشـــنفري، وتمحور هـــذا العرض حول 
صراع بين عاملين في مغسلة ملابس، ولكسر 
القلـــق في المغســـلة يلتجـــئ العامـــلان إلى 
التمثيل وابتـــكار القصص من خلال الملابس 

التي يغسلونها.

ورشات ونقد

خصص الملتقى حيزا واهتماما بالورشات 
التكوينية والمتمثلة في أربع ورشـــات، وهي 
تحت  ”المســـرح مدرســـة للتربية والتعليـــم“ 
إشـــراف المصرية رشـــا عبدالمنعم، وورشـــة 
”الإلقـــاء المســـرحي“، إشـــراف اللبناني جان 
قســـيس، وورشـــة ”التمثيل المســـرحي بين 
التعبير والتفســـير“، إشـــراف عـــلاء قوقة من 

مصر، والورشة الأخيرة يدور موضوعها حول 
”الأزياء المســـرحية“، وهي من إشـــراف خلود 

الرشيدي من الكويت.
 إضافـــة إلى ذلـــك التأم عدد مـــن الندوات 
النقدية التـــي تعقب تقديم العـــروض يومياً، 
والتـــي تشـــكل بحواراتهـــا منصـــة للتفاعل 
والتواصـــل بيـــن المشـــاركين، وتســـاهم في 
تطوير العروض المسرحية كما تفتح الطريق 
لتأسيس الذهنية النقدية وخلق نقاد ناشئين.

مـــن  العديـــد  المهرجـــان  إدارة  ودعـــت 
المسرحيين العرب الذين شاركوا في فعاليات 
الـــدورة الــــ15 من ملتقى الشـــارقة للمســـرح 
العربي، الذي انتظم بالتزامن مع مهرجان دبا 
الحصن للمسرح الثنائي، ويجيء هذه السنة 
تحت شعار «الفضاء المســـرحي في المسرح 
المعاصر- التوجهات الجديدة وآفاقها». وهي 
فعاليـــة ضمن فعاليات مهرجـــان دبا الحصن 
للمســـرح الثنائي تســـعى إلى طرح الأســـئلة 

الراهنة حول المســـرح العربي وأهم قضاياه 
التي يناقشـــها نقاد عرب، حيـــث تناول أغلب 
المشـــاركين في هـــذه الدورة مســـألة الفضاء 
المســـرح وفق رؤى مختلفة تســـاهم في خلق 
حراك فكري وجدل خلاق لتطوير المسرح هذا 

الفن الحي والمتحرك دائما.
إن هـــذه اللقـــاءات الفنية هـــي مجال جيد 
للتلاقي وتبـــادل الخبرات والتجـــارب الفنية 
إسهاما في تطوير الفعل المسرحي والارتقاء 

بالفنون.
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قـــال ديفيـــد ماميت، الكاتب المســـرحي الأميركـــي الحائز على جائـــزة بوليتزر، إنـــه كتب أخيرا ثقافة

مسرحية عن المنتج السينمائي المتهم بالتحرش هارفي واينستين.

عن منشورات المتوسط بميلانو صدرت أخيرا مجموعة شعرية جديدة للشاعر السعودي أحمد 

الملا بعنوان «إياك أن يموت قلبك».

ملتقى الشارقة للمسرح العربي يناقش قضايا الفضاء المسرحي
[ شخصيتان تتواجهان على الخشبة فتحدث الدراما  [ مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي يؤسس لذهنية نقدية متجددة

اختتمت أمس الاثنين بالشارقة فعاليات مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي في دورته 
الثالثة، والذي قدم علاوة على العروض المســــــرحية عددا من الورشات الفنية للمشاركين 
إضافة إلى ملتقى الشــــــارقة للمســــــرح العربي الـ١٥ الذي التأم ضمن فعاليات المهرجان 
مقدمــــــا العديد من الحوارات النقدية والنقاشــــــات التي قدمها عدد مــــــن الفاعلين والنقاد 

المسرحيين العرب.

المسرح الثنائي وقضايا الفن الحي

إدارة المهرجـــان دعـــت العديد من 

المســـرحيين العرب الذين ناقشوا 

القضايـــا المســـرحية ضمن ملتقى 

الشارقة للمسرح العربي

 ◄

الدولـــي  الشـــيخ  شـــرم  مهرجـــان 

للمسرح الشبابي في دورته الثالثة 

يخلـــق حراكا مســـرحيا منفتحا على 

مختلف البلدان والثقافات

 ◄

رحيل فالح عبدالجبار ومحنة 

السوسيولوجيا العراقية

} إن رحيل فالح عبدالجبار هذه الأيام 
يعد خسارة كبيرة للدرس السوسيولوجي 

العربي والعراقي، ولمشروع التجديد 
في معالجاته الفكرية السوسيولوجية 

والأنثربولوجية، وفي مقاربة الإشكالات 
المفهومية للدولة والأمة والمواطنة والهوية 

والجماعة والقبيلة، والتي تُعدُّ من أكثر 
القضايا تهديدا للاجتماع العربي.

لقد دأب الراحل منذ وقت مبكر على 
تأصيل مشروعه النقدي، وعلى أنْ يكون هذا 

المشروع قريبا من معطيات الواقع والفكر 
في الدرس الثقافي، والذي جعله من أكثر 

الباحثين اهتماما بالحراك المدني للمجتمع 
الليبرالي العراقي، ولطبيعة التحولات 
والتشظيات والصراعات التي عاشها 

العراقيون في مرحلة ”الاحتلال الأميركي“ 
وما أفرزته من وقائع ومعطيات مسّت 

اللاوعي الجمعي، وتمظهرات الهويات 
”القاتلة والمقتولة“.

المرجعيات الماركسية وأطروحات 
الليبرالية هي المجال المعرفي المؤسِس 

في مشغل عبدالجبار النقدي، وفي مواجهته 
لتمظهرات الصراع الديني بنسخته 

الطائفية، فضلا عن دراسته للتكوينات 
السياسية والاجتماعية في العراق، 

ولطبيعة الاحتراب السياسي والأهلي، 
ومعالجاته العميقة لتاريخية الأزمة ما 

بين ”الدولة والأمة“ عبر إعادة النظر 
بتداول ما يتعلق بهما من مفاهيم وأفكار، 
وعبر مأسسة أطروحات العقد الاجتماعي، 
وأنسنة موضوعات تلك الهويات وتجاوز 

عقد العزل التي تعيشها إلى منطقة الحوار 
والمشاركة ومواجهة تحديات الواقع 

الجديد.
من أكثر الموضوعات التي أثارت جدلا 

في أطروحات الراحل كانت محاولاته 
”التلفيقية“ ما بين العلمانية والجماعات 

الدينية، والحديث عنها بوصفها من 

”المستباحات“ كما يقول الفقه الشيعي، 
والتي كثيرا ما اصطدمت بعقدة العقل 
الطائفي العميقة، والتي ما زالت تنظر 

إلى الآخر بعين مستريبة، مثلما تنظر إلى 
أطروحات العلمانية بوصفها وجها آخر 

للإلحاد.
أنموذج المثقف الليبرالي واليساري 

الذي حاول أنْ يؤنسنه الراحل لم يجد 
صداه إلاّ وسط الأنتلجنسيا العراقية، 

والتي وجدت في أطروحاته مجالا لتحريك 
ما هو راكد وإشكالي، لا سيما على مستوى 

النظر إلى ما هو قلق في مفاهيم الدولة 
والهوية والدين والمختلف وغيرها، 

والتي لم تزل تثير أسئلتها الصادمة في 
واقعٍ يشكو الكثير من تداعيات الرثاثة 

السياسية، والعنف الأهلي.
في كتابه المهم ”العمامة والأفندي“ 
استقصى الراحل طبيعة ذلك الصراع، 
من خلال مقاربة ”العلاقة بين المقدّس 

والدنيوي في مناشئ حركات الاحتجاج 
والتي تحمل في  الدينية في العراق“ 

أعماقها صراعا فقهيا واجتماعيا قديما، 
لكنه حاول وعبر دراسته لسوسيولوجيا 

الدين أن يكون أكثر قربا من تاريخ ما ترتب 
على تلك العلاقة من تعقيدات انعكست على 

موضوعات جدل الأفكار، والقبول بالتنوع 
والتعدد، وبطبيعة ما يمكن أنْ تكون عليه 

هوية الدولة، وطبيعة التعايش المضطرب 
في مجتمعٍ أكثر اضطرابا.

وحتى في كتابه المثير للجدل ”ما 
بعد ماركس“ أخضع عبدالجبار الكثير من 

تاريخ الفكر الماركسي إلى مقاربات الدرس 
الثقافي، وإلى ”دراسة أصل النظرية“ عبر 

تمثلاتها في الواقع وفي الأيديولوجيا، وفي 
وجوهها المسؤولة عن إنتاج الكثير من 

”السرديات الكبرى“ التي هيمنت على العقل 
العربي.

رحيل فالح عبدالجبار خسارة كبيرة 
لأحد صانعي الأسئلة الثقافية، ولواحدٍ من 

أهم الباحثين في إشكالات وعينا الاجتماعي 
وحمولاته المفتوحة على محنة التاريخ 

وفتنة الصراعات الكبرى.

علي حسن الفواز
كاتب عراقي
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} القــدس - لا اختـــلاف على أن جائزة البوكر 
العربية للرواية التي تدعمها ســـنويا مؤسسة 
جائزة البوكر العالمية في لندن وتمولها هيئة 
أبوظبـــي للســـياحة والثقافة، قد أثرت بشـــكل 
كبير في المشهد الثقافي العربي برمته، ودفعت 
العديد من الأقلام إلى كتابة الرواية والصحف 
والمواقع والحســـابات الشخصية على مواقع 
التواصل الاجتماعي للتفاعل والإشادة وإضافة 

ملاحظات نقدية.
هذه الجائزة تشـــعل فـــي كل عام صدامات 
ونزاعـــات في مختلـــف الأوســـاط الثقافية في 
الأقطار العربيـــة، بين المتابعيـــن والمهتمين 
والمثقفيـــن، بيـــن مـــن يجدها صرحـــا ثقافيا 
ضخمـــا وهامـــا، وبيـــن مـــن يرونهـــا تُهمش 
روايـــات خُلقت لتنافس وتنتصـــر، وكذلك بين 
من يجدها فـــي قمة الشـــفافية والمهنية، ومن 
يُشـــككون ويأكدون عدم نزاهتهـــا في الاختيار 
وفي ســـوء ذائقـــة المحكميـــن، وتتلقى في كل 
عـــام حصة لا بأس بها مـــن النقد، إلا أنها تظل 
الجائزة العربية الكبرى، ومنبرا يطمح الجميع 

للوصول إليه.
هذا العام كانت لفلســـطين حصة كبيرة في 
المشـــاركة، بعـــد أن وصلت أربـــع روايات (من 
أصل 16) إلى القائمـــة الطويلة، وروايتان (من 
6) إلـــى القائمة القصيرة، بانتظار إعلان اســـم 

الرواية الفائزة في 24 أبريل المقبل في أبوظبي 
بالإمارات.

ربعـــي  الفلســـطيني  والكاتـــب  الروائـــي 
المدهون، الذي سبق له الفوز بالجائزة، قال إنه 
من المدهش وصول أربع روايات لفلسطينيين 
إلـــى القائمة الطويلـــة للبوكر العـــام الحالي، 
ومـــن ثمّ صعود اثنتين إلـــى القائمة القصيرة، 
لإبراهيم نصرالله،  هما ”حرب الكلب الثانيـــة“ 

لوليد الشرفا. و“وارث الشواهد“ 
وأضـــاف ”في هذا قليل من المفاجأة وكثير 
مـــن الفرح، حيث بدأت مؤشـــرات تقدم الرواية 
الفلســـطينية واحتلالهـــا مواقـــع متميـــزة في 
ســـياق النتاج العربـــي، إذا اعتمدنـــا الجائزة 
نفســـها معيارا، ففي عـــام 2008، وصلت رواية 
’زمـــن الخيول البيضاء’ لنصراللـــه إلى القائمة 
للجائـــزة، تلاهـــا صعـــود روايتي  القصيـــرة 
’الســـيدة من تل أبيب’ إلى القائمة نفســـها عام 
2010،  ثم رواية عاطف أبوســـيف ’حياة معلقة’ 

عام 2015“.
وتابع ”جاء عام 2016 ليشـــكل علامة فارقة 
في تاريـــخ الرواية الفلســـطينية اســـتحق أن 
يطلـــق عليه فلســـطينيا وعربيا ”عـــام الرواية 
الفلســـطينية“، إذ وصلت إلى القائمة الطويلة 
للبوكر ثلاث روايات، صعدت منها روايتان إلى 
القائمـــة القصيرة هما ”مديح لنســـاء العائلة“ 

لمحمود شـــقير، ورواية ”مصائر.. كونشـــرتو 
أول  كانـــت  التـــي  والنكبـــة“،  الهولوكوســـت 
رواية فلســـطينية تنال جائزة البوكر العربية، 
ويضـــاف إلى هذا فوز كل من إبراهيم نصرالله 
بروايتـــه ”أرواح كليمنجـــارو“، ويحيى يخلف 
بـ“راكب الريـــح“ بجائزة كتارا. ولهذا كله دلالة 
مهمة تتمثل فـــي تجاوز الرواية الفلســـطينية 

والروائييـــن الفلســـطينيين الركـــود النوعـــي 
الذي أعقب ســـبعينات القرن الماضي واستمر 
إلى بدايـــة القرن، وخروج الروائيين عن النمط 
الذي ســـاد الســـبعينات، إذا اســـتثنينا أعمال 
جبـــرا وكنفانـــي وحبيبـــي، إلى آفـــاق أرحب 
بتســـليط الضوء على البعد الإنساني للقضية 

الفلسطينية.
بدوره قال الروائي الفلســـطيني أكرم مسلم 
”في البدايـــة يجب أن نلتفت إلـــى زخم الإنتاج 
الروائي، إذ لا يمر شهر ولا يلفتنا عنوان جديد 
فلســـطينيا، وهـــذا جزء من حالـــة عربية، ربما 
نجد أســـباب ذلك في تركيـــز الجوائز المجدية 
علـــى الروايـــة أكثر من الشـــعر، وهـــذا أيضا 
الرواية على غيرها عالميا،  جزء من ’انتصـــار’ 
وربما نجد السبب في تفكك السردية الجماعية 
والبحـــث عن خلاص مـــا في الروايـــة الأدبية 
الشخصية، وربما نقول إن زخم الرواية تعبير 

عن تغيير ما في بنية المجتمع العربي“.
ولكن مســـلم رغم ذلك لديه بعض المحاذير 
فـــي ما يخـــص الجوائز، خاصـــة أن ”الجوائز 
عمومـــا ظروفها تعطي إشـــارات وتضيء على 
تجارب، لكنها مثل كل شيء، تمتلك أكثر من حدّ، 
فالسكين التي تقطع الفاكهة لا توفر الإصبع إذا 
انزلق تحتهـــا. المهم، ككتاب وكمتلقين، دعونا 

نستنشق العطر، دون أن نتجرعه“.

يقـــول الروائـــي والصحافـــي أنـــور حامد 
”طبعـــا هناك جدل دائم حـــول قائمة البوكر بعد 
إعلانها كل مرة، على مستوى القراء والصحافة 
الثقافية ووسائل التواصل الاجتماعي: روايات 
تســـتحق وروايات لا تســـتحق، ولمـــاذا فازت 
هذه ولـــم تفز تلك؟ وهل هـــذه الروايات أفضل 

الروايات العربية؟“.
وأضاف ”الحقيقة ليســـت هناك مشروعية 
نقدية لأســـئلة كهذه، فمن أساسيات القضية أن 
ليس هناك مقياس مـــدرج لقياس أي الروايات 
أفضل بقليل أو أقل جودة بقليل. قد يكون هناك 
كاتـــب في جنـــوب مصر أو غـــرب تونس كتب 
رواية رائعة ولم يقدمها ناشـــره للجائزة، وهي 
قد تكـــون أفضل من كل الروايـــات الفائزة بأي 

جائزة، لكنها لم تتنافس على تلك الجوائز“.
كذلـــك يـــرى حامـــد أنـــه ضمـــن الروايات 
المتنافســـة هناك مســـتوى تصعب المفاضلة 
فوقه، قائلا ”تابعت قوائم البوكر منذ انطلاقها، 
في بعض الســـنوات كانت هناك رواية متميزة 
بشـــكل واضح عن البقية. وفي ســـنوات أخرى 
كانـــت روايات القائمة متقاربة في المســـتوى، 
وبالتالي اختيار إحداها دون الأخرى سيخضع 
لذائقة فردية تختلف مـــن عضو لجنة إلى آخر 
ومـــن لجنة إلى أخرى، فما بالـــك من قارئ إلى 

آخر على مستوى العالم العربي؟“.

خلود الفلاح

} صفـــاء عبدالمنعم روائية وباحثة في الأدب 
الشـــعبي المصري، كتبـــت العديد من الأعمال 
الموجهة للطفل وتتأسف لندرة أناشيد الطفل 
اليـــوم والســـبب برأيها يعـــود لقلـــة الكتابة 

الجيدة.
 وتقـــول ضيفتنـــا ”لا يوجـــد اهتمام كاف 
بالطفـــل، حتـــى الألعـــاب الشـــعبية والأغاني 
القديمـــة اختفـــت ونـــادرا ما نجد أمـــا تغني 

لطفلها مثلما كان يحدث معنا ونحن أطفال“.

تغير التقاليد

 تؤمـــن عبدالمنعـــم أن هويـــة الشـــخص 
مســـتمدة من هوية وطنه، مـــن الثقافة العامة 
والتقاليـــد، واللغة العامية  والعادات  واللغة، 
(المصرية) هي حاملة لهـــذا التراث لأنها لغة 

الخطاب اليومي.
وفي كتابها الصادر حديثا ”داية وماشطة“ 
تســـتمر الكاتبة في تجميع الأمثال والعادات 
الشـــعبية المصرية وكأنها بهذا الكتاب توثق 

أثرا قارب على الامحاء.
تقول عبدالمنعم ”إن المأثورات الشـــعبية 
اليوم تعاني التهميش، مـــع دخول فكر جديد 
مختلف كليا عن أفكار المجتمع المصرى، فكر 
يقوم على تحريم أشـــياء كثيرة كان المصري 

يمارسها بتلقائية وباستمرار“.
وتضيـــف ”علـــى ســـبيل المثـــال: ظاهرة 
الســـبوع، كنـــا نحتفل بـــدق الهـــون وتوزيع 
الحلـــوى على الأطفال، تم اســـتبدالها بالذبح 
وعمل ’العقيقـــة’، أكل اللحم والفتة. المضيفة 
التـــي كان يقـــام فيهـــا العـــزاء، كل عائلة كان 
لها مضيفة خاصة بها، تم اســـتبدالها بإقامة 
العـــزاء في الجامع. الفرح كان يقام في المنزل 
أو السطوح أو الشارع والبنات تغني وترقص 
والمزمار البلدي كان يزف العفش، تم استبدال 

كل ذلك بـ ’القاعة’ في الفنادق أوالأندية“.

الشخصية المصرية

ذكـــرت  وماشـــطة“،  ”دايـــة  كتابهـــا  فـــي 
عبدالمنعـــم الكثيـــر مـــن العـــادات والتقاليد 
المصرية في الزواج والسبوع وحدوتة ما قبل 

النوم ودفن الميـــت وغيرها من العادات التي 
وإن لـــم تختف فقد تم إدخال التعديلات عليها 

بسبب تسارع نمط الحياة.
هنا تشير الكاتبة إلى أنه ”للأسف الشديد 
حدثت بعـــض التغيـــرات، المجتمع المصري 
يمتد تراثه إلى الآلاف من السنين وهو يتطور 
مع تطور الزمن واللغة ودخول ثقافات جديدة 
ومغايـــرة، ولكـــن الشـــخصية المصريـــة لها 
سمات خاصة بها بســـبب ارتباطها بالأرض، 

وطريقة التفكير“.
وتتابـــع ”مجتمعنـــا زراعـــي بالأســـاس، 
فالمصري بطبعه ودود، يحب العشرة، صبور، 
يتحمل الشـــدائد، ونادرا ما يثور، ولا يتعدى 
على حقوق الغيـــر، فهو بطبعه غير مغير، ولا 
يحتل أرض غيره. وحريص على بيته ودينه“.

وتضيف ”القصـــص والحكايات والأمثال 
الشـــعبية التـــي أقـــوم بتجميعها هـــي جزء 
والنواهـــي  والحكـــم  الأعـــراف  مـــن  كبيـــر 
والقوانيـــن، تعكـــس بشـــكل ضمنـــي طبيعة 
الشخصية المصرية وأفكارها المتوارثة عبر 

الأجيال“.
 اهتمـــام عبدالمنعـــم بالمـــوروث الثقافي 
الشـــعبي في كتاب ”داية وماشـــطة“، ســـبقته 
التـــي كتبـــت  روايتهـــا ”مـــن حـــلاوة روح“ 
باللهجـــة العاميـــة. تحدثنا الكاتبـــة عن ذلك 
قائلـــة ”المســـألة ليســـت بعيـــدة تمامـــا بين 
روايـــة ’من حلاوة الروح’ التي كتبت بالعامية 
المصريـــة وطبعـــت عـــام 2001، وبيـــن كتاب 
’دايـــة وماشـــطة’ الـــذي يتحدث عـــن العادات 
والتقاليـــد منـــذ الميلاد وحتـــى الوفاة وطبع 
عـــام 2018، أي بعد مرور 18 عامـــا، لأن البيئة 
الثقافيـــة واحدة، وقد تكون متشـــابهة كثيرا، 

الحيـــاة الشـــعبية البســـيطة لجميع ســـكان 
البيت والحي الذي يعيشون فيه، وقد خرجت 
جميع نساء البيت للعمل في أعمال متواضعة 
بســـبب الأزمـــة الاقتصاديـــة بعد حـــرب 67، 
فالســـياق الثقافـــي والفكـــري والاجتماعـــي 

متشابه“.

مرونة النص الشفاهي

مع انتشار الأزمات الاقتصادية تظهر مهن 
مختلفة للنساء، الماشطة تحولت إلى مزينة، 

والغســـالة تستدعى لغسل الصحون 
أثناء المناسبات، والدلالة والخياطة 
هذه المهن محافظة على بقائها في 
كافة المجتمعات تقريبا. هذا يعني 
أن العادات والتقاليد واحدة. وهو 
ما تؤكده عبدالمنعـــم مضيفة أنه 
قـــد تكون هنـــاك اختلافات طفيفة 
بين وجـــه بحـــري والصعيد في 
مصر مثلا، ولكنها ليســـت فروقا 
تدخـــل  أن  ويمكـــن  جوهريـــة، 
عليها بعض التعديلات حســـب 
الظـــروف والحالة الاقتصادية، 
وخصوصا عند المرأة المعيلة 

التـــي تخرج لســـوق العمـــل وهي علـــى قدر 
بســـيط من التعليم، فتعمـــل بالطبع في مهن 
بســـيطة ويدوية ولا تحتاج إلى إعمال الفكر، 
فالماشطة أصبحت كوافير، ويشاركها الرجل 
فـــي هذا العمل، وغيرها مـــن المهن المذكورة 
لأن هـــذا تطور طبيعـــي مع تطـــور المجتمع 
والتكنولوجيـــا التـــي تلعـــب دورا مهمـــا في 

تطوير أو تغير هذه المهن.

الكثيـــر مـــن الأمثـــال الشـــعبية المصرية 
الـــواردة في كتـــاب ”داية وماشـــطة“، لا تزال 
متداولـــة ووصلت إلى بلدان مختلفة. في ليبيا 
مثلا تســـتخدم بعض هذه الأمثـــال المصرية 
مثل ”مركب الضراير سارت، ومركب السلايف 
غـــارت“. هذا يؤكد أن النص الشـــفاهي يمتلك 
قدرة على التغيير وملاءمة الظروف المختلفة.
تعلـــق عبدالمنعـــم على ذلك قائلـــة ”هناك 
أمثال شعبية تهاجر من مكان إلى مكان. تهاجر 
مع التجار والمســـافرين والعاملين والعلاقات 
الإنســـانية، وتنتقل من بيئة إلى أخرى، وميزة 
اللغة العامية (الشـــفاهية) المصرية أنها 
التحدث  ويمكـــن  ســـهلة  لغـــة 
بهـــا، اللغة وعـــاء الفكر، وهي 
والمثل  والتداول،  الحفظ  سهلة 
يقال في موقف أو ظرف خاص، 
ينتهـــي الموقـــف ويظـــل المثل 
الملخص لما حـــدث ويتم تداوله 
في موقف مشـــابه للأصل، ’مركب 
الضراير ســـارت ومركب السلايف 
غارت‘ لأن الضرة يمكن أن تتفق مع 
ضرتهـــا على الزوج أو على أهله أو 
على تربية الأولاد، لكن السلايف كل 

واحدة تريد أن تنفرد برأيها“.
وتختتم صفاء عبدالمنعم حديثها 
مشـــيرة إلى الصعوبات التـــي واجهتها أثناء 
تجميع مادة الكتـــاب، منها عدم التفرغ الكامل 
لهذا العمل، فهي تعمل في مؤسســـة حكومية. 
وتضيـــف ”مـــن الصعوبـــات عـــدم التمكن من 
السفر إلى جميع المحافظات خاصة الصعيد. 
التعثر المادي، رفض بعض الرواة الإجابة عن 

بعض الأسئلة الخاصة بالجنس مثلاً“.
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تقدم مسرحية «الهياتة» للمخرج المغربي عبدالكبير الركاكنة سلسلة عروض في دول مختلفة ثقافة

من أوروبا بين 3 و9 مارس القادم.

صدرت للشاعر الســـعودي محمد الحرز ضمن سلسلة براءات في منشورات المتوسط مجموعة 

شعرية بعنوان «غيابك ترك دراجته الهوائية على الباب».

جائـــزة البوكر العالميـــة للرواية 

العربية ســـاهمت فـــي انتعاش 

الروايـــة وتغييـــر وجـــه المدونة 

الأدبية العربية 

Y

} تحاول بعض الدراسات أن تربط غياب 
دور المثقف العربي بالسطة الجديدة، 

التي أصبحت تتمتع بها وسائل الاتصال 
والميديا والإنترنت، وجعلها تطيح 

بسلطة المثقف، التي كان يتمتع بها في 
ما مضى، عندما كان يشكل حاجة ماسة 

بالنسبة للحركات السياسية وأنظمة 
الحكم، تضفي عليها قيمة اعتبارية، 

تنبع من رمزية المثقف، التي عملت على 
توظيفها للدعاية لها.

ومع أن هذا التحول لا يستطيع أحد 
أن ينكر سطوة حضوره، إلا أن تراجع 

دور المثقف له أسباب متعددة تنضاف 
إلى قوة وسائل الإعلام والاتصال، لعل 

أهمها فقدان المثقف لمصداقيته، وعجزه 
عن إنتاج حالة فكرية جديدة، يستعيد 

من خلالها تأثيره في ما يحدث، بوصفه 
يمتلك المعرفة والقدرة على إنتاج 

الأفكار.
إن هذا التحدي الجديد لم يكن هو 
السبب الوحيد في غياب دور المثقف 

عما يحدث، بل ثمة مشكلة نابعة من حالة 
الوعي التي لم يزل يعيشها، والتي لم 

يستطع معها أن يطور منظومة المفاهيم 
التي استقرت عنده، وبالتالي الانفتاح 
على متغيرات الواقع الجديد العاصفة، 

لتجديد رؤيته وتطوير منظومته 
المعرفية في فهم هذا الواقع. لذلك نجد 

أن هناك غيابا لدوره الفاعل، في وقت 
يعيش فيه الواقع مخاضاته الدامية 

والعسيرة، التي تضع العرب كأمة على 
المستوى الوجودي في مهب العواصف. 
إن هذا الموقف السلبي للمثقف العربي 

في هذه اللحظة الدامية هو تسليم 
بالضعف والعجز، وهروب أخلاقي 

من مسؤوليته، خاصة بعد أن أدرك أن 
الحاجة إليه قد انتفت إثر التصدع الذي 
أصاب النخب الحاكمة، التي كان يرتهن 

إليها ويستمد سلطته منها.
إن مشكلة المثقفين الراهنة تتمثل 
في أن البعض منهم ما زال غير قادر 
على الاعتراف بفشل هذه النخب في 

قيامها بدورها التنويري، والدفاع عن 
قيم الحرية والمواطنة والديمقراطية، 

بسبب ارتهانها لأنظمة مستبدة وأحزاب 
تكلست وفقدت دورها التاريخي، ما جعل 

كثيرا منهم في هذه اللحظة العاصفة 
ينحازون لقوى الاستبداد بعد أن أدركوا 
أن مصيرهم مرتبط بمصير هذه القوى. 

ومن أجل تبرير هذا الموقف اتهموا 
الانتفاضات الجماهيرية بأنها المسؤولة 

عن صعود قوى التطرف، وليس نخبهم 
السياسية والثقافية التي عجزت عن 

الدفاع عن مصالح الناس وحقوقهم في 
دولة تمثلهم.

إن ارتباط المثقف في ما مضى 
بالنخب السياسية الحاكمة والمعارضة 
جعل دوره مرتبطا بصعود هذه القوى 
أو هبوطها. لهذا كان فشل هذه القوى 

وانحسار تأثيرها السياسي والاجتماعي 
ذا مردود سلبي عليه، بعد أن فقد 

الشجاعة الكافية في نقد أدواره التي 
لعبها سابقا، على الرغم من أن البعض 

منهم دفع ثمنا باهظا في مواجهة 
الاستبداد.

مفيد نجم
كاتب سوري

الغائب بامتياز اللهجة العامية هي الحامل الحقيقي لتراث الشعوب

[ صفاء عبدالمنعم: التطور المتسارع غير الثقافة الشعبية الممتدة لآلاف السنوات
ــــــا ما ينظر إلى اللهجــــــة العامية بنظرة  غالب
دونية، على أنها غير قادرة على أن تحوي 
فكرا أو أدبا راقيا أو أن تكون حمالة فنية، 
وهذا ما فندته الكثير من الأعمال الإبداعية 
من أغان وأفلام ومســــــرحيات وحتى كتب 
وقصص وأشــــــعار قدمت كلهــــــا بالعامية 
دون أن تفقــــــد المعطيات الجمالية أو العمق 
ــــــة. ”العرب“  ــــــين في الأعمــــــال الفني المطلوب
التقــــــت الكاتبة المصرية صفــــــاء عبدالمنعم 
ــــــار للهجة العامية  ــــــت رد الاعتب التي حاول
المصرية من خلال اشــــــتغالها في رواياتها 

أو كتبها البحثية بهذه اللهجة.

لقد تغيرت الكثير من العادات

جائزة البوكر العربية للرواية تثير الجدل بين الكتاب

15

تهاجـــر  شـــعبية  أمثـــال  هنـــاك 

مـــن مـــكان إلـــى مـــكان مـــع التجار 

والمســـافرين وغيرهـــم لتنتقل من 

بيئة إلى أخرى

 ◄



} برليــن – يتضمن الفيلـــم الروماني المتوج 
بـ“الدب الذهبي“ في مهرجان برلين السينمائي 
الـ68، المعنون بـ“لا تلمسني“، وهو من إخراج 
أدينا بنتيلي، قصصا لثلاثة أشخاص تتقدمهم 
امـــرأة في الخمســـينات مـــن عمرهـــا، تروي 
الجســـدي وخشيتها منه،  علاقتها بالتلامس 
يقوم بتدريبها، أو بالأحرى، بمناقشـــتها رجل 
سبق أن مر هو نفســـه بتجربة مماثلة، وربما 
أنه كان قد صدم في البداية من اكتشاف ميوله 
المثليـــة، ورجل آخر مـــن المعاقين يعاني من 
ضمور عضلات الســـاقين والذراعين وتشـــوّه 
فـــي الوجـــه، لكنـــه يتعلّم كيف يحب جســـده 
ويتعامل معه، وهو يعبّر عن تشوقه لممارسة 

الجنس مع امرأة.
إنهـــا شـــخصيات ترغـــب فـــي التلامـــس 
الحميمي مع الآخر، تشـــعر بالرغبة والخوف 
في الوقت نفســـه، وهذه المشاعر المتضاربة 
تتـــم مناقشـــتها عبـــر الفيلـــم التســـجيلي-
التجريبي، الذي يســـتغرق أكثر من ســـاعتين 
مـــن الحـــوارات أمـــام الكاميرا داخـــل أماكن 
مغلقة، من خلال المواجهة المباشرة بين هذه 
الشخصيات وأقرانها أو قريناتها وهم جميعا 
على وعي بوجود الكاميـــرا وبأن اعترافاتهم 
وتعبيرهم عن هواجســـهم يتم تسجيلها لكي 

يشاهدها الآخرون.

علاج جماعي

”لا تلمســـني“ فيلم يقترح نوعا من ”العلاج 
النفسي عن طريق البوح، والتدرّج  الجماعي“ 
في التعامل مع الحالة، مع اللمس والتلامس، 
ولا شـــك أن الفيلم يتضمـــن الكثير من الأفكار 

الفرويدية التي تتعلّـــق بالخوف من الجنس، 
لكنـــه يعكس شـــعورا حادا بالفراغ النفســـي 

والعاطفي.
المخرجـــة الرومانية فيلمها في  وصاغت 
أسلوب تسجيلي، لكن دون أن تخضعه لنسق 
مألوف في الســـرد، ودون اســـتخدام الرسوم 
البيانية أو المعلومـــات أو التعليق الصوتي 
من خـــارج الصورة، بل يعتمد الفيلم أساســـا 
على التصوير المباشر للشخصيات في مكان 
قد يكون عيادة طبية أو بيتا خاصا، مع حضور 
المخرجة باستمرار وراء الكاميرا، وجميع ما 
نراه من شـــخصيات في الفيلم هي شخصيات 
حقيقية تتحدّث وتســـتمع وتبوح بمشـــاكلها، 

ترغب في مواجهتها والتغلّب عليها.
وفـــي بناء الفيلم الكثير مـــن التداخل بين 
القصـــص المختلفـــة والصـــور، لكـــي تعكس 
التشـــوّش الذهنـــي أو التـــردّد القائـــم داخل 
هذه الشـــخصيات، كما يتضمـــن أيضا بعض 
المشـــاهد التـــي قد يراهـــا البعـــض صادمة 
بجرأتهـــا فـــي التعامل مع الجنـــس، لكن فوز 
هـــذا الفيلم بجائزة الدب الذهبي في برلين لن 
يساعد كثيرا على رواجه أو عرضه على نطاق 
واســـع ووصوله إلى الملايين، بل سيظل فقط 
حبيســـا داخل دائرة المهرجانـــات الأوروبية 
التي تهتم بســـينما الفـــن، دون أن يتجاوزها 

كثيرا.
وتكونـــت لجنة التحكيم من ســـتة أعضاء 
برئاســـة المخرج الألماني تـــوم تايكوير، وقد 
لأحســـن  منحت اللجنة جائزة ”الدب الفضي“ 
مخرج إلى الأميركي ويس أندرســـون، مخرج 
فيلـــم الافتتـــاح ”جزيـــرة الـــكلاب“، لبراعته 
فـــي إخراج قصة إنســـانية مشـــوّقة من خلال 
أســـلوب التحريك والرسوم. ولا شك أن الفيلم 
تجربـــة بصرية ممتعة، خاصة وأنه ينتقل إلى 

البيئـــة اليابانيـــة المميزة، ويســـتخدم عددا 
مـــن الممثليـــن المرموقين فـــي أدوار الكلاب 

بأصواتهم فقط، بالطبع.

جائزتا التمثيل

حصلـــت الممثلـــة أنا برون، كمـــا توقعنا 
في مقال ســـابق، على جائزة أحسن ممثلة عن 
(أو الوريثتان)  دورها فـــي فيلم ”الوريثـــات“ 
من باراغواي، الـــذي تقوم فيه بدور امرأة في 
الخمسينات من عمرها، تتراكم عليها الديون 
فتضطر لبيع أثـــاث ومقتنيات منزلها الفخم، 
والعمل كســـائقة ســـيارة تنقل صديقاتها من 

الطبقة الوسطى مقابل أجر.
أمـــا جائـــزة أحســـن ممثـــل فنالها 
الفرنسي الشـــاب أنتوني باجون الذي 

الذي  المدمـــن  بـــدور  يقوم 
يلجـــأ إلـــى أحـــد الأديـــرة 

مـــن  يتعالـــج  لكـــي  النائيـــة 
إدمـــان المخـــدرات من خلال 
التعبّـــد والصـــلاة، وذلك في 
للمخـــرج  ”المصلـــي“  فيلـــم 

الفرنسي سيدريك خان.
وحصل كاتبا السيناريو 

مانويل  المكسيكيان 
الـــكالا وألونســـو 
رويزبلاســـيوس 

عن فيلـــم ”المتحف“ 
الذي يروي قيام شابين 

بســـرقة بعض المقتنيات 
الأثرية العريقة من داخل متحف 

مكســـيكي كبيـــر مـــن دون أن 
تكون للســـرقة علاقة بالبحث 
عـــن المـــال، ثم فشـــلهما في 

بيع هذه المســـروقات، والنهاية المأســـاوية 
التـــي ينتهيـــان إليها بعـــد أن تتعقـــد جميع 
الخيوط وتنتهي جميـــع المغامرات الوهمية 
بالفشـــل، إنه عمل ينتمي للواقعية الســـحرية 
مع لمسة واضحة من الميلودراما والتشويق 

البوليسي.
مالغورزاتا  البولنديـــة  المخرجـــة  ونالت 
سموفسكا جائزة ”الدب الفضي“، أي الجائزة 
الخاصـــة التي تمنحهـــا لجنـــة التحكيم عن 
الـــذي يصوّر تحـــوّل عامل  فيلمهـــا ”الكوب“ 
يصـــاب فـــي حـــادث بعد ســـقوطه مـــن فوق 
تمثـــال ضخم للمســـيح، ثم ما أعقـــب ذلك من 
إجـــراء عملية تجميل لـــه لتغيّر وجهه 
وبالتالي هويتـــه، لكنه يواجه بعد 
ذلـــك نكرانا مـــن الجميع تقريبا، 
ويحمل معاناته معه كما لو كان 
قرينا للمسيح نفسه الذي يحمل 

خطايا البشرية.
ولكن الفيلم مصنوع في 
سياق كوميدي مليء بالتأملات 
الفلسفية المعاصرة 
عن الدين، الحياة، 
التضحية والأخوة، 
بل في الفيلم أيضا 
جانب طريف حول 
”البريكست“، أو 
خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي 
ومقاومتها المرتقبة 
لدخول العمال 
البولنديين.
أما جائزة التقدير 
الخاص التي منحتها 
اللجنـــة لأفضل 

مســـاهمة فنية في مجال الملابس والتصميم 
الفنـــي، فنالتها الروســـية إلينـــا أكوبانيا عن 
للمخرج ألكســـندر جيرمان  فيلم ”دوفلاتوف“ 

الصغير.

مسابقة متوسطة

بوجه عام يمكن القول إن مسابقة مهرجان 
برليـــن الـ68 كانت متوســـطة المســـتوى، مع 
ملاحظة غياب التحف الســـينمائية والاتجاه 
الواضح لتشـــجيع أفـــلام المخرجات والأفلام 
الأولى لأصحابها، ومنها الفيلم الفائز بـ“الدب 

الذهبي“.
وقد يكون فـــوزه قد جاء تحديـــدا للتأكيد 
على هذا الجانب، مع تجاهل أفلام أخرى ربما 
كانت أكثر منه جدارة بالفوز منها على ســـبيل 
المثال الفيلم الأميركـــي البديع ”لا تقلق.. هو 
لن يتبعد كثيرا على قدميه“ لجاس فان سانت، 
والفيلـــم الألمانـــي ”فـــي الممـــرّات“ للمخرج 
تومـــاس ســـتوبر، والفيلم الإيراني الســـاخر 
المختلـــف تماما عن ســـائر الأفـــلام الإيرانية 
والـــذي يتميـــز بجرأتـــه الكبيـــرة ”الخنزير“ 
للمخرج مانـــي هقيقي، والفيلم السويســـري 
”الدورادو“ للمخـــرج ماركوس إيمهوف، وهي 
أفـــلام تســـتحق أن نتوقف عندهـــا من خلال 

مقالات نقدية مستقلة.

مخلص الصغير

} اختار مهرجان تطوان السينمائي في دورته 
الرابعة والعشـــرين، والتي تقـــام في الفترة ما 
بين 25 و31 مـــارس القادم، المخـــرج والكاتب 
التونســـي الناصر خمير رئيسا للجنة تحكيم 
الفيلم الطويل في دورة هذا العام، بينما يرأس 
المخرج والناقد العراقـــي قيس الزبيدي لجنة 
تحكيم الفيلم الوثائقي ويرأس الناقد المغربي 
خليل الدامون لجنة جائـــزة النقد، التي تحمل 
اســـم الناقـــد الســـينمائي المغربـــي الراحـــل 

مصطفى المسناوي.
ويـــرى رئيس مؤسســـة المهرجـــان أحمد 
حســـني أن اختيار ثلاثة عرب على رأس لجان 
التحكيـــم دليل على وجود أســـماء مرموقة في 
المشـــهد الســـينمائي العربـــي، قدمـــت أعمالا 
رفيعة للخزانة السينمائية العربية إبان العقود 

الأخيرة.
كما يؤكد حسني في حديث مع ”العرب“ أن 
ما يجمع بين الرؤســـاء الثلاثة هو ”انتماؤهم 
إلى طبقة الســـينمائيين المثقفين في المشهد 
العربي، وهم يتردّدون ما بين الإنتاج والإخراج 

وما بيـــن الكتابة الإبداعيـــة والنقدية“، ويؤكد 
رئيـــس المهرجـــان أن هذا الاختيـــار نابع من 
القناعات الثقافية والجمالية لمهرجان تطوان، 
الـــذي يحرص على ”ترســـيخ العمـــق الثقافي 
لهذه التظاهرة الســـينمائية التي انطلقت منذ 
ثمانينات القـــرن الماضـــي، وتخلقت من رحم 
النقـــاش الســـينمائي الهـــادر الـــذي تجاذبته 

الأندية السينمائية المغربية والعربية“.
وبحســـب البـــلاغ الصـــادر عـــن مهرجان 
تطوان، يعد رئيس لجنة تحكيم الفيلم الطويل 
الناصـــر خمير مبدعا ســـينمائيا جامعا، أبدع 
فـــي الكتابـــة الأدبية مثلمـــا أبدع فـــي النحت 
والتشـــكيل، وبرع في الإخراج السينمائي منذ 
فيلمـــه الأول ”حكايـــة بلاد ملك ربـــي“، وبعده 
أخرج فيلمه الشهير ”الهائمون في الصحراء“، 
ثم ”طوق الحمامة المفقود“ سنة 1989، والفيلم 
القصيـــر ”البحث عن ألف ليلـــة وليلة“، و“بابا 
عزيز“ ســـنة 2005، و“البحث عن الشـــيخ محي 
الديـــن“ ســـنة 2013، وصولا إلـــى فيلم ”همس 

الرمال“ السنة الماضية.
وإلـــى جانب الناصـــر خمير، تضـــم لجنة 
التحكيم الســـينمائية الأميركية أليسا سيمون 
وهـــي الخبيـــرة المتخصّصـــة فـــي البرمجـــة 
والتوثيـــق وحفظ الأفلام، إلـــى جانب المخرج 
المغربي المخضرم حســـن بنجلـــون، والكاتبة 
بـــاروش  دومينيـــك  الفرنســـية  والمخرجـــة 
والممثلة الإسبانية آنا توربان. أما رئيس لجنة 
الفيلـــم الوثائقي، فهو المخـــرج العراقي قيس 
الزبيدي الذي عاش حياة ســـينمائية زاخرة ما 

بين سوريا وألمانيا، لكنه انتمى إلى فلسطين، 
ســـينمائيا، وأنجز حول القضية الفلســـطينية 
الكثيـــر من الأفلام الوثائقيـــة، منذ فيلمه الأول 
”بعيـــدا عـــن الوطـــن“ ســـنة 1969، و“شـــهادة 
 ،1972 الأطفال الفلســـطينيين في زمن الحرب“ 
1980، و“فلسطين/  و“وطن الأسلاك الشـــائكة“ 
 ،1989 1984، و“واهب الحرية“  ســـجل شـــعب“ 
و“ميـــاه قيد الاحتـــلال“ 2008، مثلما هو باحث 
فـــي تاريخ الســـينما ونظريتها، وله دراســـات 

حول السينما والدراما والأعمال التلفزيونية.
ومن أهم مؤلفاته ”فلســـطين في السينما“ 
و“الوسيط  و“المرئي والمسموع في السينما“ 
الأدبي في السينما“ و“مونوغرافيات في نظرية 

وتاريخ صورة الفيلم“.
وتضـــم لجنـــة تحكيـــم الفيلـــم الوثائقـــي 
الكاتبة والناشـــرة المغربية نادية الســـالمي، 
صاحبة أول دار نشر متخصّصة ومتوجّهة إلى 
الأطفال، وهـــي دار ”يوماد“، إلى جانب الكاتبة 
والمخرجـــة والمنتجـــة الفرنســـية دومينيـــك 
باروش والكاتب والســـينمائي الفرنســـي آدم 
بيانكو والباحث والسينمائي الإسباني خوان 

كارلوس بادرون.
أمـــا الناقـــد الســـينمائي المغربـــي خليل 
الدامـــون فســـوف يـــرأس لجنة جائـــزة النقد 
التي تحمل اســـم الناقد الســـينمائي المغربي 
الراحـــل مصطفـــى المســـناوي، والدامون هو 
رئيس جمعية نقاد الســـينما بالمغرب ورئيس 
الفيدراليـــة الأفريقيـــة للنقد الســـينمائي، وقد 
أصدر مجموعة من الدراســـات والمقالات حول 
الســـينما والسينما المغربية، ظهر بعضها في 

كتابه الجديد ”أشلاء نقدية“.
وتضم لجنة تحكيم الوثائقي في عضويتها 
كلا مـــن الإعلاميـــة المغربيـــة صبـــاح بنداود 
والكاتب والصحافي المغربي لحسن لعسيبي. 
فـــي  التحكيـــم  لجـــان  أعضـــاء  يواجـــه 
مهرجـــان تطـــوان 12 فيلمـــا روائيـــا طويـــلا، 

و10 أفـــلام وثائقية، ســـتعرض في المســـابقة 
الرســـمية للمهرجان، وفي سباق السينمائيين 
المتوســـطيين نحـــو الفـــوز بجائـــزة ”تمودة 
الذهبية“، وهي الجائزة الكبرى لمدينة تطوان، 

إلى جانب باقي جوائز المهرجان.
وبحســـب المنظمين، فقد توصل المهرجان 
بعدد قياسي من الأعمال التي تقدّمت للمشاركة 
في المسابقة الرسمية لهذه السنة، من مختلف 
الدول المتوســـطية، قبـــل أن يقع الاختيار على 
22 فيلما، إلى جانب 6 أفلام روائية ســـتعرض 
خارج المسابقة الرســـمية، وكذلك الأفلام التي 
ستعرض ضمن فقرة التكريمات، وأخرى ضمن 
فقرة ”اســـتعادة“، والتي ستعرض هذه السنة 
الأفـــلام ذات الإنتاج العربي الفرنســـي، والتي 
تناولت قضايا الهجرة والإرهاب خلال الخمس 

سنوات الأخيرة.

وهـــي الفقـــرة الموجهـــة إلـــى الشـــباب، 
من ضمـــن الفئـــات المســـتفيدة مـــن العرض 
الســـينمائي لمهرجان تطوان، مثلما سيستفيد 
الأطفال من 6 أفلام ستعرض في مسرح سينما 
إســـبانيول بتطوان إلى جانب فيلمي الافتتاح 

والاختتام.
وإلى جانب عروض الأفـــلام ما بين قاعات 
و”المعهـــد  و”إســـبانيول“  ”أبنيـــدا“  ســـينما 
الفرنســـي“، يواصل مهرجان تطوان عادته في 
تنظيـــم ندوة دولية حول الســـينما في الفضاء 
المتوســـطي، وتنظيـــم لقـــاء حـــول الســـينما 
المغربية، وورشـــات لفائدة الشباب والأطفال، 
ولقاءات مـــع مخرجين وممثلين فـــي المعاهد 
داخـــل  التعليميـــة  والمؤسســـات  الجامعيـــة 
المدينة وفي المحيـــط القروي ولقاءات خاصة 

في مؤسسات السجون وإعادة الإدماج.

سينما

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

تم الإعلان في بوليوود عن مشروع فيلم جديد من بطولة الممثل الهندي الشاب عمران هاشمي 

والنجم المخضرم ريشي كابور في أول لقاء بينهما على الشاشة الفضية.

منحـــت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية المصرية فيلم «بلاش تبوســـني» لياســـمين رئيس 

لافتة للكبار فقط، وتدور أحداث العمل حول ممثلة شابة ترفض القبلات في السينما.

أحمد حسني:

وجود ثلاثة عرب على رأس 

لجان التحكيم دليل على 

زخم المشهد العربي

ــــــا، بالنســــــبة لكاتب هذا  ــــــم يكــــــن مفاجئ ل
ــــــم الروماني الطويل  المقال، أن يفوز الفيل
ــــــدب الذهبي“ في  ”لا تلمســــــني“ بجائزة ”ال
مهرجــــــان برلين الســــــينمائي الذي أعلنت 
نتائجه مساء السبت، فالفيلم، الذي يمكن 
بالطبع الخلاف بشــــــأن مســــــتواه الفني، 
كان الوحيد من بين أفلام المســــــابقة الـ19، 
الذي يخرج عن المســــــار التقليدي ويجنح 
ــــــب الفني في الشــــــكل واللغة  إلى التجري
والأســــــلوب، بينما تلتزم أفلام المســــــابقة 
الأخرى بالتقليدية ســــــواء فــــــي ما يتعلق 
بســــــياق السرد أو أســــــلوب الإخراج، مع 
ضرورة الإقرار ببراعة الكثير من مخرجي 
هــــــذه الأفلام في رواية قصة تتضمن على 

نحو ما أفكارا إنسانية تثير الفكر.

أعلنت مؤسســــــة مهرجان تطوان الدولي للســــــينما المتوسطية عن أسماء رؤساء وأعضاء 
لجــــــان تحكيم الدورة الـ24 من المهرجان، ولأول مرة في تاريخ هذا المهرجان الســــــينمائي 
ــــــق، يرأس لجــــــان تحكيم الدورة ثلاثة ســــــينمائيين عرب، ينتمون إلى أنتلجينســــــيا  العري
ــــــاج والكتابة الأدبية والنقدية حول  الســــــينما العربية، وهم يجمعون ما بين الإخراج والإنت

الفن والسينما.

فيلم تجريبي يقتنص «الدب الذهبي» في مهرجان برلين السينمائي

نخبة السينما العربية ترأس لجان تحكيم تطوان للسينما المتوسطية

[ «لا تلمسني» فيلم روماني صدم الجمهور بجرأته  [ غابت «التحفة» الفنية عن مسابقة المهرجان

لقطة من الفيلم المكسيكي «المتحف» «الدب الذهبي» المخرجة الرومانية أدينا بنتيلي تفوز بـ

«تمودة الذهبية».. أهم جوائز المهرجان

فيلم «المتحف» المكســـيكي عمل 

سينمائي  ينتمي للواقعية السحرية 

مع لمســـة واضحة مـــن الميلودراما 

والتشويق البوليسي
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رها، تتراكم عليها الديون 
 ومقتنيات منزلها الفخم، 
ــيارة تنقل صديقاتها من 

بل أجر.
ســـن ممثـــل فنالها 
توني باجون الذلذي 

الذي ن 
لأديـــرة

مـــن  لـــج 
من خلال 
وذلك في
للمخـــرج 

ان.
سيناريو

بين 
نيات 

داخل متحف 
ــن دون أن
ة بالبحث 
ـلهما في 

يصـــاب فـــي حـــادث بعد س
تمثـــال ضخم للمســـيح، ثم
إجـــراء عملية تجميل
وبالتالي هويتـــه
ذلـــك نكرانا مــ
ويحمل معانات
قرينا للمسيح
خطايا البشرية
ولكن 
سياق كوميدي
الف

ال
ب
ج

خ

وم
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صابر بليدي

} الجزائــر - حـــوّل العديد من الأســـاتذة في 
الجزائـــر بيوتهـــم إلى أقســـام تقدم دروســـا 
للدعم لفائدة الطلاب المتعثرين في التحصيل 
والاســـتيعاب في المدارس الحكومية، خاصة 
بالنســـبة إلى الطورين المتوســـط والثانوي، 
وللمقبلين على الامتحانات النهائية، كشهادة 
التعليم المتوســـط والبكالوريا، مقابل أسعار 
تجـــدول بالســـاعة، وذلك خلال إجـــازة نهاية 

الأسبوع وأوقات الفراغ.
وإذ لا يطـــرح الأمر إشـــكالا بالنســـبة إلى 
التعليـــم الحكومـــي على اعتبار أنـــه لا يعيق 
أداءه، وأن نوعـــا مـــن التواطؤ يســـتنتج بين 
الطرفين، بما أن محترفي دروس الدعم هم في 
الأصل أســـاتذة في المتوســـطات والثانويات 
وبشكل أقل في الابتدائي، فإن التعليم الخاص 

يعتبر ذلك منافسة غير شرعية وغير شريفة.
ووصفـــت لمياء بـــن نبي، مديرة مدرســـة 
خاصة بالعاصمة في اتصال لـ”العرب“، موجة 
الدروس الخصوصية بـ”الســـوق السوداء في 
قطـــاع التعليـــم“ موجهة أصابـــع الاتهام لما 
أسمته بـ”التواطؤ الخفي بين مقدمي الدروس 
الخصوصيـــة وبيـــن الهيئـــات الرقابيـــة في 
مختلف القطاعات، مما ســـاهم في انتشـــارها 

وتوسعها بشكل غير شرعي“.

وأضافـــت ”بغض النظر عـــن خرق هؤلاء 
للقانـــون العـــام، فهـــم غيـــر مقيديـــن في أي 
ســـجل رســـمي، ولا يدفعون ضرائب للخزينة 
العموميـــة، فإن الظـــروف التي يحشـــر فيها 
التلاميذ غير ملائمة ولا متطابقة مع الشـــروط 
البيداغوجية، ورغم أن نشاطهم يمثل منافسة 
غير نزيهـــة للتعليم الخـــاص، إلا أن الهيئات 

الرقابية تبقى غائبة“.
وتحولت مستودعات الدروس الخصوصية 
المـــدن  مختلـــف  فـــي  شـــائع  نشـــاط  إلـــى 
والمحافظـــات، فـــي ظـــل تقاطـــع حاجة بعض 

الأســـاتذة إلى دخـــل إضافي لمواجهـــة أعباء 
الحياة مع رغبة الأولياء في تحســـين تحصيل 

أبنائهم في بعض المواد الدراسية.
ورغـــم افتقـــاد تلـــك الفضاءات للشـــروط 
الأساســـية للتدريـــس وابتعادهـــا عـــن عيون 
الرقابـــة، فإن الإقبال عليها يعرف توســـعا في 
مختلـــف الأطوار التعليمية، بســـبب تناســـب 
أســـعارها مع القدرة الشـــرائية لغالبية الأسر 
الجزائرية، قياسا بما يقدم في مدارس التعليم 

الخاص.
قررت  وفي خطوة وصفـــت بـ”المتأخرة“ 
الجزائريـــة إنشـــاء منصـــة  وزارة التربيـــة 
رقمية تابعة لهيئة التدريس عن بعد الموجه 
للفئات التي لا يمكنها الحضور إلى الأقســـام 
الدراســـية لســـبب أو لآخر، من أجـــل تقديم 
دروس دعم لفائدة طلاب الامتحانات النهائية 

في المتوسط والنهائي.
وذكر مدير مركـــز التكوين عن بعد محمد 
بوعزيـــزي في اتصال لـ”العـــرب“ أن ”هيئته 
تأمـــل في تقديـــم خدمة لطـــلاب الامتحانات 
النهائية من خلال البوابـــة الإلكترونية التي 
أطلقتها في موقعها الرســـمي تحت إشـــراف 
وزارة التربيـــة لإعانـــة هـــؤلاء علـــى تعزيز 
تحصيلهم ومعارفهم الدراسية ودعم تفوقهم 

في المستقبل كطلاب متميزين“.
وأضـــاف أن ”مثـــل هـــذه المبـــادرة تقدم 
خدمـــة مجانيـــة للمعنيين لا ســـيما مع ثراء 
البوابـــة المذكـــورة بالـــدروس والمراجعات 
والتسجيلات الصوتية وإمكانية التفاعل مع 
الكادر المشـــرف، وهو ما سيرفع العبء على 

فوضى دروس الدعم التي اجتاحت البلاد“.
إلا أن تفـــاوت إمكانيـــات العائـــلات فـــي 
الربـــط بشـــبكة الإنترنـــت وحيـــازة الأجهزة 
الإلكترونيـــة يجعـــل المبـــادرة ليســـت فـــي 
متناول جميع الطلاب، لا ســـيما في الأرياف 
والمناطق الداخلية، وهو ما يقلص حظوظها 
في القضـــاء على ظاهرة فضـــاءات الدروس 

الخصوصية.
وتداول نشـــطاء على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي صـــورا وتســـجيلات لفضاءات 
حولهـــا أصحابها إلى قاعـــات لتقديم دروس 
الدعم، حيـــث يتكدس داخلها العشـــرات من 
الطلاب في ظروف غير ملائمة تماما على أمل 
اكتساب دعائم جديدة واســـتدراك ما فاتهم، 
خاصة في موجة الإضراب التي تشل مدارس 

التعليـــم الحكومي منذ نحو ثلاثة أشـــهر في 
بعض المحافظات كبجاية والبليدة.

ويذكـــر الطالـــب محمـــد رضا في الســـنة 
الرابعـــة متوســـط، ويـــزاول دروس دعـــم في 
الرياضيـــات، أنه ”حصل على مقعد في قســـم 
الدروس الخصوصية بعد وساطة مع الأستاذ 
المعروف بتمكنه من المادة، ويدفع مقابل ذلك 

مبلغ أقل عن عشرة دولارات في الشهر“.
وأضاف ”هناك العديد من الأساتذة يقدمون 
دروس الدعم في البيوت والمســـتودعات، لكن 
الظروف والأســـعار تختلف، ومزاولة التعليم 
في المدارس الخاصة ليست متاحة للكثيرين“

ألـــف  بيـــن  تدريـــس  نفقـــات  وتتـــراوح 
وخمســـمئة وألفين دولار أميركي ســـنويا مع 
فارق بسيط بين مدرسة وأخرى يتعلق بالنقل 
والإطعام، كما يخضع لدفتر شـــروط والبرامج 

البيداغوجية لوزارة التربية.
ويرى مفتش بيداغوجي من وزارة التربية 
أن ”انتشار دروس الدعم بهذا الشكل الفوضوي 
والعشـــوائي يســـيء بشـــكل عـــام للعمليـــة 
التربوية وبشـــكل خـــاص للتعليـــم الخاص، 
وأن المســـألة تتعلـــق باختلال فـــي الهيئات 
الحكومية الرقابية التي لا زالت متســـاهلة مع 

الوضع، بسبب حساســـية المسألة والقداسة 
التي يحملها المجتمع للأســـتاذ والطالب في 

بعض المحافظات الجزائرية“. 
وقال المفتش التربـــوي رابح الأصقع في 
تصريح لـ”العرب“، إن ”مهمة ســـلك التفتيش 
الشـــرعية  بالمؤسســـات  مرتبطـــة  والتفقـــد 
والقانونيـــة وعملنـــا المنصـــب علـــى مراقبة 
وتقييـــم الأداء والاختـــلالات لا يمكن أن يطال 
هذا النشـــاط لأنه في الأصل نشاط مواز وغير 
مقنـــن والأولوية في القضية للهيئات الرقابية 

الحكومية الأخرى“.
وفـــي معـــرض إجابتـــه عن ســـؤال حول 
ســـر اســـتقطاب هذه النوع من التعليم لأعداد 
معتبرة من الطـــلاب واعتراف البعض بقدرته 
علـــى تحســـين أداء وتحصيـــل المتلقين، أكد 
لصقع أن ”المشـــكلة تكمن كولي طالب وليس 
كمفتـــش في ظروف وشـــروط العملية وغياب 
التقنييـــن وفي الابتزاز المالـــي الممارس من 
طـــرف البعض، لكـــن ذلك لا يمكـــن أن يحجب 
كفـــاءة وقدرة الأســـاتذة الممارســـين لتطوير 
مســـتويات الطلاب لو وظفوا بطـــرق وآليات 
أحسن بعيدا عن العشوائية والفوضى اللتين 

تميزان بعض هذه الفضاءات“.

وذهـــب ولي أحـــد الطلاب إلـــى أن الإقبال 
على مثل هذا النوع من التعليم رغم الانتقادات 
التي توجه لـــه، يعود إلى كونه مكمّلا للتعليم 
العادي ومكرســـا في دروس الدعم فقط، عكس 
التعليـــم الخاص الذي لا يحظـــى بكامل الثقة 
لحد الآن، بسبب الشبهات الأيديولوجية التي 

تحيط به.
وهو الأمـــر الذي أكده مفتش التربية رابح 
الأصقـــع في حديثه مع ”العرب“، بقوله ”خلال 
عملنـــا الميداني نصـــادف أشـــياء مريبة في 
بعـــض المدارس الخاصة، كالتركيز على مواد 
بعينهـــا كاللغة الفرنســـية والتاريخ والتربية 
المدينة من خلال تخصيص وقت إضافي لها، 
يدرجونـــه في إطـــار النشـــاط والترفيه، وهي 
عملية غيـــر بيداغوجية ولا تخضـــع لمعايير 

التفتيش والتفقد“.
وأضاف ”ما عـــدا ذلك فإن مدارس التعليم 
الخـــاص تشـــق طريقهـــا لإرســـاء تحصيـــل 
كمـــي ونوعي بمقاييـــس عاليـــة، بالنظر إلى 
الإمكانيـــات التـــي يوفرهـــا لزبائنـــه كنوعية 
الأستاذة والشروط المادية واللوجستية، وهو 
مـــا أكدته النتائـــج المحققة فـــي الامتحانات 

النهائية“.

الطـــلاب  قبـــول  نظـــام  يطـــرح   - باريــس   {
لـــدى بعض الجامعـــات أحيانـــا مجموعة من 
التحديات وقد يفرض عليها القيام بمراجعات 
جذرية لعدم تماشـــيه مع تطلعاتها في البحث 
عن اســـتقطاب وجلب طلاب أكفاء وبمســـتوى 
تكويـــن قاعـــدي متميز، ما يـــؤدي إلى تطبيق 
نظام يقوم علـــى الفلترة وفـــرز الطلاب الذين 
ينـــوون الالتحاق بها. وطرحت هذه المســـألة 
بأكثـــر عمق فـــي فرنســـا، حيث أقـــرت وزارة 
التعليـــم العالي والبحث العلمـــي مؤخرا بأن 
النظام القديم لقبول الطلاب لم يعد يتماشـــى 
ورؤية بعض الجامعـــات الباحثة عن التطوير 

والمنافسة عالميا.
ويقـــر خبراء قطـــاع التعليـــم العالي بأنه 
إضافـــة إلى أهميـــة هـــذه الآليـــات الموكولة 
للمهتميـــن بتطويـــر النظـــم والقوانين والتي 
على أساســـها يتم قبول الطـــلاب كونها تحدد 
سقفا معينا للعدد وفق حدود مضبوطة، فإنها 
في المقابل تفتح المجـــال أمام بعض الطلاب 
وخصوصا المتميزيـــن منهم وتمنحهم فرصا 

أوفر للالتحاق بها ومواصلة تعليمهم.
وبدءا من العام الدراســـي الجديد تشـــرع 
و250  فرنســـية  حكوميـــة  جامعـــة  قرابـــة 85 
مؤسســـة تعليميـــة تعـــرف باســـم ”المدارس 
العليا“ في تطبيق آليات جديدة لقبول الطلاب 
من فرنسا ومختلف أنحاء العالم، حيث سيتم 
إلغـــاء العمل بنظام القرعة المطبق الآن والذي 
كان يستقبل في السنة الجامعية الأولى أعدادا 
كبيرة مـــن الطلاب تتـــم تصفيتهـــم لاحقا مع 

نهاية السنة الدراسية وفقا لنتائجهم.
وســـيتم خلال العام القادم إلحاق الطلاب 
مـــع  الاجتماعـــي  للضمـــان  العـــام  بالنظـــام 
الحرص علـــى معالجة كل طلـــب التحاق بأي 
مـــن الجامعات بشـــكل فردي وفقـــا للمؤهلات 
والقـــدرات الفرديـــة، وبالتالي ضمـــان دخول 
الطلاب الجيدين للتخصّص الذي يرغبون في 

دراسته وتقليل نسب الرسوب.

ولاقى هذا المشـــروع الجديد رفضا واسعا 
فـــي فرنســـا، حيث يـــرى اليســـار أن القانون 
ســـيطبق بصـــورة عكســـية لا تراعـــي حقوق 
الطالب وطريقـــة اختياره للجامعة التي ينوي 
الدخـــول إليها. وتقـــدم الجامعات الفرنســـية 
الحكوميـــة رســـوما دراســـية منخفضـــة جدا 
لجميـــع الطلاب من مختلف الجنســـيات وذلك 
بالمقارنـــة مع جامعـــات أوروبيـــة وأميركية 

مماثلة.
وتتراوح الرســـوم الســـنوية في جامعات 
فرنســـا مـــا بيـــن 200 و600 يـــورو بحســـب 
التخصـــص والدرجـــة الجامعيـــة المطلـــوب 

تحصيلها.
التعليـــم  الفرنســـية  الحكومـــة  وتدعـــم 
الجامعي بشـــكل كامل وتعتبـــره أحد الحقوق 
علـــى  وللمقيميـــن  للفرنســـيين  الأساســـية 
أراضيهـــا في ذات الوقت، وذلـــك بغض النظر 

عـــن كون الطالب فرنســـيا أو قادما من أي بلد 
آخـــر، حتى أنها تمنح بعـــض الطلبة من ذوي 
الإمكانـــات المحدودة رواتب شـــهرية معقولة 

لتغطية التزاماتهم الدراسية.
ووافق البرلمان الفرنسي ومجلس الشيوخ 
مؤخـــرا وبأغلبية كبيرة على مشـــروع قانون 
ينصّ على تعديل قواعد القبول في الجامعات، 
إذ اعتمد النواب مشروع قانون ”توجه الطلاب 
ونجاحهم“ الذي يهدف بشكل خاص إلى إلغاء 
نظام القرعة وخفض معدلات الفشل في السنة 

الجامعية الأولى.
ومن بين ما يقضي به هذا القانون الذي تمّ 
اقتراحه بداية في أكتوبر الماضي إنهاء نظام 
القرعـــة على أن تقوم كل جامعـــة بمعالجة أي 
طلب انتساب بشـــكل فردي، بحيث يتم اتخاذ 
القـــرار بقبول الطالب من عدمـــه وفق عدد من 
المؤهلات والمعرفة المطلوبة للقبول في الفرع 

الذي يرغب الطالب في دخوله. وسيساهم هذا 
النظام في تخفيض نســـب الرسوب في السنة 
الجامعيـــة الأولى، حيث كان في الســـابق يتم 
استقطاب أعداد كبيرة من الطلبة الذين يضطر 
غالبيتهم إلـــى تغيير تخصصهم بعد الســـنة 
الأولى نتيجة عدم تمكنهم من القدرات العلمية 

اللازمة.
وقالـــت وزيـــرة التعليم العالـــي فريديريك 

فيدال ”إن أســـاس النظام الجديد هو ضمان 
مواكبة واســـتقطاب المزيـــد من الطلاب 

إلى التعليـــم العالي مع الحرص على 
تحقيق مقومات النجاح لهم“.
ومـــن جانبهـــا أوضحت 
دوغري بتيت با، المســـؤولة 
عن استقبال الطلاب الأجانب 
اللغة  مـــن  تمكنهم  وضمـــان 

الجامعـــات  أن  الفرنســـية، 
الفرنســـية التي يعمـــل جزء كبير 

تحتل  منها بنظام ”المدارس العليا“ 
مراكـــز مرموقة جدا فـــي تصنيف أفضل 

الجامعات حول العالم، حيث تدخل فرنسا بـ27 
جامعة في التصنيف الدولي الســـنوي لأفضل 

500 جامعة.
ولعـــل أشـــهر تلـــك الجامعات الفرنســـية 
العريقة هي مدرســـة الأســـاتذة العليا، جامعة 
بييـــر ومـــاري كـــوري، جامعة ستراســـبورغ، 
باريـــس  وجامعـــة  البوليتيكنيـــك،  جامعـــة 
الســـوربون العريقة، التـــي تضاهي جامعات 
هارفـــارد وســـتانفورد في الولايـــات المتحدة 

وكامبريدج وأكسفورد في بريطانيا.
أكثـــر  أحـــد  العليـــا  المـــدارس  وتعتبـــر 
عناصر التعليم العالي الفرنســـي تميزا، وهي 
مؤسســـات نخبة تتميـــز بتنافس قـــوي على 
القبول وبالتخصص في مجال واحد كالفيزياء 
أو الهندســـة أو الاقتصـــاد وغيرهـــا. وتتبوأ 
جامعات باريس المراتـــب الخمس الأولى في 
فرنســـا فيما تدخل جامعـــات ليون، غرونوبل، 

مرسيليا، بوردو، وستراسبورغ ضمن المراكز 
العشرة الأولى في فرنسا.

ومن المنتظر أن تعالج كل جامعة أي طلب 
انتساب بشكل فردي وتبت في الطلب وفق عدد 
من المؤهلات والمعرفـــة المطلوبة للقبول في 

أي فرع.
وتمتلك فرنسا واحدا من أرقى نظم التعليم 
في العالم، إذ يصل تعداد الطلاب إلى أكثر من 
2.2 مليون طالب، ثلثي هذا العدد من الطلبة 
مســـجلين بالجامعـــات. وتوجد قرابة 85 
جامعـــة حكومية فيمـــا تغطي جميع 
التخصصـــات هنـــاك أكثر من 300 
قسم للدكتوراه يعمل بها حوالي 
62 ألف أستاذ وباحث بالتعاون 
مع أكثر من 1200 مختبر بحث.

وتتميز باريـــس بانفتاحها 
علـــى دول العالـــم، حيث يصل 
إليها ســـنويا حوالي ربع مليون 
طالـــب أجنبي للدراســـة في مختلف 

التخصصات والمستويات.
وللدراسة في فرنسا مميزات عديدة أهمها 
رخـــص الأجـــور الدراســـية وكثـــرة البرامج 
الدراســـية، ناهيـــك عن جـــودة تلـــك البرامج 
وتوفـــر العديد من المنح الدراســـية، فيما لغة 
الدراسة المعتمدة بصورة عامة هي الفرنسية 
والتي تسهل على الكثير من الطلاب اندماجهم 

بسهولة.
وفي المرحة الجامعية هناك بعض البرامج 
الدراســـية يمكن دراســـتها باللغة الإنكليزية، 
خصوصـــا في مجـــالات العلـــوم والهندســـة 
والاقتصـــاد، وهـــذه البرامج توجـــد غالبا في 
المؤسســـات الأكاديمية التي تعمل تحت مظلة 
الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى اســـتقطاب 
الطـــلاب الأجانب مـــن أوروبا وجميـــع أنحاء 
العالـــم، أما الدراســـات العليـــا فإنها تختلف 
قليلا لأنها تقوم أساسا على البحث والتي هي 

في الغالب منشورة بالإنكليزية.
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تعليم

جامعة حكومية 
فرنسية تبدأ في 

تطبيق آليات جديدة 
لقبول الطلاب

85

الفضاءات رغم أنها تفتقد للشروط 
فـــإن الإقبال  للتدريس  الأساســـية 
عليهـــا يعرف توســـعا فـــي مختلف 

المراحل التعليمية

◄

«الأســـاس فـــي النظام الجديد هـــو ضمان مواكبة واســـتقطاب المزيد من الطـــلاب إلى التعليم 
العالي مع الحرص على تحقيق مقومات النجاح لهم».

فريديريك فيدال
وزيرة التعليم العالي الفرنسية

«مهمة ســـلك التفتيش مرتبطة بالمؤسســـات الحكومية ولا يمكـــن أن تطال في عملها هذه 
الفضاءات الموازية وأولوية مراقبتها تعود إلى الهيئات الرقابية الحكومية».

رابح الأصقع
مفتش تربوي جزائري

[ آلية جديدة للقبول تفتح فرصا أوفر أمام الطلاب العرب
الجامعات الفرنسية تختار طلابها باعتماد نظام انتقائي يركز على المؤهلات

اختيار صائب

 الدروس الخصوصية تزاحم مدارس التعليم الخاص في الجزائر

تحولت فضاءات دروس الدعم فــــــي مختلف المراحل التعليمية بالجزائر إلى منافس قادم 
من بعيد للمدارس الخاصة، لا سيما في ظل الإحجام اللافت لهيئات الرقابة الحكومية عن 
ضبط الوضع، حيث تنتشــــــر الإعلانات الدعائية للالتحاق بدروس الدعم، خاصة بالنسبة 
إلى طلاب الامتحانات النهائية، فيما يتضاعف عدد المقبلين عليها في أوساط الراغبين في 

النجاح لا سيما لمن تعثر تحصيلهم العلمي في المدارس الحكومية.

[ تساهل الهيئات الرقابية يسهم في تفشي تعليم مواز  [ منصة دروس الدعم الإلكترونية لا تلبي حاجيات المناطق الداخلية

انغماس كلي في الدرس



} أبوظبــي - وقعت هيئـــة المنطقة الإعلامية-
أبوظبـــي، التـــي تتولـــى تنظيـــم وترخيـــص 
شـــركات المنطقـــة الإعلامية-أبوظبي و“جهاز 
إذاعة وتلفزيـــون الخليج“، مذكرة تفاهم تهدف 
إلى دفـــع عجلة نمـــو وتطور صناعـــة الإعلام 

بالمنطقة.
وتتضمـــن المذكرة تنظيـــم برامج تدريبية 
مشـــتركة تهدف إلى صقل وتطويـــر المهارات 
الإعلامية في دول مجلـــس التعاون الخليجي، 
والتعـــاون فـــي استكشـــاف أســـواق جديـــدة 
للمحتوى الخليجي خصوصا والعربي عموما، 
إضافـــة إلى تبادل خبـــرات التطوير والتدريب 
الإعلامي، والاســـتفادة مـــن المختبر الإبداعي 
التابع لـشـــركة “توفور 54“ فـــي تنفيذ برنامج 
اكتشـــاف الموهوبيـن والمـبدعين الذي يقيمـه 

الجهـاز.

وقالت الرئيســـة التنفيذيـــة لهيئة المنطقة 
الإعلاميـــة مريـــم عيـــد المهيـــري، إن صناعة 
الإعـــلام تتســـم بتنوعهـــا الغنـــي وتطورهـــا 
المســـتمر، ما يســـاهم بتعزيز دور هذا القطاع 
من أجل دعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي 
لحكومـــات دول الخليج، خاصـــة مع ما تمتلكه 
صناعـــة الإعلام من قيمة كبيـــرة تتجاوز البعد 
المـــادي والاقتصـــادي، كرافـــد أساســـي فـــي 
التنمية الاجتماعية القائمة على مبدأ التسامح 

والحوار.
وأضافت أنهم يركزون على تدريب المواهب 
الوطنية وتزويدها بـــالأدوات الضرورية التي 
تتيح للشباب فرصة الاســـتفادة من إمكاناتهم 

واستثمار طاقاتهم بالكامل.
وتابعت ”لا شـــك في أن شـــراكتنا مع جهاز 
الإذاعة والتلفزيون الخليجي، ستمكننا من لعب 

دور أكبر في تطوير المشهد الإعلامي الخليجي 
الذي يشهد نموا وازدهارا متسارعين“. 

كما تنص الاتفاقية على أن يتعاون الطرفان 
لإجراء دراســـات تتناول احتياجات ومتطلبات 
صناعـــة الإعلام فـــي منطقة الخليـــج العربي، 
بالإضافة إلـــى دعـــم المؤتمـــرات والفعاليات 
المشـــتركة التي تجمع تحـــت مظلتها الخبراء 
الإعلامييـــن بمختلف المجـــالات، مثل مهرجان 
الخليج للإذاعة والتلفزيون الذي يقيمه الجهاز.

ومـــن جهته قـــال مدير عـــام جهـــاز إذاعة 
وتلفزيـــون الخليـــج لمجلـــس التعـــاون لدول 
الخليج العربية، مجـــرّي بن مبارك القحطاني، 
إن جهـــاز إذاعـــة وتلفزيـــون الخليج تأســـس 
قبـــل 40 عاما، مـــن أجل تعزيز أوجـــه التعاون 
والتنسيق بين دول الخليج العربي في صناعة 
الإعـــلام، بهـــدف تطويـــر الكفـــاءات المحليـــة 

وتعزيز دور الإعلام المرئي والمسموع في دفع 
عجلة تطور ونمو المنطقة. وأضاف القحطاني 
”يتمثل أحد مجالات التعاون في تطوير ورعاية 
المواهب، وهو مجال حققت فيه هيئة المنطقة 
نجاحات  الإعلاميـــة بأبوظبـــي و‘توفـــور 54“ 
باهرة ومهمة. وعليه، فإننا نتطلع إلى العمل مع 
هذه المؤسســـة الإعلامية الرائدة في المنطقة، 
وتدريب المواهب الشـــابة في مختلف مجالات 

واختصاصات صناعة الإعلام“.

صابر بليدي

} الجزائر - تســـود حالة من القلق والغموض 
لدى ناشـــري الصحـــف الجزائريـــة الخاصة، 
بعـــد تلقيهـــم إنـــذارات قضائية مـــن المطبعة 
الحكوميـــة لتســـديد الديون المترتبـــة عليهم، 
رغـــم التطمينـــات التي أطلقها وزيـــر الاتصال 
جمال كعوان، للفاعلين في الســـاحة الإعلامية 
حـــول التزام الدولة بدعم ومســـاعدة الصحافة 

والإعلام المحلي ورفع سقف الحريات.
وأرســـلت المطبعـــة الحكومية في وســـط 
العاصمـــة الجزائر، هـــذا الأســـبوع، إنذارات 
إلى ناشـــري الصحـــف، تخيرهم بين تســـديد 
ديونهـــم خلال مهلـــة لا تتجاوز الأســـبوع، أو 
إحالة ملفاتهم إلى القضاء لتسوية النزاع بين 
الطرفين، وهو ما يهدد معظم ناشري الصحف 
الخاصـــة، ويضع مســـتقبل مؤسســـاتهم أمام 

المجهول.

وجاء في نص رســـائل الإنذار التي اطلعت 
عليهـــا ”العـــرب“، أن ”تراكـــم الديـــون لـــدى 
مؤسســـتكم ينهك التوازنات المالية لمؤسسة 
الطبـــع ويخـــل بالالتزامات والعقـــود المبرمة 
بيننـــا، وأن التخلـــف عـــن تســـديد الديـــن في 
الآجال المذكـــورة يعرض صاحبهـــا للمتابعة 

القضائية“.
ويجمع معظم الناشـــرين علـــى أن الوضع 
يتجـــه نحو منحى خطيـــر بهذا الإجـــراء، لأن 
غالبية المؤسسات الإعلامية عاجزة عن الوفاء 
بديونها، وهذه الإنذارات إن لم تكن ورقة ضغط 
لتحصيـــل حقـــوق المطبعة الحكوميـــة، فإنها 
مؤشـــر علـــى مأزق لا مخـــرج منـــه، لأن النزاع 
ســـيفضي من دون شك إلى توقف العشرات من 

الصحف في المدى القريب.
وصرح ناشـــر طلب عدم الكشف عن هويته 
لـ“العرب“، بأن ”غالبيـــة الصحف الورقية تمر 

بأزمـــة خانقة في الســـنوات الأخيرة، بســـبب 
تقلص مداخيلها من الإعلان إلى مستويات غير 
مســـبوقة، وأن تهديد المطبعة الحكومية جاء 
معاكسا لخطاب وزير الاتصال، الذي شدد منذ 
أيام فقط على التزام الحكومة بدعم ومســـاعدة 

المؤسسات الإعلامية“.
وأضاف ”العشـــرات من الصحـــف توقفت 
عن الصدور في السنوات الأخيرة، بسبب أزمة 
الإعلانـــات وســـوء توزيع الكميـــات المتوفرة، 
وأعتقـــد أن المصيـــر نفســـه ينتظـــر غالبيـــة 
الصحف التي تقاوم في صمت، وأن المئات من 
الصحافيين ســـيحالون على البطالة تدريجيا، 
بســـبب غيـــاب الإرادة الحقيقيـــة فـــي إنقـــاذ 

القطاع“.
وتحصـــي الجزائـــر حســـب أرقـــام وزارة 
الاتصال، نحو 160 صحيفـــة يومية محلية في 
مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب العشـــرات من 
الأســـبوعيات والدوريات، إلا أن الرقم آخذ في 
الانحدار بســـبب الأزمة الماليـــة، الناجمة عن 
تقلص ســـوق الإعلانات الـــذي تحتكره الوكالة 
الوطنية للنشـــر والإشـــهار (الإعـــلان) وبعض 
الـــوكالات الخاصة، فضلا عن هيمنة الانتقائية 

والولاء في توزيع الإعلانات المتوفرة حاليا.
وكان وزيـــر الاتصـــال جمـــال كعـــوان قـــد 
كشـــف في وقت ســـابق عن إغلاق 60 مؤسسة 
إعلامية، لكنه لم يبد أي رؤية أو خطة حكومية 
لإنقاذ القطاع الذي يســـتقطب نحو أربعة آلاف 
صحافـــي والمئات مـــن الموظفيـــن والفنيين، 
بحســـب إحصائيـــات اللجنـــة المؤقتـــة التي 

استحدثت لمنح بطاقة الصحافي المحترف.
كما أضفـــى الطابع التجـــاري البحت على 
المؤسســـات الإعلاميـــة، عندمـــا تحـــدث عـــن 
”زوال صحـــف فـــي المســـتقبل، بســـبب عـــدم 
قدرتها على الصمود في الســـوق“، وشدد على 
أن المؤسســـات الإعلامية ملزمـــة بالبحث عن 
مصادر تمويل أخرى وعدم الاتكال على الإعلان 
الحكومي وحـــده، وأن الصحافـــة الإلكترونية 

باتت تشكل البديل والمنافس القادم بقوة.
ويتطلع جـــل الناشـــرين بعيـــن القلق لما 
ستســـفر عنه تهديدات المطبعة الحكومية بعد 
انقضـــاء المهلـــة في غضون الأســـبوع القادم، 
وإمكانيـــة ملاحقتهم قضائيا، ما قد ينتهي إلى 

تشـــديد الإلزام بدفع الديـــون المتراكمة، وهي 
الخطوة التـــي قد تدفعهم إلـــى إغلاق جماعي 

لمؤسساتهم وتسريح الصحافيين والعمال.
وجهـــت  التـــي  الاتهامـــات  عـــن  ودفاعـــا 
للسلطة، على خلفية توظيف المطابع والإعلان 
الحكومـــي لتطويـــع العناويـــن المتمـــردة في 
خياراتها السياسية، والتمهيد لتطهير الساحة 
المشبعة في مجال الصحافة الورقية، أكد وزير 
الاتصال بأننا ”نحن لســـنا رؤســـاء تحرير ولا 
مفوضين سياســـيين.. نتابع تطـــور الصحافة 
ونأمل أن تتحمل مسؤولياتها أكثر في الالتزام 

بأخلاقيات المهنة“.
وأضـــاف ”الصحافـــة لا يمكـــن أن تكـــون 
محترفـــة إلا إذا التزمـــت بأخلاقيـــات المهنة، 
فمـــن المهـــم أن تكـــون الصحافـــة الجزائرية 
حرة ومســـؤولة، وذلك بالابتعاد عن الإســـاءة 

والمســـاس بالأشـــخاص، فلا يمكن المســـاس 
بشـــخصية الرئيس كما لا يمكن الإســـاءة لأي 

مواطن عادي“.
ولفت إلى أنه ”لا يمكن للصحافة الجزائرية 
أن تصمـــد دون دعـــم الدولـــة المباشـــر وغير 
المباشـــر، والـــذي لـــم ينقطـــع رغـــم الظروف 
الاقتصاديـــة والماليـــة الصعبة التـــي تمر بها 
البـــلاد منـــذ ســـنوات، وأن ملـــف اســـتحداث 
صندوق دعم الصحافة هو قيد الدراسة بغرض 
مســـاعدة الصحف في المســـتقبل القريب على 
تحمل تبعات واقع الأزمة الاقتصادية والمالية 

الخانقة ومساعدتها على البقاء“.
وتعتمـــد الصحـــف الورقية فـــي الجزائر، 
بشكل شبه كلي على إيرادات الإعلان الحكومي، 
لتغطيـــة نفقات الطبـــع ورواتـــب الصحافيين 
والموظفيـــن، في حين يبقـــى الإعلان الخاص 

حكـــرا على عدد محدود مـــن الصحف، بدعوى 
ضعف توزيعها وانتشارها.

وفي انتظار تجســـيد مشـــروع لجنة ضبط 
الصحافة المكتوبة، يبقى الفاعلون في القطاع 
غيـــر منضمين في تنظيمات أو جمعيات تدافع 
عن مصالحهم، وتتحاور مع السلطات، وهو ما 
زاد في إضعاف موقفهم أمام الجهات الوصية.

ويتخـــوف بعض ناشـــري الصحف من أن 
يكـــون إشـــهار ســـلاح الطبع في هـــذا الظرف 
الحســـاس الـــذي يســـبق موعـــد الانتخابات 
الرئاسية، حلقة من مسلسل تصفية الحسابات 
السياســـية بين أركان الســـلطة، علـــى غرار ما 
تعرفه قطاعات أخـــرى كالتعليم والصحة، ولم 
يستبعد هؤلاء أن تكون المناورة من قبيل دفع 
القطاع إلى فوضى جديدة، لحســـابات لا تمت 

بصلة للفاعلين والمهنيين.

ميديا
[ غالبية المؤسسات الصحافية عاجزة عن الدفع ومهددة بالإغلاق  [ السلطة تمهد لتطويع الصحافة قبل الانتخابات الرئاسية
ديون الطباعة ورقة ضغط تشهرها الحكومة بوجه الصحف الجزائرية

تدرك الســــــلطات الجزائرية الأزمة الخانقة التي تعاني منها الصحافة الورقية في البلاد، 
لكنها تحاول تكبيلها بالمزيد من الضغوط قبل الانتخابات الرئاســــــية، بمطالبتها بتســــــديد 
ديون المطبعة خلال مهلة قصيرة جدا، وهو ما يعتبر مســــــتحيلا للعديد من هذه الصحف 

ويجعلها على حافة الإفلاس والإغلاق.

مريم عيد المهيري: 
شراكتنا ستمكننا من 

لعب دور أكبر في تطوير 
المشهد الإعلامي الخليجي

} الدوحــة - أعلنـــت الهيئـــة العامـــة لتنظيم 
الاتصـــالات القطريـــة عـــن تعديـــلات لقانـــون 
الاتصالات، قالت إنه ”بهدف تعزيز الصلاحيات 
التنفيذيـــة للهيئـــة مـــن خـــلال تنظيـــم قطاع 
وقطاع  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  الاتصـــالات 

البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي“.
ويبدو أن التعديلات الجديدة تضيف قيودا 
أكبر على القوانين التي سبق أن أصدرتها قطر 
فـــي 2014، للرقابـــة على الإنترنت التي تشـــمل 
عقوباتها السجن والغرامات الكبيرة للمخالفين 
لكل من يتورط في نشـــر أخبار خاطئة بوصفها 

تهديدا للأمن أو النظام العام للدولة.
وقالـــت الهيئـــة، فـــي بيـــان علـــى موقعها 
الإلكترونـــي، إنهـــا تتولـــى إدارة وتخصيص 
المـــوارد الوطنية مثل الطيف الترددي والترقيم 
وأســـماء نطاقـــات الإنترنـــت وتضـــع معايير 
لجودة الخدمة وتراقـــب عملية الامتثال وتدير 

نظام تسوية النزاعات.
المرســـوم  إلغـــاء  التعديـــلات  وتضمنـــت 
بالقانون رقم 36 لســـنة 2004 بإنشـــاء المجلس 
الأعلـــى للاتصـــالات وتكنولوجيـــا المعلومات. 
وآلت صلاحيات مجلـــس إدارة المجلس الأعلى 
للاتصـــالات وتكنولوجيـــا المعلومات إلى وزير 

المواصلات والاتصالات.
وقـــال رئيس هيئـــة تنظيم الاتصـــالات إن 
الصلاحيـــات  ســـتعزز  الجديـــدة  التعديـــلات 
التنفيذية للهيئة، الأمر الذي يســـهم في تنظيم 
المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  الاتصـــالات  قطـــاع 

ومراقبة عملية الامتثال بطريقة أكثر فعالية.
ويـــرى متابعـــون أن القانـــون القطري في 
الأصـــل يمنـــح الحكومـــة صلاحيات واســـعة 
لمعاقبـــة كل من يقوم بنشـــر أو تبـــادل محتوى 
رقميـــا يعتبـــره المســـؤولون ضـــارا بقيم قطر 
الاجتماعيـــة أو مصالحهـــا الوطنيـــة.  ووفقا 
لهـــذا القانـــون يقضي الشـــاعر محمد راشـــد 
العجمي حكما بالســـجن 15 ســـنة صدر بحقه 
لقيامـــه بنظـــم وإلقاء قصيـــدة اعتُبـــرت أنها 
تتضمن انتقادات للأسرة الحاكمة، رغم أنها لم 
تحـــرض على الكراهية أو الطائفيـة أو العنـف. 
ويشـــترط القانون القطري على مزودي خدمات 
الاتصـــالات القيام بحجب المواقـــع الإلكترونية 
وتزويد الســـلطات بأدلة أو ســـجلات بناء على 

طلبها.

قطر تكثف الرقابة 
على الإنترنت

اتفاقية خليجية لاستكشاف أسواق جديدة للمحتوى الإعلامي

المؤسسات الإعلامية 
ملزمة بالبحث عن مصادر 

تمويل أخرى

جمال كعوان:

أكد يوســـف الشـــاهد رئيس الحكومة التونســـية، أنه لا يمكن ســـحب مشـــروع القانون المتعلق بهيئة الاتصال الســـمعي 
البصري. وأضاف الشـــاهد في حوار على القناة الوطنية الأولى، أن الحكومة مســـتعدة للتفاعل مع كل المقترحات المتعلقة 

بهذا المشروع إيجابيا، مشيرا إلى أن المس من حرية الإعلام خط أحمر.

صحافة تحتضر
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شاشات متنقلة وتلفزيون يبحث عن مشاهدين

} يوما ما كان هنالك من يردد أنه عصر 
الصحافة وتاليا قيل إنه عصر الراديو ثم 

عصر التلفزيون ثم عصر الفضائيات وهكذا 
تباعا.

لكن في ظل ذلك ظلت الوسائط الاتصالية 
السائدة والأكثر شيوعا في علاقتها 

بالجمهور العريض من المتلقين مع الإقرار 
بأن هذه الوسائط خسرت كثيرا من مكاسبها 

بالتقادم.
ولعل السؤال الذي يتردد في أوساط 

الجمهور العريض الذي يتلقى يوميا عددا 
لا حصر له من الرسائل التي تقدمها تلك 
الوسائط، هو سؤال ما نحن فيه اليوم، 

الشاشات والصحف والأصوات القادمة عبر 
الأثير وموجات إف إم إلى أين تسير؟

واقعيا إن المفصل الأساس في كل هذا 
هو جمهور المتلقين فهو الذي يحدد ما 

يستهلك وما ينفضّ عن استهلاكه وهو الذي 

نعى زمن الوسائط التقليدية لينغمر كليا في 
العصر الرقمي.

ذلك النهج الذي اختطته الشاشات 
التلفزيونية صار لزاما أن يتغير بما يتلاءم 

مع ما صار إليه الجمهور المستهلك الذي لم 
يعد مستعدا للجلوس متسمرا أمام شاشات 

تبث نشرات إخبارية بالطريقة التي كانت 
عليها في الستينات والسبعينات، فالرتابة 

والتكرار والاستوديو التقليدي أصبحت من 
الماضي.

هذا الذي ذهبنا إليه يؤكده الباحثان توم 
آشيم وكيري بوركي في بحثهما المعمق عن 
مستقبل التلفزيون والفضائيات، ويستندان 
في وجهة النظر هذه، أولا إلى عدد الساعات 
التي يمضيها جمهور الشاشات وهو يشاهد 

الأخبار والبرامج على المحطات الفضائية 
بشكل خاص.

عربيا، نجد أن كثيرا من تلك الفضائيات 
لا تضع في الحسبان هذا المعيار، ولهذا 
برزت للعيان ظاهرة تكاثر الشاشات في 

العالم العربي بطريقة يمكن أن يقال عنها 
إنها عشوائية وغير منضبطة ولا خاضعة 

لمعايير إعلامية صحيحة مع الابتعاد عن 
سؤال كم ونوع الجمهور المستهدف ومن هم 

مشاهدو تلك المحطات؟
وفي هذا الصدد يذكر الباحثان آشيم 

وبوركي أن جمهورا كان مستهدفا في العام 
2011 وعلى أنه جمهور ثابت للفضائيات قد 

تلاشى أو يكاد مع العام 2017 بحسب دراسة 
عيّنات معتمدة.

التلفزيون وعبر الفضائيات صار أمام أمر 
واقع وهو البحث عن جمهور لم يجد بديلا 
سوى الانصراف عن الشاشة الواحدة التي 

تمثلها الفضائية إلى الشاشات المتعددة 
والمتنقلة والتي تمثلها قنوات يوتيوب مثلا.

هذه الشاشات المتكاثرة بشكل غير 
مسبوق صارت واقعيا ندا ومنافسا حقيقيا، 
الاستسهال في إطلاق القنوات على يوتيوب 
من طرف مشهورين ومغمورين على السواء 
صار يقدم من جهة أخرى صورة مضطربة 

ومشوشة لشكل ومضمون الرسالة الإعلامية 
بشكلها المتوازن والعملي.

ومن جهة أخرى وجد عشاق الفن السابع 
أنفسهم أمام تفضيلاتهم من خلال الاشتراك 

في شبكات تبث أحدث الأفلام ومترجمة إلى 
أغلب اللغات العالمية وبما فيها العربية، 
وبها دخلت إلى ميدان المنافسة شاشات 

السينما التي صارت هي الأخرى متماهية مع 
تجربة يوتيوب ولكن بشكل سينمائي.

هنا سوف يبرز سؤال مشروع مفاده: 
إلى أين نحن سائرون بصدد الشاشات التي 
تطوقنا من كل جانب وتقدم لنا كل ما نرغب 

في مشاهدته وبقنوات مجانية أو باشتراكات 
مناسبة؟

واقعيا نحن أمام تسارع يطوق الشكل 
التقليدي للتلفزيون والتلفزيون الفضائي 

بشكل خاص وأمام غزارة وتنوع غير 
مسبوقين في كم ونوع الشاشات التي تمردت 

على الشكل التقليدي للشاشات الفضائية 
وتكيفت مع ذائقة جمهور عريض صار 

يدمج وظيفة الشاشات بمنصات التواصل 
الاجتماعي وبالسينما وأحدث ما أنجزته، 

وبذلك حوصر التلفزيون–الفضائي أو 
يكاد مع مطالب ملحة أن تغير الفضائيات 

أداءها شكلا ومحتوى إن هي أرادت البقاء 
والمنافسة.

طاهر علوان
كاتب عراقي
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} الريــاض - تصدر الاثنين هاشـــتاغ بائع_
الكليجا، الترند العالمي على تويتر.

مواقـــع  تناقلـــوا عبـــر  ســـعوديون  وكان 
التواصـــل الاجتماعـــي مقاطع فيديـــو وثقها 
أشـــخاص خـــلال مهرجـــان الجنادريـــة فـــي 
الفتيـــات  أنظـــار  لفـــت  لشـــاب  الســـعودية 

بوسامته.
وأثارت وســـامة الشـــاب الذي عرف باسم 
#بائع_الكليجـــا (نوع من الكعـــك) الإعجاب، 
وجذبـــت أعدادا كبيرة من الفتيات، كما ســـلط 
برنامـــج ”صبـــاح العربيـــة“ الضـــوء عليـــه، 
كاشـــفا أن الشـــاب قصيمي، نسبة إلى منطقة 

القصيم.
كما ظهر#بائع_الكليجـــا، في مقطع وهو 
يرتـــدي كمامة، في محاولة منـــه على ما يبدو 
لإخفاء ملامحه، فيما رصـــده مقطع آخر وهو 
يضع كيســـا بلاســـتيكيا أمام وجهـــه تجنبا 
لفضـــول المصوريـــن، وعبر عن اســـتيائه في 
مقطع متداول من المتطفلين بلوحة كتب عليها 

”اشترِ وبعدين صور“.
وكتبت طبيبة مصرية:

وسخرت مغردة:

وصور بعض الســـعوديين مقاطع فيديو 
نشـــروها على منصات التواصل الاجتماعي 
عبـــروا فيها عن ســـخطهم من وســـامة بائع 

الكليجا.
 وانتقـــد بعضهـــم الفتيات اللاتـــي أبدين 

إعجابهن به.
كمـــا عقـــد معلقـــون مقارنة ســـاخرة بين 
صورتـــين لبائـــع الكليجـــا ظهـــر فـــي الأولى 
"ســـافرا"، وفـــي الثانية وهـــو يلبـــس نقابا، 
ووضعوا بجانـــب الصورة الأولى حلوى دون 

غطاء وفي الثانية حلوى مغطاة.
وكثيرا ما تســـتخدم المقارنة لحث الفتيات 

على لبس الحجاب والنقاب.
وقال مغرد:

وكتبت متفاعلة:

فيما قال معلق:

كشـــفت سامسونغ للإلكترونيات عن هاتفها الذكي الجديد غالاكســـي إس ٩ الذي يركز على التطبيقات البصرية الخاصة 

بوســـائل التواصل الاجتماعي على أمل جذب الزبائن من فئة الشباب وســـط سوق متباطئة. زيتميز الهاتف الجديد بكاميرا 

محسنة وأداة صوتية مزودة بخصائص الذكاء الصناعي.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#بائع_الكليجا.. ما قصته

} لندن - أثار التلميع المفضوح الذي تنتهجه 
قناة الجزيرة القطرية لميليشيات الحوثيين في 

اليمن المدعومة من إيران جدلا واسعا.
وانتشرت عدة هاشتاغات على تويتر، على 
غرار #قناة_الجزيـــرة، أكد خلالها إعلاميون 
القنـــاة القطريـــة ”أظهـــرت  وسياســـيون أن 
وجهها الحقيقي“ بعد أن كانت تنتهج سياسة 

”دس السم في العسل“.

وصعّدت قناة الجزيرة مؤخرا من خطابها 
الإعلامي المســـاند لميليشـــيات الحوثي، حيث 
لا يمـــر يوم إلا وتبث فيه عـــدة تقارير تحرّض 
ضـــد التحالف العربي في اليمـــن، خاصة في 
المحافظـــات الجنوبية. ويقول معلقون إن ”من 
يشـــاهد الجزيرة وتقاريرها عن اليمن تبدو له 

وكأنها قناة مسيرة تابعة للحوثيين“.
وكتـــب مغـــرد ”من وجهـــة نظـــر #قناة_
الجزيرة تركيا لا تقتل الأكراد في شمال سوريا 

بـــل تهديهم الـــورود، وإيران لا تقتل الشـــعب 
السوري كبارا وصغارا بل تبعث لهم الزهور! 
وحـــده التحالف العربـــي بقيادة الســـعودية 
يرتكب جرائم حرب في اليمن! سقوط إعلامي 

لا مثيل له“.
واعتبـــر منصـــور الخميس أنه ”رســـميا: 
بدأت الحملـــة الإعلامية الجديدة التي تنفذها 

#إيران و#قطر ضد السعودية“.
والاثنـــين نشـــرت قنـــاة الجزيـــرة تقريرا 
مصورا احتوى مشاهد قاسية لجرحى وقتلى 
تحت عنوان ”بعد منعه من التنقل في محافظة 
شـــبوة من قبـــل قـــوات النخبة الشـــبوانية“ 
المدعومـــة إماراتيـــا، دعا وزير النقـــل اليمني 
صالـــح الجبوانـــي إلـــى اتخاذ قرار ســـيادي 
يصحح العلاقة مع #الإمـــارات. فكيف تمارس 
الإمـــارات دورها في #اليمن تحـــت غطاء دعم 

الشرعية“؟
والأحد بثت قنـــاة الجزيرة تقريرا مصورا 
للوزير اليمني صالح الجبواني كال فيه التهم 
للتحالف العربي. ويعـــرف الجبواني بموقفه 

المعادي صراحة للتحالف العربي.
وغرّد الكاتب اليمني هاني مسهور ”صالح 
الجبوانـــي كشـــف الوجه الكامـــل لاختراقات 
النظام القطري، التســـجيل المذاع أكبر من أن 
يســـتهلك إعلاميا، فنحن أمام شرعية مهترئة 
وكذلك مخترقة“. وتســـوق الجزيرة لما تصفه 

بـ“مبادرة حوثية لحل أزمة اليمن“.
وفـــي إحصاء لما يصفه مغردون ســـقطات 
الجزيرة الإعلامية. كتب مغرد ”نشرت #قناة_
الجزيـــرة قبل أيام مقطع فيديو على أنه مقاتل 
حوثي ينقذ أحـــد زملائه، والحقيقة أن المقاتل 

من الجيش الســـعودي وهو النقيب ناصر بن 
عبدالله بن ضويحي السهلي وقد كتب وصية 
قبل أن يذهب“، وأضاف ”مشكلتنا هي الإعلام. 
إعلامنـــا ضعيـــف وإعلام العدو قـــوي ويملك 

مرتزقة وأجندات“.
جديـــر بالذكـــر أن مقطـــع الفيديـــو قديم 
لكـــن الجزيـــرة حاولت إعادة تســـويقه لجلب 

التعاطف مع ميليشيات الحوثي.
ونشـــر معلق مقطع فيديو أظهر كاميرات 
الجزيرة بمقابلة 5 أشخاص يحملون لافتات. 

وغـــرد ”#قناة_الجزيـــرة: عـــادل الجبير، 
وزير الخارجية الســـعودي، لم يستطع دخول 
مبنى الأمم المتحدة بسبب المحتجين على حرب 
#اليمن. عددهم خمســـة: اثنان من البحرين و3 
عراقيـــين جعلتهم #الجزيرة (حشـــودا) للكذب 

والتدليس أشكال“.
عبدالرحمـــن  الســـعودي  الكاتـــب  وكان 
الحبيب أكد أن ”صناعة الشـــائعات أصبحت 
علمـــا لـــه قواعد على مســـتوى العالـــم وبات 
الإعلام كل الســـلطات وليس الســـلطة الرابعة 
فقط“. ومـــن جانبه اعتبر الإعلامي ســـليمان 
تبـــث   – عدائيـــة   – دول  ”هنـــاك  العصيمـــي 
الشائعات والسموم عبر الخلايا الإلكترونية“.
وقال الخبير العســـكري حســـن الشـــهري 
والعمـــل  المعلومـــات  ووضـــوح  ”الشـــفافية 

الدبلوماسي هي سد منيع ضد الإشاعات“.
كمـــا بـــدت قنـــاة الجزيـــرة فـــي التلميع 
الإعلاميـــة  بـــالأذرع  مســـنودة  والتحريـــض 
القطريـــة الأخـــرى. وفي هذا الســـياق وصف 
إعلامـــي قطـــري مغمـــور عبدالملـــك الحوثي 
بـ“ملك الحزم والعزم“. واضطر الإعلامي أمام 
الهجوم الواســـع عليـــه إلى حـــذف التغريدة 

واستبدل الوصف بـ“الشجاع“.
وغرد عبدالجليل السعيد ”الدعم الإعلامي 
#قناة_الجزيـــرة  تقدمـــه  والـــذي  المقـــرف 

لميليشـــيات الحوثي الإيرانية يثبتُ للمواطن 
العربـــي حجـــم الارتمـــاء والانتماء لمشـــروع 

#ملالي_طهران“.
من جانبه قال الناشط الإعلامي الإماراتي 
إبراهيم بهزاد ”بعـــض ما كان خفيا قبل قطع 

العلاقات مع قطر، أصبح اليوم واضحا“.
وغردت الكاتبة السعودية هيلة المشوح أن 
(أسياده)،  التغريدة كشـــفت موقف ”معازيبه“ 
الذين اســـتبد بهم اليأس وانكشفت كراهيتهم 

للشعب السعودي، وحقدهم على قيادته“.
تويتـــر  فـــي  حســـابها  علـــى  وأضافـــت 
”اســـتنفدت قطـــر كافة المحـــاولات للمصالحة 
وعـــودة العلاقـــات؛ لأنهـــا تنهـــار اقتصاديا 
وسياســـيا، فـــلا أهمية لهـــا كدولـــة ’صغيرة 
إلا بالســـعودية ودول الخليج. ومع ذلك  جدا‘ 
فهذا البوق هو المتحدث الرســـمي عما يعتمل 
فـــي #تنظيم الحمدين من كراهية للســـعودية، 
شـــعبا وحكومـــة! كل هـــذه الكراهيـــة وتبون 
(تريدون) مصالحة يا قطر؟“. وقال مغرد يمني 
لا  ”#رسالة_إلى_الســـعودية_والإمارات 
نخاف عليكمـــا من العدو التاريخي إيران لأنه 
عدو ظاهر ولكن نخاف عليكما من دولة قطر“.
وكان المستشار بالديوان الملكي السعودي 
سعود القحطاني غرد على حسابه على تويتر 
أن من محاســـن الأزمة الخليجية هو انكشاف 
إعـــلام الظـــل وخلايـــا عزمي بشـــارة وعملها 
المنظم ضد الســـعودية وبعض الدول العربية 
لتنفيذ المخطط القطـــري المتعلق بالتدخل في 

شؤون دول الجوار ونشر الفتن والعنف.
كما أكد وزير شـــؤون الإعلام في البحرين 
علي بن محمد الرميحي أن قناة الجزيرة أداة 
بـــث الكراهيـــة والتاريخ لن ينســـى ما قامت 
بـــه قطر عبر هذا البـــوق الإعلامي، مضيفا أن 
المقاطعـــة كشـــفت دور الجزيرة كأداة إســـاءة 

للدول العربية.

يقول مغردون على موقع تويتر إن الحملة الإعلامية الجديدة المســــــاندة لميليشيات الحوثي 
ضد الدول المشــــــاركة في التحالف العربي لإعادة الشــــــرعية في اليمــــــن التي كانت قناة 

الجزيرة تحضر لها، قد بدأت رسميا.

#قناة_الجزيرة.. تقارير تلميع الحوثيين تحت الطلب

تغطية وفق مصالح {الأسياد}

} بيــروت – أثـــارت إجابات رئيـــس الوزراء 
اللبناني سعد الحريري على أسئلة طلاب أثناء 
برنامـــج ”دق الجرس� على قنـــاة ”أم تي في“ 
اللبنانية جدلا واســـعا علـــى مواقع التواصل 

الاجتماعي عبر هاشتاغ #دق_الجرس.
ويذكر أن البرنامج يقوم فيه طلاب تتراوح 
أعمارهم بين 10 و12 ســـنة بمقابلة شـــخصية 
سياســـية أو عامة وطرح أســـئلة عليها، فيما 

ثمّن مغردون التجربة.
وقالـــت الإعلامية نضال الأحمدية ”#دق_
الجرس الرئيس ســـعد الحريري لم يكن يعرف 
كيفية تقديم نفســـه بشكل جيد من قبل.. وطلع 
شخصية طيبة ودمثة ونادرة بين السياسيين. 
لازم يخســـر شـــي 8 كيلوغـــرام لتتلاقى أناقة 

الجسم مع أناقة الحضور“.
ومن الأســـئلة التي وجهـــت إلى الحريري 

سؤال عن ”الفرق بين السنة الشيعة“.
وقال الحريري إن السنة والشيعة يؤمنون 
باللـــه والقـــرآن والرســـول وأركان الإســـلام 

الخمسة والباقي خلاف سياسي.
وأثارت إجابة الحريري إعجاب مستخدمي 

الشبكات الاجتماعية.
كما أجاب الحريري عن أســـئلة سياســـية 
كثيـــرة منها قوله إنه اختـــار أن يكون الإعلان 
عن اســـتقالته من الرياض لتكون ”دراماتيكية 

أكثر.“
وتحدّث الحريري خـــلال حواره مع طلاب 
المدرســـة عن اغتيال والده عـــام 2005 ودخوله 

عالم السياسة.
وفـــي رده على ســـؤال أحـــد الطلاب حول 
البلد الذي سيختاره إذا ما خُيّر بين السعودية 
ولبنـــان بما أنـــه يحمل جنســـية البلدين، قال 

الحريري إن ولاءه دائما للبنان.
وحول أصدقائه والعلاقة مع اللواء أشرف 
ريفي، قال الحريري إنه لم يعد صديقه لأنّ من 
سمات الصداقة الوفاء، وريفي اختار ألا يكون 

صديقه.
وكان لافتـــا ضمـــن الأســـئلة، ســـؤال عن 
ســـعر ربطة الخبـــز، إلا أن الحريري لم يعرف 
الجواب، مجيبا لوهلة أولى 500 ليرة ليصحح 

له الطلاب بأن سعرها 1500 ليرة.
وأثارت إجابة الحريري جدلا واسعا ضمن 

هاشتاغ #ربطة_الخبز_بـ500_ليرة.
وكتبت مغـــردة ”كيف رئيس مجلس وزراء 
ورئيس واحدة من أكبر الكتل النيابية و‘زعيم‘ 
واحـــدة من أكبر الطوائف التي نصنفها تحت 
خـــط الفقر لا يعرف أن ثمـــن ربطة الخبز أكثر 

مما يفتكر؟“.
وسخر مغرد ”يستغربون أن سعد الحريري 
لا يعرف ســـعر ربطة الخبز.. طيب عادي أنا لا 

أعرف سعر كيلوغرام من الكافيار“.
وقالت الإعلامية رشـــا الخطيـــب ”لو بدو 
(أراد) أن يصـــور حاله كامـــلا كان طلب حذف 
ســـؤال ربطة الخبز.. #دق_الجرس.. صريح، 

صادق ولا تهمه السلطة كل همّه #لبنان“.

#دق_الجرس.. الحريري 

يجيب على أسئلة الطلاب
[ مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي يحصون سقطات القناة القطرية إعلاميا

@AlyaaGad 
تسعين ألف تويت في الترند العالمي لأجل 
شــــــخص يبيع كعكا اسمه كليجا. يا بتوع 
البورصة ســــــيبكم من البتكوين وشــــــوفوا 

موضوع الكليجا.

@saw66a 
#بائع_الكليجــــــا، الشــــــباب الذين كانوا 
يمدحون المغربيات وعلا الفارس.. الحين 
لماذا أنتم غاضبون؟ يمكن تتأذى زوجاتكم 
وأخواتكم وبناتكم بسببكم، نسيتم حديث 

الرسول ”عفّوا تعفّ نساؤكم“.

@asmasare
ــــــم يتركــــــوا لا  ــــــال ل #بائع_الكليجا،العي
ــــــكا بنت ترامــــــب ولا أم غمزة،  ويوم  إيفان
ــــــى راعــــــي الكليجــــــا أصبحوا  جــــــات عل

مطاوعة. 

@am_o00o 
إنه جد وســــــيم ليش زعلانين يا شــــــباب؟ 
وأجســــــامكم وخليكم  اهتموا بأنفســــــكم 
واثقين من أنفسكم، ترا ما أعجب الناس 
ووصل إلى الترند إلا لأن أشباهه قليلون، 
ــــــد الله لكن أجســــــامكم  الجمــــــال من عن

وسنونكم؟ #بائع_الكليجا.

@strawberry1_m
أنا ســــــأخرج من هــــــذا الكوكب، خلاص 
ــــــى هــــــذه التفاهــــــات! #بايع_ ــــــى مت إل

الكليجا.

sattam_al_saud

انا مع إقرار قانون يتيح تجنيس 
أبناء السعوديات ضمن أليات تحددها 

الدولة. لكن أنا ضد الانتقاص من المرأة 
بسبب زواجها من أجنبي أو الانتقاص 

من أبنائها لانها ابنة الوطن.

Sh3rj

اسمع هذه الأغنية
المعنى اسمع قلبي ماذا يقول لك.

Jessicaazar

ثبت علميا أن الفبركة مرض وراثي. 
وثبت اليوم بالدليل المحذوف أن 

الجيل الثاني أقل خبرة ولكن أكثر 
إثارة للضحك... في اختراع اسمه 

.Screenshot

Rania_mostafa

تكلفة #الانتخابات_الرئاسية القادمة 
حوالي ١٫٢ مليار جنيه (٦٨ مليون 

دولار)! لماذا لا ينسحب هذا الـ"موسى 
مصطفى موسى"، ونوفر الفلوس في 

مشاريع للغلابة! #مصر.

Ahmedkhatab89

الخارجية الأميركية تؤكد:
نقل السفارة إلى القدس مايو المقبل.

يعني تقريبا في شهر رمضان
يا ريت الإخوة العرب يطلعوا 

شهادة وفاتهم.

aalkhader0

يجب إيقاف هذا النهب والسلب 
لأموالنا. الفساد ترعاه أحزاب 

وشخصيات سياسية معروفة فلا 
تجددوا الثقه لهم. السارق لا يؤتمن 

أبدأ وهؤلاء سراق.. #العراق.

osamagharib1

الوطن هو حيث يمكنك أن تصلي 
بخشوع دون أن تنشغل بمصير 

الحذاء!

loayomran

انقل لنا المعلومة الحقيقية.. لكن لا 
داعي لنشر صور قديمة على أساس 
أنها جديدة لأنها تقلل من مصداقية 

الخبر حتي لو كانت المعلومات 
.Libya# صحيحة.. #ليبيا

6wer_nfsk  

من يعتاد على تحمل همومه لوحده، 
يَصْعب عليه أن يشارك تلك الهموم 

مع شخص آخر ويفضل كتمانها 
وعادةً لا يشاركها إلا مع شخص 
وصل إلى مرحلة كبيرة في قلبه.

alkapitano

وكأننا نعيش في عالمين مختلفين
أنتم في بروجكم العالية تلعبون 

وترقصون ونحن في أقبيتنا المهترئة 
نلعق الصبر ونتجرع كأس الضيم 
والحرمان، #بئس_ما_تصنعون.

ahmad_isbeih

ولما كبرت عرفت أن الوطن أكبر 
من حضن أم وحكاية عاشق، وقصة 

حب عرفت أن الذين يولدون بلا وطن 
يبقون جوعى مهما أكلوا من خبر 

المنافي.

تتابعوا

Twitter
تويتر.
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صالح الجبواني تنكـــر لتحرير الجنوب 

ومواجهة القاعـــدة لأن حزب الإصلاح 

الإخواني فقد سيطرته هناك

◄
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الجزائر تغيب عن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ ولم يبد مواطنوها أي اهتمام 

بها، رغم أن التزلّج كان رياضة شائعة فيها قبل عقود.

مطاعم الأكل السوري تنتشر في المغرب ليصل عددها إلى أكثر من 500 مطعم، ويعمل فيها 

أكثر من 1500 سوري وفدوا في السنوات القليلة الماضية. تحقيق

} الجزائر – غابت الجزائر عن دورة الألعاب 
الأولمبية الشـــتوية في بيونغ تشانغ ولم يبد 
مواطنوها أي اهتمام بها، رغم أن التزلّج كان 

رياضة شائعة فيها قبل عقود.
فخلال الحقبة الاستعمارية كان الفرنسيون 
يمارســـون التزلّـــج فـــي منحـــدرات محطتي 
تيكجـــدة بجبـــال منطقـــة القبائـــل، أو بقمة 
الشـــريعة التي يصل ارتفاعهـــا إلى 1500 متر 

جنوب غرب مدينة الجزائر.
وعرفت الرياضات الجبلية بعد الاستقلال 
ازدهارا كبيرا خاصة في سنوات 1970 و1980، 
كمـــا يتذكـــر عمـــار كادوش، رئيـــس الاتحاد 
والرياضـــات  التزلـــج  لرياضـــة  الجزائـــري 
الجبليـــة، الذي تأســـس عام 1963، أي ســـنة 

واحدة بعد الاستقلال.
لكن وبينما شاركت الجزائر بأكثر من 500 
رياضي فـــي دورات الأولمبياد الصيفية منذ 
ســـنة 1964، وحصـــدت 17 ميدالية، اقتصرت 
المشـــاركة في الألعاب الشـــتوية على سبعة 
رياضييـــن فقط لم يحـــرز أي منهم على مركز 

بمنصة التتويج.
وكان المشـــاركون الأوائـــل، ثلاثـــة رجال 
وامرأة من أبناء تيكجدة، نافسوا في رياضة 

التزلج الألبي عام 1992.
لكـــن في ذلك العام نفســـه، اندلعت الحرب 
فـــي الجزائـــر التـــي صـــارت جبالهـــا معاقل 

للمجموعـــات المتشـــددة. إثر ذلـــك، أصيبت 
الرياضات الجبلية ”بشـــلل شبه تام“، بحسب 
كادوش، و“تدهورت حالة التجهيزات وتعطلت 

المصاعد، من دون أن يتم إصلاحها“.

ومنــــذ ذلــــك الوقــــت شــــارك لاعــــب واحد 
فــــي المســــافات الطويلة، ولاعبــــة واحدة في 
التعرج سنة 2006 بتورينو، ولاعب واحد سنة 
2010 بفانكوفــــر، وكلهــــم من حملة الجنســــية 

الفرنســــية إلى جانــــب الجزائريــــة. ولا يضم 
اتحاد الرياضات الجبلية سوى 1500 مسجل 
فقــــط في رياضــــات التزلج الألبــــي والتجوال 
والتســــلق، في بلد فاق عدد سكانه 40 مليون 

نسمة.
ومــــع ذلك فــــإن الطريق المؤديــــة إلى قمة 
الشــــريعة تشــــهد توافــــدا كبيــــرا للزائريــــن، 

وازدحاما في الطرقات الفرعية. 
علــــى المضمــــار الوحيــــد هنــــاك، يختلط 
بعــــض الشــــباب والعائلات راكبيــــن زلاجات 
خشــــبية يهبطون من أعلــــى المنحدر مع عدد 
قليــــل من المتزلجين، يتعرجون بين القضبان 
قبــــل الصعــــود مجــــددا مشــــيا علــــى الأقدام 
حامليــــن زلاجاتهــــم على أكتافهم، وســــالكين 

مسار التزلّج المعطّل منذ 25 عاما.
ويتذكر نورالدين خليفي (65 سنة) بحنين 
كبيــــر أن ”قمّة الشــــريعة كانت تضم أحســــن 
فريــــق للتزلج“ في الجزائــــر، ”حتى أن بعض 

الشباب شاركوا في منافسات بفرنسا“.
ومن بيــــن هؤلاء رضا خــــداوي البالغ من 
العمــــر ثلاثين عاما، وهو رياضي ســــابق في 
المنتخب الجزائــــري كان فخورا بتمثيل بلده 

في الخارج، لكنه فضل الانسحاب.
ويقول ”لا مســــتقبل لمتزلج من المستوى 
العالي في الجزائر“، وهو اليوم يبيع الدجاج 
المحمر للسياح في كشك قرب محطة التزلج.

ويضيف ”لا توجد أيّ وســــائل، كل شــــيء 
تقليــــدي، فنحن نصعد مشــــيا علــــى الأقدام، 
ونهبــــط بالتزلــــج (…) صعب جــــدا أن تتدرب 
وصعب أكثــــر أن تكون متزلجا في مســــتوى 

الاحتراف“.
تمامــــا  تغيــــب  ذلــــك،  كل  جانــــب  إلــــى 
التعويضــــات الماليــــة عــــن اللاعبيــــن الذين 
يضطرون لدفع مقابــــل تنقلاتهم على نفقتهم 

الخاصة.
وأصبح هذا الرياضي يمارس التزلج ”من 
أجــــل المتعة“ فقط، ويرفض أي مشــــاركة في 
المنافســــات أو أي دعوة ”حتى من المنتخب 

الوطني“.
ويقول بمــــرارة ”أنا أحب هــــذه الرياضة 

ولكن لا أحد يسمع بالتزلج“ في الجزائر.
وبحســــب رئيس الاتحاد فان كل الشروط 
متوفرة في الجزائر لبنــــاء محطّات ومصاعد 
ميكانيكيــــة، لكــــن هــــذه المشــــاريع ”تتطلب 

وسائل ليست في متناولنا“.
ويقــــول ”التزلــــج رياضــــة مكلفــــة تتطلب 
تجهيزات غير متوفــــرة، فيما الأولويّة تعطى 

لكرة القدم وألعاب القوى“.
في ســــفح جبــــل الشــــريعة، تؤجر بعض 
المتاجر الزلاجات، لكن لا يوجد مدربون حتى 
أن الغالبية العظمى من الســــياح ليســــت لهم 

رغبة في استعمالها.

فيصل عبدالحسن

} الربــاط - يقـــف المغاربة صفوفـــا طويلة 
أمـــام مطعم ”يـــا مال الشـــام“ وســـط الرباط 
وقت الغـــداء كل يوم، ليحصلـــوا على مقاعد 
فارغة فـــي المطعم، ويتناولوا سندويتشـــات 
الشـــاورما اللذيذة، وآخرون يطلبون صحون 
مشـــاو مكونة من ســـفود للحم الغنم، والكبد، 
وصـــدور الدجاج، ولحـــم الديـــك الرومي مع 
بطحينـــة،  كالحمـــص  الســـورية،  المقبـــلات 
ومسبحة حمص، والتبولة، والفتوش، ومتبل 

الباذنجان، وغيرها.
يقول تحســـين أبوالمحاســـن 
صاحـــب  ســـوري)،  ســـنة   30)
مطعم شـــاورما بساحة بيتري 
”الشـــاورما  إن  لـ“العـــرب“، 
تتميز  بمطعمنـــا،  المعمولة 
أولا باســـتخدام لحم دجاج 
ولحم ضـــأن طازج، فنحن 
لا نستخدم لحما مجمدا، 
فمـــا إن يتجمـــد اللحم 
حتى يفقـــد الكثير من 
عند  وطعمه  صفاتـــه 
شيّه وتقديمه للأكل“.

أبوالمحاســـن يتابع يوميا 
المســـتخدم،  الطـــازج  اللحم  موضـــوع 

فيقـــول ”هذا جانب مهم من اهتمامي اليومي، 
وكذلك توجد خلطة سرّية للتوابل المستخدمة 
فـــي تتبيـــل هـــذه اللحـــوم، وإعدادهـــا، ولنا 
طريقـــة خاصة فـــي جعلها تتشـــبع بالعطرية 

دة لتتشبع بها“. المستخدمة، ومدة محدَّ
محـــلات  ”توجـــد  تحســـين،  ويســـتطرد 
افتتحها أشـــقّاء مغاربـــة، لكنهم لـــم يعرفوا 
خطـــوات عمل الشـــاورما الســـورية، وخلطة 
توابلهـــا الســـرية، فكانـــت سندويتشـــاتها لا 
تملك الذائقة نفسها، ولا الجودة التي عشقها 
المغاربة في المطاعم الســـورية، لذلك أغلقت 

هـــذه المطاعـــم بعد فتـــرة قصيـــرة، وتحوّل 
أصحابها إلى نشاط آخر“.

ســـكينه الطويلة،  يحـــرك ”الشـــاورماتي“ 
ليقوم بجز طبقة من الشاورما الساخنة، التي 
تحول لونهـــا إلى اللون الذهبـــي، وهي دلالة 
علـــى النضـــوج، فيحوّلها إلى قطـــع صغيرة 
يضعها في درع صغير، ثم يدير يدويا قضيب 
الشـــاورما، لكي يتعرض جـــزء آخر من اللحم 

د في القضيب إلى وهج النار. المنضَّ
وعلى منضدة صغيـــرة، وبكفين مغطاتين 
بقفازين من المطاط الطبـــي، يهيئ عامل آخر 
الخبز الســـوري، الذي بـــدوره تتم تهيئته في 
فـــرن خاص فـــي جانب مـــن المطعـــم لإعداد 

سندويتش الشاورما.
مطعم أبوالمحاسن صغير، ولا 
تتجاوز مساحته الخمسة 
أمتار مربعـــة، لكنه كاف 
زبونا  عشـــرين  لاستقبال 
غيـــر  هـــذا  مـــرة  كل  فـــي 
الســـريعة  السندويتشـــات 
للعابريـــن  يبيعهـــا  التـــي 
والتي يســـميها أبوالمحاســـن 
”تصبيـــرة قبل الغداء“ فهو ليس 
غداء بل هو مجـــرد وجبة خفيفة 
لذيـــذة يتناولها الزبـــون إلى حين 

حلول وقت الغداء.
هيفاء حلبي (40 ســـنة) ســـورية 
جـــاءت إلـــى المغـــرب عـــام 2015 مـــع 
زوجهـــا، وأولادهـــا بعـــد ســـوء الأوضاع في 
ســـوريا، جاءت إلى المطعم كي تســـد النقص 

بسبب غياب أحد العمال.
هيفاء في الأيام العادية تبقى في شـــقتها، 
لتعـــدّ لمطعم زوجهـــا قضبان الشـــاورما من 
صـــدور الدجـــاج، وأخـــرى من لحـــم الضأن، 
وتقـــوم بتتبيلهـــا بالخلطـــة الســـورية التي 
تعطيها المذاق الخاص، وتتركها لســـاعتين، 

كي تتفاعل المطيبات مع اللحم.

تقول حلبي، ”يظهر أثر التتبيل في اللحم 
بعـــد ســـاعتين من الزمـــن، فأرصّهـــا بطريقة 
خاصـــة على عمود معدنـــي، مع وضع طبقات 
فاصلة من شـــرائح الفلفل الأخضر، وشرائح 

الطماطم، والجزر لإكمال مكونات المذاق“.
هيفاء تساعد زوجها بما تعلمته من خبرة 
عائلتها في إعداد الشـــاورما، وكذلك الحلوى 
الحلبيـــة، كالشـــرحات، والوربات بالفســـتق 
والمبرومـــة والزلابية والبسبوســـة بالجبن، 
والكنافـــة والمدلوقة، وغير ذلـــك من الحلوى 

الشامية.
وتعـــدّ هيفـــاء الأكل والحلويـــات للأفراح 
والمناســـبات، تقول، ”لا يكلف كيلو الشاورما 
مـــن اللحـــم ســـوى 120 درهمـــا، والدجاج 90 
درهمـــا، ومعهـــا صينيـــة بقلاوة بالفســـتق 

الشامية، فيكون المجموع 500 درهم“.
وتعتبـــر هـــذه الأســـعار معقولـــة، لمـــن 
لديـــه حفلة عـــرس أو خطوبـــة، ولذلك يفضل 
المغاربة التعامل مع مطعمهم بســـبب المذاق 
غير المألـــوف، وانخفاض أســـعارهم مقارنة 

بالمطاعم الأخرى.
”جارتـــي  ضاحكـــة،  هيفـــاء  وتســـتطرد 
المغربيـــة تقول لي حين أحمل لها شـــيئا من 
ها حين تأكل من الشـــاورما  طعـــام المطعم إنَّ
التـــي نعدّها تغمض عينيهـــا أثناء الأكل لكي 
تســـتمتع بكل حواســـها بالطعـــم اللذيذ لما 

تتناوله من طعام، وخصوصا الحلوى“.
يقـــول أنيس جبريل (55 ســـنة ســـوداني) 
مقيم منذ عشـــرين عاما بالمغرب ”إنَّ سعر ما 
يقدم مـــن طعام وخدمة معقول، فســـندويتش 
درهمـــا  الــــ20  ثمنـــه  يتعـــدى  لا  الشـــاورما 
(الدولار يســـاوي 9 دراهم)، ولا تنســـى مذاقه 
الطيب طوال النهار حيث يبقى تحت لســـانك 

بســـبب طريقة عملـــه، والتوابـــل الخاصة 
المستعملة في تتبيله وتخميره بها، وهي 
توابل خاصة، وتعتبر من أســـرار المطبخ 
الســـوري، ويجلبهـــا العاملـــون فـــي هذه 

المطاعم من أمكنة لا يعرفها غيرهم“.
أحمـــد وإبراهيـــم وهاجـــر طلبـــة 
بكليـــة الآداب في الربـــاط من الزبائن 
السورية،  الشاورما  لمطاعم  الدائمين 
يقول أحمد ضاحكا ”ستســـألنا لماذا 

الشـــاورما الســـورية ووســـط الربـــاط 
مملوء بمطاعم الوجبـــات الخفيفة التي 
تقـــدم سندويتشـــات الهمبرغـــر والكفتة 

المدخـــن  والســـردين  والبيتـــزا،  الرباطيـــة 
وغيرهـــا؟ والجواب ببســـاطة، أننا نبحث عن 
الطعـــام النظيـــف غير المغشـــوش، فعدد من 
المطاعم تشـــغل عمالا قادمين من البادية، لأنَّ 
أصحابهـــا يدفعون لهـــذا النوع مـــن العمالة 
أجـــورا منخفضة، هـــؤلاء أغلبهـــم يفتقد إلى 
الخبرة، وبسبب نقص التعليم تكون خدماتهم 
فـــي المطاعم غيـــر مأمونة العواقـــب، ولذلك 
هم يشـــتغلون  نفضـــل مطاعم الســـوريين لأنَّ
بإخلاص وأمانـــة، ويقدمون الطعام الصحي، 

طيب المذاق وفي أطباق نظيفة“.
ولهاجـــر زميلتهم رأي آخـــر في تفضيلها 
الشاورما الســـورية، حيث تقول ”ما يقدم لنا 
يســـمى بالفعل وجبة خفيفة، لا نضطرّ بعدها 
إلى غسل أيدينا وتعطيرها، فهي سندويتشات 
عمليـــة، ومغذيـــة وطيبة المـــذاق، ولا ننتظر 

طويلا لإعدادها“.
ويؤكد إبراهيـــم أن تفضيل المغاربة لهذا 
النوع من الوجبات الخفيفة، ”بسبب أسعارها 
المعتدلـــة، التـــي تناســـب جيـــوب الطـــلاب 
الجامعيين مثلنا، كما أنّها وجبة كاملة يمكننا 
بعدها أن نبقى في محاضرات الكلية لساعات 

دون أن نشعر بالجوع“.
يقـــول أيـــوب زروالـــي (65 ســـنة) عضو 
فـــي الفيدراليـــة الوطنية للمطاعـــم بالمغرب 
لـ“العرب“، ”افتتحت محلات كثيرة للشـــاورما 
الســـورية بالرباط العام الماضي وهذا العام، 

أكثر من خمســـين محلا للأكل 
الســـوري والوجبـــات 

افتتحت  الخفيفة 
خلال فترة 

قصيرة 

ليصـــل عـــدد مطاعـــم الوجبـــات الخفيفة من 
الطعام الســـوري فـــي المغرب إلـــى أكثر من 
500 مطعم، ويعمل فيها أكثر من 1500 ســـوري 
وفـــدوا إلى المغـــرب خلال الســـنوات القليلة 

الماضية، ودخلوا سوق العمل بالمطاعم“.
ويؤكـــد عبدالســـلام بنانـــي متطـــوع في 
مؤسسة شـــرق غرب التي تســـاعد اللاجئين 
بالرباط، ”التعاون بين السوريين وإخلاصهم 
فـــي عملهم جعلهم يفتحون مطاعم مشـــتركة، 
قدمـــوا فيهـــا الأطعمـــة والحلويـــات المعدّة 
علـــى الطريقة الســـورية. والكثيـــر من عمال 
هـــذه المطاعم من الســـوريين -مـــن أصحاب 
الشهادات العليا- لذا حاز تعاملهم مع الزبائن 
باحتـــرام وأمانتهـــم علـــى تقديـــر المغاربـــة 
ومحبتهـــم، فنجحـــت مطاعم الســـوريين في 

جذب أكبر عدد من الزبائن“.
ويعـــود ســـبب هذا الانتشـــار، كمـــا يقول 
شـــعيب أكمير (50 سنة) شـــيف بأحد مطاعم 
الربـــاط ،“إلى جـــودة مـــذاق طعـــام المطعم 
الســـوري“ الـــذي لم يعتـــده المغاربـــة، وإلى 
”إخلاص السوريين في عملهم، فهم لا يغشون 
في كميات اللحم المقدم للزبائن ولا بنوعيته، 

أو في نظافة ما يعدّه أو ما يقدمه للزبائن“.

وســــــط مركز مدينة الرباط، قبل نفق معارض الرســــــم وقريبا من ســــــاحة ”بلاس بيتري“، 
ــــــة اللون، وهي تدور  ــــــئ صدور المغاربة والزوار برائحة الشــــــوارما الســــــورية الذهبي تمتل
حول محاورها، نصف وجهها للنار ونصفها الآخر لســــــكاكين ”الشاورمتية“ الحادة، وهم 
بأرديتهم الحمراء وســــــكاكينهم تمر على القضبان بمهارة، وبطء، فتتناثر في درع معدني 
ــــــه ومطيباته ورائحته الزكية ثم  تحمله أيديهم الأخرى قطع اللحم المشــــــوي مع زيته وبصل

يلفونها في أرغفة الخبز ويقدمونها سندوتشات للزبائن.

التزلج رياضة شائعة قبل عقود في الجزائر

التزلج للمتعة

تشكيلة متنوعة من المطبخ السوري لمجة خفيفة ومغذيةالشاورما الشامخة

شاورما السوريين تفوز بقلوب المغاربة رغم لذة الطاجين والكفتة

[ أسرار تتبيل اللحم لا يعرفها إلا أصحابها  [ وجبة في متناول جميع الشرائح تقاوم الجوع

ور
نيهـــا أثناء الأكل لكي
ا بالطعـــم اللذيذ لما

صوصا الحلوى“.
 (55 ســـنة ســـوداني)
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معقول، فســـندويتش
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والتوابـــل الخاصة
تخميره بها، وهي 
ن أســـرار المطبخ 
عاملـــون فـــي هذه 

رفها غيرهم“.
هاجـــر طلبـــة 
ط من الزبائن
السورية، رما 
تســـألنا لماذا
وســـط الربـــاط

ت الخفيفة التي 
همبرغـــر والكفتة 

و ( ) ي زرو وب ي و ي
فـــي الفيدراليـــة الوطنية للمطاعـــم بالمغرب
”افتتحت محلات كثيرة للشـــاورما لـ“العرب“،
وهذا العام، الســـورية بالرباط العام الماضي

أكثر من خمســـين محلا للأكل
الســـوري والوجبـــات
افتتحت الخفيفة 

خلال فترة 
قصيرة 

تتميز الشوارما 

باستخدام لحم دجاج 

ولحم ضأن طازج، لأن 

اللحم المجمد يفقد 

الكثير من طعمه



} الجزائــر - نبّهـــت نتائج دراســـة تمحورت 
إلى  حول ”العنف والشـــباب بولاية الجزائر“ 
أنه إذا تبنى الشـــاب ســـلوك تشـــويه الجسم 
إضافة إلى الشـــتم والســـب، فإنه ســـيكون لا 
محالة مـــن مرتكبي أعمال العنف، وسيشـــكل 
بذلك خطرا على المحيطين به وعلى المجتمع.
وقال الأستاذ رشيد بلحاج، رئيس الوحدة 
الطبية-القضائية بمستشـــفى مصطفى باشا 
الجامعـــي بالعاصمـــة الجزائر فـــي تصريح 
لوكالة أنباء الجزائر ”واج“، إن ”قيام الشباب 
بإحداث ندوب في أجسامهم وتشويهها يجب 
اعتباره بمثابة نداءات اســـتغاثة مما يتطلب 

فتح حوار مع هؤلاء الشباب اليائسين“.
وأشار إلى أن هؤلاء الشباب الذين يقدمون 
على تشـــويه أجســـادهم ويمارســـون العنف 
عليها يشـــكلون خطـــرا كبيرا، وقـــد يرتكبون 
أعمـــالا عنيفة جـــدا لأنهم فقـــدوا القدرة على 

تقدير الذات.
وأضاف بلحاج أن ”الخطورة تزيد إذا كان 
محيط الشاب ســـيئا“، وأشار إلى أن الدراسة 
أظهـــرت أن ”الشـــباب مرتكبي أعمـــال العنف 
بالعاصمة لم يعودوا يســـتخدمون ســـكاكين 
صغيرة أو مطواة بل وســـائل أكثر خطورة قد 
تسبب الموت أو جروحا خطيرة مثل السيوف 

وبنادق الرمح أو مسدس إشارة الاستغاثة“.
كما أوضح مستندا إلى نتائج الدراسة أن 
”العنف عند الشـــاب يبدأ بعنف لفظي من سب 
وشـــتم وعبارات نابية..“، منبّها إلى أنه ”إذا 
لم يتم وضع حد لهذا العنف اللفظي من خلال 
الاعتماد على تربية الأسرة والمدرسة فإن هذا 
الشاب سيتورط لا محالة في العنف الجسدي 
ضد نفســـه، مثل تعذيب الذات أو الانتحار أو 

ضد الآخرين“.
وأفـــاد بلحاج بـــأن ”احترام الـــذات يظل 
الضامن الوحيد والحقيقي بالنســـبة للشـــاب 
حتـــى يتمكن مـــن مواجهة صعوبـــات الحياة 

ومساعدته على الابتعاد عن ويلات العنف“.
ونبّهت نتائج الدراســـة إلى وجود مسائل 
أخـــرى مرتبطـــة بالوشـــم وإحـــداث الثقوب 
والأقراط وحمل الســـلاح، وهي مؤشرات تدل 

على أن هؤلاء الأشخاص عنيفين وخطيرين.
صرح  وفي تقريـــر لموقع ”أخبـــار اليوم“ 
بلحـــاج بـــأن مصالح وحـــدة الاســـتعجالات 
الطبية والقضائية لمستشـــفى مصطفى باشا 
الجامعـــي بولايـــة الجزائر اســـتقبلت ســـنة 

2017 ما يعادل 3182 ضحية عنف و682 شـــابا 
من مرتكبي العنف. وكشـــف بلحـــاج أن 3182 
ضحية عنـــف قد تـــم فحصها على مســـتوى 
وحدة مصطفى باشـــا، مبرزا أن 70 بالمئة من 
الضحايا قـــد تعرضوا للضرب والجرح العمد 
فيما تعرض 10 بالمئة منهم للعنف الجنسي.

وأضاف أن المســـتوى الدراسي للأغلبية 
الساحقة لمرتكبي أعمال العنف هو المستوى 
الثانوي. كما نبّه إلى أن الوحدة فحصت سنة 
2017 حالتيـــن مـــن الانتحار لشـــابين (14 و16 
سنة) بســـبب الألعاب الإلكترونية التي تدعو 
إلى العنـــف وكذلـــك حالتي انتحـــار لفتاتين 
بســـبب العنف الجنسي المتكرر داخل الأسرة 

(زنا المحارم).

وحذر من استفحال ظاهرة العنف وخاصة 
في الأوساط الشبابية، واصفا إياها بالسرطان 
الـــذي ينخر جســـد المجتمع، مشـــيرا إلى أن 
مرتكبـــي العنف أصبحوا فـــي الوقت الحالي 
يســـتعملون أدوات قاتلة على غرار الســـيوف 
والتـــي إذا لـــم تقتل الضحية فقد تســـبب لها 
عاهة مســـتديمة على غرار بتر الأصابع أو أي 

عضو من الأعضاء.
وشدد بلحاج في السياق ذاته على ضرورة 
التمييز بين الشـــاب العنيف والشاب العنيف 
والخطير الذي يشـــكل خطرا على نفسه وعلى 
المجتمع، مؤكدا على ضرورة التكفل النفسي 
والجسدي بضحايا العنف الذين قد يتحولون 

غدا إلى مرتكبي العنف.
وأفادت نتائج الدراســـة بوجود العديد من 
العوامـــل التي أدت إلى تزايـــد مظاهر العنف 
بين هذه الفئة مـــن المجتمع. وأوضح بلحاج 
أن مـــن أبـــرز هـــذه العوامل تعرّض الشـــباب 
لمختلف صـــور العنف والدم أثناء العشـــرية 
الســـوداء التـــي شـــهدتها الجزائر ممـــا أزال 
لديهم الشـــعور بالإحســـاس بالخوف من أي 
شـــيء وبالتالي أصبحوا يعبرون عن أنفسهم 

عن طريق العنف والتعنيف.

ومـــن بين العوامل التي تـــؤدي إلى تفاقم 
ظاهرة العنف عامل تعاطـــي المخدرات. ومن 
جانبـــه أكد رئيس فرقة مكافحـــة الاتجار غير 
الشرعي للمخدرات للمقاطعة الشرقية للشرطة 
القضائيـــة لأمن ولاية الجزائر عميد الشـــرطة 
طـــارق غلاب أن العنف مرتبـــط ارتباطا وثيقا 
بتعاطي المخدرات بين أوساط الشباب بحكم 
أن الشاب المدمن معرض للجوء إلى استعمال 
جميع أشـــكال العنف حتى ضد أفراد أســـرته 

للحصول على المخدرات.
ونبـــه غـــلاب إلـــى التنامـــي المتصاعـــد 
لتعاطـــي الشـــباب للمخـــدرات الصلبـــة على 
غـــرار الهيرويين والكوكاييـــن مما يؤدي إلى 
شـــجارات عنيفة بينهم، مشـــيرا إلـــى أن 264 
طفـــلا قاصـــرا تورّطوا ســـنة 2017 في قضايا 

تتعلق بالمخدرات.
وقــــال بلحاج إنه بحســــب الدراســــة، فإن 
الأطفــــال المنحدريــــن من العائــــلات المفككة 
بســــبب الطلاق يشــــكلون نســــبة كبيــــرة من 
بين مرتكبــــي العنف بالإضافة إلى الشــــباب 
المعتادين على الألعاب الإلكترونية الخطيرة 
التــــي تدعــــو إلــــى العنــــف اللفظــــي والعنف 
الجســــدي، ومن بين المؤشــــرات التي توحي 
بأن شــــابا معينا قــــد يصبح مرتكبــــا للعنف 
مســــتقبلا حمله لوشم في جســــده أو لسلاح 
أبيــــض أو قيامه بتشــــويه جســــده عن طريق 
الســــيجارة أو أي أداة أخــــرى أو يســــتعمل 
العنــــف اللفظي أو مدمن علــــى المخدرات أو 

الألعاب الإلكترونية.
وأكد علماء اجتماع أن أذيّة النفس تحولت 
إلـــى أمر ســـهل لـــدى الكثير من الشـــباب في 
الجزائر، من الحرق إلـــى الجرح ويصل الأمر 
حتـــى إلـــى الانتحار، وتعـــد هذه الأســـاليب 
مؤشـــرات على بـــوادر أعمال عنف عـــادة ما 
محافظـــات الجزائر،  العديـــد مـــن  تشـــهدها 
تحولت إلى لغة مخاطبة بين الشباب وبعض 
المســـؤولين من أجـــل تحقيـــق مطالبهم بعد 
حالة القنـــوط واليأس التي تُحبط معنوياتهم 
وتـــؤدي بهـــم إلى أســـوأ الســـبل بالمخاطرة 

بالنفس وأذيتها وإلحاق الضرر بها.
ونبّه المختصون إلى أن الكثير من الشباب 
الذيـــن يؤذون أنفســـهم بتشـــويه أجســـادهم 
يعبّرون عن رفضهم لواقعهم المرير وتجرعهم 
للبطالـــة الخانقـــة والفـــراغ القاتـــل وانعدام 
الاستقرار المادي والاجتماعي، فينفجر الشاب 
كالبركان ولا يعطف حتى على نفسه وعادة ما 
يكـــون التعبير عنيفا بإلحـــاق جروح بمناطق 
متفرقة من الجســـد أو الوشـــم بطريقة تشـــد 
انتباه الكل كما يظهر رفض الشاب لواقعه من 

خلال العبارات النابية التي يطلقها أمام مرأى 
ومســـمع الجميع بحيث يثـــور على كل ما من 
حوله وهي الســـيناريوهات التي تعيش على 

وقعها في كم من مرة الأحياء الشعبية.
وأشاروا إلى أن المظهر الخارجي لبعض 
الشـــبان يوحـــي بـــأن ســـلوكهم أو حالتهـــم 

ينتهـــج  البعـــض  وأن  خاصـــة  الاجتماعيـــة 
أســـاليب تهـــدف إلـــى إخافة مـــن حولهم من 
النـــاس وترهيبهـــم على غرار قصات الشـــعر 
الغريبـــة ووضـــع الوشـــم والأقـــراط وارتداء 
ملابس تشـــد الانتباه وكأنهم يحذرون غيرهم 

من عدم الاقتراب منهم.

يســـاعد زيت فيتامين {ســـي} بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا على التخلص من البكتيريا المسببة للبثور وتطهير 
الجلد، كما أنه يحافظ على المسام ويمنع انسدادها مما يحول دون تكون البثور المزعجة.

كشفت دراســــــة جزائرية حديثة أن قيام الشباب بإحداث ندوب في أجسادهم وتشويهها 
يجب اعتباره بمثابة نداءات اســــــتغاثة من تفشــــــي هذه الظاهرة التي من شأنها أن تؤدي 

إلى أعمال عنف تهدد الأسر والمجتمع.

[ الطلاق والمخدرات والألعاب الإلكترونية الخطيرة تفاقم عنف الشباب  [ احترام الذات الضامن الوحيد لمواجهة صعوبات الحياة
تشويه الشباب لأجسادهم في الجزائر مؤشر عنف أم تعبير عن يأس

تورط الشباب في تعذيب الذات يهدد الأسر والمجتمع

أسرة

مختصــــون نبهوا إلى أن الكثير من 
الشــــباب الذين يؤذون أنفســــهم 
بتشــــويه أجســــادهم يعبرون عن 

رفضهم لواقعهم المرير

◄

} القاهــرة - تعويـــد الأطفـــال علـــى القراءة 
وتشـــجيع الصغار على التفاعل معها هما من 
أفضل وســـائل تنمية مهارات الأبنـــاء، كما أن 
هـــذه العادة الإيجابية تجعـــل الطفل يفرق بين 
تصفحـــه للكتـــب والقـــراءة والمطالعـــة ومتعة 
إمضـــاء الوقت مـــع الأهل، بالإضافـــة إلى ذلك 
فـــإن القراءة للطفل بصوت عال، تســـاعده على 
اكتســـاب المهارات وتُســـهم في تميز تحصيله 

العلمي عند التحاقه بالمدرسة.
ووفقا لخبـــراء التربية، فإنه مـــن العادات 
المثاليـــة أن تبـــدأ كل أم بالقـــراءة لطفلها منذ 
ولادتـــه حتـــى تصبـــح القـــراءة عـــادة يومية 
بالنســـبة للطفـــل والأم،  ومن المفضـــل أن تبدأ 

القراءة للطفل عند بلوغه 6 أشهر، وبالطبع فإن 
القراءة في هذه السن المبكرة لن يستطيع الطفل 
معها تحليل كل ما يســـمعه في هذا العمر، لكن 
دماغه يتفاعل مع ما يقرأ على مســـامعه، حيث 
يُسهم هذا التعرض المبكر للغة على اكتسابها.

ووفقا لدراســـات علمية يُســـهم تخصيص 
وقـــت للقراءة فـــي تعزيز الروابط بـــين الطفل 
والأم، حيث أظهرت دراســـات متعددة لســـلوك 
الطفـــل أن الأطفال الذيـــن تم تخصيص أوقات 
للقراءة لهم، تصبح لديهـــم رابطة مع أمهاتهم 
تمتـــاز بالأمان أكثر من الأطفـــال الآخرين، كما 
أظهرت تلك الدراســـات أيضـــا وجود صلة بين 
تخصيـــص وقت للقـــراءة مع الطفـــل، وتنمية 

الناحية العاطفية لديـــه. كما أنه من المهم جدا 
بالنســـبة للطفل خلال القـــراءة له يوميا العمل 
من جانب الأم أو حتى بمشاركة الأب والأشقاء 
الأكبر منه ســـنا على خلق رابط يمتاز بالأمان، 
ويســـاعده على التعبير بســـهولة عن مشاعره 
ورغباتـــه، إضافـــة إلـــى الاندماج مـــع المحيط 

الاجتماعي الذي ينمو فيه.
وتؤكد كل الدراســـات على أن الطفل يتمكن 
من توســـيع إدراكه للمفردات عند وصوله إلى 
عامـــه الثاني، لذا فـــإن وقت القراءة المشـــترك 
يســـاعد الطفل علـــى تعلم المزيد مـــن المفردات 
اللغوية التي تســـاعده في اكتســـاب المزيد من 
المهارات والعلاقـــات الاجتماعية، وحيث يتعلم 

من خلال ذلـــك إدراك الأصوات التي تعمل على 
تركيب الكلمـــات المختلفة، مما يشـــجع الطفل 

على تقليدها لاحقا.
وبالإضافـــة إلى ذلك فـــإن تخصيص وقت 
للقـــراءة يعزز العلاقة الإيجابية التي تربط بين 
الطفل وبين قارئ القصة، مع ضرورة توافر عدد 
من العناصر مثل جـــذب انتباه وتركيز الطفل، 
وطرح الأســـئلة عليه، ثم سماع إجابته، إضافة 
إلى التعليق على هذه الإجابة، مما يُســـهم في 
تعزيز تفاعـــل الأم مع طفلها، وفي نفس الوقت 
قراءة كتب بسيطة تســـاعد الأهل على التحكم 
في صعوبة الســـؤال المطـــروح، مع التركيز في 

كيفية إجابة الطفل عليه.

موضةقراءة القصص دليل الأم الذكية لتنمية مهارات طفلها

} تجلى تفـــرّد مصمم الأزيـــاء الإيطالي 
جورجيو أرماني في المزج بين أزياء تعود 
إلى طوائف عرقيـــة مختلفة وتصميمات 
عصريـــة فـــي مجموعته لخريف 
وشـــتاء 2018/2019 والتي كشف 
عنهـــا في أســـبوع الموضة في 
فبرايـــر   24 الســـبت  ميلانـــو 

الماضي.
وهيمنـــت التدرجات 
الهادئـــة مـــن اللونين 
والـــوردي  الرمـــادي 
أزياء  علـــى  الفـــاتح 
المجموعـــة التي أطلق 
عليها المصمم المخضرم 
أو  اســـم ”أتموســـفير“ 
”جـــو“، فيمـــا أضفـــت 
المزخرفـــة  الأقمشـــة 
اللامعة  والمطـــرزات 
والحلقـــات  والحلـــي 
الحقائب  على  المعدنية 

مظهرا أنيقا.
على  أرماني  وحافـــظ 
أسلوبه المميز في الحُلات 
الســـراويل  بـــين  بالمزج 
الصوفيـــة  والعبـــاءات 
قبعـــات  مـــع  القصيـــرة 

وسترات طويلة وتنانير.
إضافة  علـــى  واعتمـــد 
تفاصيـــل مســـتوحاة مـــن 
ثقافـــات متعـــددة ومختلفة 
بأســـلوبه  الإخـــلال  دون 
المعتـــاد فـــي تحديـــد أزيائـــه 
بخطوط مســـتقيمة ناعمة. أما 
فيمـــا يخص ملابس الســـهرة، 
فقد قـــدم أرماني أزياء مكونة من 
أوشحة سوداء مخملية من الفرو 
وتنانيـــر وســـراويل بأطراف من 
الفرو وسترات مزينة بدرجات من 

اللونين الفضي والأحمر.

أزياء تعود لطوائف 
عرقية مختلفة

} استوقفتني أثناء مطالعتي لرواية 1984 
للكاتب البريطاني جورج أورويل عبارتا 

”شرطة الفكر“ و“مجرم فكر“ والمفارقة 
أن هذه الشرطة تنضوي تحت لواء وزارة 

الحقيقة التي تزوّر الحقائق وتبتدع 
الأكاذيب، فتقوم بتزوير الماضي أو 

تخفيه، أو تقوم بتحريف ما جاء بالصحف 
الأجنبية، أو ما جاء بكتب التاريخ، فتغيّر 

وتعدل فيه وتمزق ما لا تريده أن يصل.
ولعل ما دعاني إلى التوقف عند هاتين 
العبارتين هو أن هذه الراوية كان منطلقها 

الواقع برؤية تنبؤية تحذيرية تشاؤمية، 
وهو فعلا ما نعايشه اليوم، حيث أضحى 

الابتكار والاختراع في العالم العربي 
يصنفان على أنهما جرم ”إعمال العقل“.

لعبة تحوير الكلمات لا تقتل المعنى، 
فالتهمة واحدة والغاية أيضا واحدة، لا 

تكاد تخفى على أحد.
وهذا النوع من الهرطقات لا يختلف 

كثيرا عن ألوان الفتاوى الغريبة التي 

تحاول تخطيط حياة الناس وفقا لأهوائها 
وغاياتها، وهما بالنهاية وجهان لعملة 

واحدة تكبّل العرب في سجونها ليتعمق 
بدواخلهم الجهل وتصرفهم بسياط عربية 

أصيلة عن التقدم والرقي.
ولكن الشباب العربي بكل أقطار 

شَوا فبماذا  العالم إذا سئلوا بأي ذنب هُمِّ
سيجيبون، بأي جريرة سيؤاخذون بجرم 

التفكير أم الاستسلام للعقائد البشرية 
المُدِينَةَ لكل انفتاح على نوافذ المستقبل 
المشرق المطل على حضارة الغرب التي 

كرست كل طاقاتها للتمعن والاستفادة من 
جهابذة الفكر العربي.

المشكلة أن الأسر العربية سواء أكانت 
على درجة من العلم والثقافة أم الجهل 

فإنها لا تنتج سوى أطفال مات بداخلهم 
حب الاستطلاع، لأنها تقتل عندهم الرغبة 
في طرح الأسئلة، إذ أن العائلات عامة لا 

تحسن التعامل والتفاعل مع أسئلة أبنائها 
العميقة، بل وإنها تعمل على مغالطتهم 

وتثبيت إجابات بعيدة عن الصحة بعقولهم 
الصغيرة.

والحال أن ”حق السؤال هو أساس تقدم 
الإنسانية“ على رأي السياسية الهندية 

أنديرا غاندي، فالسؤال هو اللبنة الأولى 
لبناء فكر تقدمي منفتح على ثقافات الآخر 

وطريق النجاح للرقي بالمجتمعات العربية 
وتكوين كفاءات فكرية تقطع مع الرجعية 

وتهدم أسوار الجهل وتحطم جدران الخوف 
من الجهر بالتفكير.

ولا أدري لماذا يكبر الشباب العربي 
ويكبر معهم الاعتقاد الراسخ بأن أي 
مخترع تسري في عروقه دماء عربية 

مصيره الحتمي الموت برصاصة مجهولة، 
أو التجميد في صالات انتظار مرصوصة 

بأصحاب الشهائد العليا على أمل الحصول 
على وظيفة مناسبة لتحصيله العلمي.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتجاوزه 
إلى تفضيل أغلب الطلاب للشعب العلمية 
البعيدة عن المختبرات والتجارب وإعمال 
العقل حتى لا يقضوا بقية أعمارهم فارين 

من شرطة الفكر، لكنهم بالمقابل يظلون 
مشدودين إلى أسقف أملهم ورغبتهم 

في الحياة هاربين من أفكارهم خوفا من 
افتضاحها للعلن.

كما أن هذا التفضيل وليد فكر يرتكز 
على مبدأ أن أي شعبة علمية تتطلب جهودا 

فكرية وعقلا لا يهدأ هي بالضرورة شعبة 

لا آفاق للمنتمين إليها داخل أوطانهم، 
فمن تعلقت همته بها على عائلته 

الأرستقراطية أن ترسله إلى ”الخارج“ 
-وهو وصف عربي تنعت به الدول 
الغربية- حتى يتم تعليمه ويوظف 

بعد ذلك وإن كان من أصحاب العقول 
المتقدة ذكاء وعلما اتخذته الدولة 

الحاضنة لأفكاره وليدا لها وقطعت 
صلته بوطنه الأم وتبنته قلبا وقالبا.

ولو وقع تتبع مسار حروف 
كلمة فكر سيتم العثور على أسباب 

وأسرار هذا البون الشاسع بين 
المجتمعات العربية ونظيرتها الغربية، 
فحرف الفاء يكشف فطرة الغربيين في 
التعامل مع الحداثة في المقابل يرفع 
الستار عن تطرّف العرب في الانحياز 
إلى فيسبوك، كذلك حرف الكاف يجهر 

بكفر الغرب ببهرج العروش الزائلة ويؤكد 
انشداد العرب للكرسي، أما حرف الراء 

فهو رجاء الغربيين أن تبارك كل خطاهم 
نحو استيطان الفضاء وإرجاء العرب لكل 

صغائرهم إلى وقت غير معلوم.
وبين حرفي الفاء والراء يستريح الفكر 

العربي بعيدا عن أنظار شرطة الفكر.

شرطة الفكر

ركيز الطفل،
ابته، إضافة
يُســـهم في
نفس الوقت
على التحكم
ع التركيز في

إلى طوائف عرقيـــة
عصريـــة فــ
وشـــتاء 019
عنهـــا في
ميلانـــو
الماضي.
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رياضة

براهيمي وبونجاح 

يخطفان الأضواء

}  الجزائــر - كان الأســـبوع الحالـــي حافـــلا 
بالنســـبة لبعض اللاعبـــين الجزائريين الذين 
ينشـــطون خارج البلاد، وشـــهد تألق 3 منهم، 
وهم ياســـين براهيمي ونبيل بن طالب وبغداد 
بونجاح، بعد وصولهم إلى شباك منافسيهم. 
وســـجل الدولي الجزائري نبيل بن طالب، 
عودة موفقة إلى الملاعب وعرف كيف يتصالح 
مع مـــدرب شـــالكه، دومنيكو تيديســـكو، بعد 
دخولـــه كبديـــل وتوقيعه على الهـــدف الثاني 
مـــن ركلة جـــزاء، وهـــو ما سيســـاهم في رفع 

معنوياته في قادم الجولات.
وفي الدوري البرتغالـــي، عاد بورتو بفوز 
ثمين من ملعب بورتيمونينســـي، بنتيجة (5-
1)، ضمن الجولة الـ24، وكان لبراهيمي نصيب 
في الخماســـية، بعد أن ختم مهرجان الأهداف 
بالهـــدف الخامـــس، وهـــو الفوز الـــذي أبقاه 
متصـــدرا للـــدوري بفارق 5 نقاط عـــن بنفيكا. 
وفـــي فرنســـا، كان المدافع المحـــوري رامي بن 
ســـبعيني، احتياطيـــا مـــع فريقه ريـــن الذي 
فاز أمـــام تروا بنتيجـــة (2-0)، ولعل الأخطاء 
الكثيرة التي ارتكبها اللاعب الســـابق لنادي 
بـــارادو في اللقـــاء الماضي أمـــام كان، جعلت 
المدرب يبقيه على دكة البدلاء ضد تروا. وحقق 
الســـد القطري خلال الجولة الــــ18 من دوري 
نجوم قطر، فوزا ســـاحقا علـــى ضيفه الأهلي 
بملعب جاســـم بن حمد، بواقع خمسة أهداف 
نظيفـــة، 4 منهـــا كانت من نصيـــب الجزائري 
بغداد بونجاح، وواحد وقعه يوغرطة حمرون.

خاض اللاعبـــون الجزائريون في أوروبا، 
مباريات قوية مع أنديتهـــم، كتلك التي قدمها 
النجـــم ريـــاض محرز رغـــم الســـقوط في فخ 

التعادل.

«اخترنا التونسي ماهر الكنزاري لسجله التدريبي، وأتمنى أن يوفق في المباريات المتبقية. أحد 

يعاني ماديا، لكن كلي ثقة في أن رجال المدينة لن يتخلوا عن ناديهم}.

سعود الحربي 
رئيس نادي أحد السعودي

«ستكون مباراة قوية وصعبة، نعرف أن الجيش يمر بفترة جيدة. بدورنا لا نريد تضييع الفرصة، 

لأن الانتصار سيمكننا من تسلق المراكز، للاقتراب أكثر من المقدمة}.

إبراهيم النقاش 
قائد فريق الوداد البيضاوي المغربي

فيدرر يحافظ على صدارة التصنيف العالمي
} برلين - حافظ النجم السويسري المخضرم 
روجيـــه فيـــدرر علـــى موقعـــه فـــي صـــدارة 
التصنيـــف العالمي للاعبـــي التنس المحترفين 
في نســـخته الصادرة الاثنين والتي لم تشهد 
ســـوى تغييرات محدودة في المراكز العشـــرة 

الأولى. 
ويحتـــل فيدرر، الذي يغيب عن بطولة دبي 
هـــذا الأســـبوع، المركـــز الأول برصيـــد 10105 
نقاط ويليه الإسباني رافائيل نادال في المركز 
الثاني برصيد 9760 نقطـــة والكرواتي مارين 
ســـيليتش فـــي المركـــز الثالث برصيـــد 4960 
نقطة. وصعد الجنوب أفريقي كيفن أندرسون 
والأرجنتينـــي خـــوان مارتـــين دل بوترو إلى 
المركزين الثامن والتاسع، على الترتيب، بينما 
تراجع الأمريكي جاك ســـوك من المركز الثامن 

إلى العاشر.
أكـــد رافائيل نادال أنه لم يكن يســـعى إلى 
صـــدارة التصنيـــف العالمـــي وأن الأمـــر ذاته 
ينطبق على نظيره السويسري روجيه فيدرر. 
وأوضح نـــادال أن النتائج الجيـــدة هي التي 
ســـمحت لهمـــا الوصـــول إلى هـــذا المركز في 

الترتيب. 

دون استراتيجية

قـــال اللاعب الإســـباني الذي ســـيخوض 
منافســـات بطولة أكابولكو المكسيكية للتنس 
”أتصـــور أنـــه لا فيـــدرر ولا أنـــا كنـــا نصارع 
مـــن أجل المركز الأول، كنـــا نخوض البطولات 
المدرجـــة في جدولنا الزمنـــي دون التفكير في 
هـــذا، وبعد ذلك دفعت بنـــا الظروف إلى حيث 
أنهيت أنا العام الماضي في المركز الأول وتربعه 
هو حاليا على الصدارة، ولكننا لم نســـع إلى 
ذلك، لقد وصلنا إليـــه لأن النتائج كانت جيدة 

للغاية“. وأضاف نادال ”لا توجد استراتيجية 
للوصـــول إلـــى المركـــز الأول، إذا وصلت إليه 
فهـــذا أمر رائـــع وإذا لم أحققه فهـــو أمر رائع 
أيضا، في هذا الوقت أسعى لأكون سعيدا بما 
أقوم به“. وعن حالته البدنية، أشار نادال إلى 
أنه منذ وصوله إلى المكســـيك بدأ في التدرب 
دون راحة وذلك خلال ثلاث فترات مختلفة من 
اليوم. واســـتطرد المصنف الثاني عالميا قائلا 
”لقـــد كنت محظوظا بالتنافس بشـــكل أكبر مع 
الخصوم أكثر منه مع لياقتي البدنية، أستمتع 
بممارســـة الرياضة منذ وقت طويل، وبشـــكل 
عام يستجيب الجسد إيجابيا للحالة النفسية 
الجيدة التي أشعر بها، أشعر بأنني قادر على 

المنافســـة مع بلوغ الـ31، وهو أمر لم أكن أفكر 
به في الماضي“.

ولـــم يفصـــح نـــادال خـــلال حديثـــه عـــن 
احتمالات مشـــاركته فـــي المرحلـــة المقبلة من 
بطولـــة كأس ديفيـــز عندمـــا تلتقي إســـبانيا 
مـــع ألمانيا في دور الثمانيـــة في أبريل المقبل، 
وأشـــار قائـــلا ”لا يمكننـــي التخطيـــط للقيام 
ببعض الأشـــياء قبل موعدها بأشـــهر، يجب 
أولا أن أرى كيـــف ســـتكون حالتـــي البدنيـــة 
والذهنيـــة“. وتابـــع ”عندما ســـتحين اللحظة 
ســـأتخذ القرار مع فريقي والمدرب (ســـيرغي 
بروجيرا مدرب الفريق الإســـباني)، الآن أشعر 
بالســـعادة لتواجدي فـــي أكابولكـــو، ثم بعد 

ذلك تبدأ إنديـــان ويلز وميامي، ســـنرى ماذا 
ســـيحدث بعد ذلك“. ويواجه نـــادال في الدور 
الأول مـــن بطولـــة أكابولكو للتنـــس التي فاز 
بقلبهـــا مرتين، مواطنـــه فيليســـيانو لوبيز. 
وانطلقت منافســـات البطولة المكسيكية مساء 
الاثنين وتنتهي الســـبت الموافق لـ3 من مارس 

المقبل.

استعادة الريادة

من ناحية اخـــرى عادت النجمة الرومانية 
سيمونا هاليب إلى صدارة التصنيف العالمي 
للاعبـــات التنـــس المحترفـــات، على حســـاب 
الدنماركية كارولـــين فوزنياكي التي تراجعت 
للمركـــز الثانـــي. وجـــاء صعود هاليـــب إلى 
الصـــدارة من جديـــد رغم عدم مشـــاركتها في 
بطولة دبي، التي غابت عنها أيضا فوزنياكي 
بســـبب الإصابة. وتحتل هاليب التي وصلت 
إلى نهائي أســـتراليا المفتوحة هذا الموســـم، 
وتليهـــا  نقطـــة   7965 برصيـــد  الأول  المركـــز 
فوزنياكي، المتوجة فـــي ملبورن برصيد 7525 
نقطـــة. وصعدت بترا كفيتوفـــا، التي تواصل 
عودتهـــا الناجحة لأفضـــل مســـتوياتها بعد 
غياب طويل بســـبب إصابـــة في اليد تعرضت 
لها إثر هجوم بالســـكين فـــي 2016، إلى المركز 

التاسع.

اتحاد الكرة المصري يقلص 

أندية دوري المظاليم
[ تقليص فرق الدرجة الثانية يشعل نيران الأزمة
[ اتهام الاتحاد بالرضوخ لقرارات الشركة الراعية

عماد أنور

} القاهرة – بات اتحاد كرة القدم في موضع 
اتهام بتقليص أندية الدرجة الثانية (المظاليم)، 
بعد أن كشـــف أن أموال شـــركة ”برزنتيشـــن“ 
الراعيـــة هي من تحكم الكـــرة المصرية كونها 

صاحبة الاقتراح. 
وقد تفســـد الأمـــوال لعبة كرة القـــدم، إذا 
أغفـــل أصحابها ضرورة إرضاء جميع أطراف 
اللعبـــة، وهو ما يضع الشـــركة الراعية دائما 
أمام نيـــران الاتهامات، أنهـــا المتحكم في كرة 
القـــدم المصريـــة، فضلا عـــن ســـيطرتها على 
كل مـــا له علاقـــة بالمنتخب الوطنـــي المصري 
من كواليـــس معســـكرات أو حصريـــة إذاعة 
المباريات، ما جعل البعض يتهمونها بأنها لم 

تحسن عملها.
لكـــن مســـؤولين فـــي الشـــركة نفـــوا هذه 
الاتهامـــات، وأكـــدوا أنهـــا تتعامـــل بعقليـــة 
احترافيـــة، وتدير الأمور وفقـــا للقانون الذي 
ســـمح لهـــا بالرعاية، كمـــا أنها تنفـــق أموالا 
طائلة لتقديم خدمة متكاملة للجمهور أملا في 
تحقيق هامش ربح يتناســـب مع حجم الانفاق 
الضخـــم. وتمثل أنديـــة دوري الدرجة الثانية 
كتلـــة ضخمة، مـــا يجعلها مقصـــدا للراغبين 

في خوض ســـباق انتخابات اتحاد الكرة، لأن 
الأوضـــاع المادية المتواضعـــة لغالبيتها تدفع 
أباطـــرة الانتخابـــات إلى اللعـــب على وعود 
زائفـــة، بهـــدف جمع أكبر عدد مـــن الأصوات، 
غير أن هذه الأندية التي يطلق عليها في مصر 
(أندية المظاليم)، أعلنت ثورتها ضد مسؤولي 

الاتحاد.
وتم تســـريب الاقتراح بعد جلســـة خاصة 
جمعت بين رئيس اتحاد الكرة هاني أبوريدة، 
ومحمـــد كامـــل رئيـــس الشـــركة الراعية، في 
غيـــاب عدد من أعضاء الجبلاية، ومع أن الأمر 
لـــم يتجاوز الاقتـــراح، إلا أنـــه أغضب الأندية 
لإدراكها أن الاتحاد قد يرضخ لطلبات الشركة 

الراعية دون الالتفات إليها. 

سحب الثقة

ألمـــح رئيس الشـــركة فـــي أحـــد البرامج 
الرياضية على قناة مصرية خاصة إلى أن تلك 
الخطوة تهدف إلى تطوير الكرة والســـير على 
نهج أندية أوروبا، وهو ما كشـــف أنه صاحب 

الاقتراح وليس اتحاد الكرة.
وكانـــت نتيجـــة الاقتـــراح تلويـــح بعض 
رؤساء أندية الدرجة الثانية بسحب الثقة من 
اتحاد الكرة والدعوة إلى عقد جمعية عمومية 
طارئة، وبدأت خطـــوات التصعيد الأولى بأن 
وجـــه رئيـــس نـــادي البحيرة عصام مرشـــد، 
الدعـــوة لاجتماع طارئ لبحـــث الأمر وتوحيد 
الصف قبل مواجهة اتحـــاد الكرة المعروف بـ 
”الجبلايـــة“ بســـبب وقوعه فـــي منطقة تحمل 
هذا الاســـم، ولقيـــت الدعوة ترحيبـــا من فرج 

عامـــر رئيـــس لجنـــة الشـــباب والرياضة في 
البرلمان المصري، ورئيس نادي سموحة.

وتتســـلح هذه الأندية أمام صـــدور القرار 
في منتصف الموسم بمخالفته للوائح الاتحاد 
الدولي للعبة ”فيفا“، وقال مرشـــد لـ ”العرب“، 
”إن اتحاد الكرة نفســـه أرسل مع بداية الموسم 
شروط المسابقة لكافة الأندية، ولم تكن تتضمن 
إدخـــال أي تعديلات على شـــكل المســـابقة في 
الموســـم الحالي، خاصة في مـــا يتعلق بنظام 

الهبوط للدرجة الأدنى“.
ولفـــت إلى أن هذا يعـــزز موقفهم في حال 
التقدم بشـــكوى أمام مركز التحكيم الرياضي 
باللجنة الأولمبية أو في حال تصعيد الأزمة إلى 
المحكمـــة الرياضية الدوليـــة. وإذا كان النائب 
البرلماني عصام مرشـــد يقود أندية الشـــمال، 
فإن المشـــرف على الكرة بنادي تليفونات بني 
ســـويف، أحد أندية الصعيد، أحمد سعد يقود 
ثورة أندية جنوب مصـــر، ووصف هذا القرار 

أنه يدمر أندية الصعيد.
وقال لـ“العـــرب“، ”إن هناك ســـبعة أندية 
مثلـــت الجنوب بالـــدوري الممتـــاز، وفي حالة 
تطبيـــق قرار اتحـــاد الكرة فإن خمســـة أندية 
سوف تشارك بدوري الدرجة الثانية، وتشارك 
الأنديـــة المتبقيـــة في دوري الدرجـــة الثالثة“. 
وأضاف أنه ”في الموســـم التالي ستهبط ثلاثة 

فرق كلها من الصعيد لعدة أســـباب منها، بُعد 
المســـافات بين الملاعب التي ستخوض عليها 
مبارياتها، من أســـوان إلى مطروح وســـيناء 
وبورســـعيد، وهـــو ما يحتـــاج إلـــى تكاليف 
باهظة، ســـواء للانتقالات أو الإقامة وبالتالي 
فإنه بعد مواســـم قليلة سوف تهبط كل أندية 

الصعيد إلى الدرجة الثالثة“.
وأجزم سعد أن اتحاد الكرة يخشى تعديل 
نظام مســـابقة الدوري الممتاز، ويراعى طلبات 
الأندية الكبرى وبعضها يتم تطبيقه بمخالفة 
اللوائح، فيما يتعامل مع أي قرار يخص أندية 
دوري المظاليم بالأمر دون أي حوار أو تمهيد.

طفرة اقتصادية

إذا كان رئيس الشركة الراعية برر التوجه 
إلى تطبيق هذا الاقتراح، بأنه يدرّ الأموال على 
الأندية، إلا أن رئيس نادي المريخ البورسعيدي 
(علـــى قنـــاة الســـويس) أحمد جوهـــر، قال لـ 
”العـــرب“، ”إن الأندية الشـــعبية والجماهيرية 
فـــي مصر هي من تتكبد الثمـــن غاليا، في ظل 
تفوق أندية الشـــركات والمؤسســـات، لذا فإن 
النظام المقترح لـــن يحقق طفرة اقتصادية من 
ناحية التسويق، لا سيما وأن الدوري سيكون 
بلا أنديـــة جماهيرية“. وأمام هـــذه الثورة لم 

يجـــد هانـــي أبوريدة رئيس اتحـــاد الكرة بُدا 
من محاولة احتواء الأزمـــة، من خلال الدعوة 
للحوارمع رؤساء أندية القسم الثاني. وعلمت 
”العرب“ أنه أجـــرى عدة اتصالات مع البعض، 
لمحاولـــة إقناعهم بقبول القرار الذي ســـيعود 
بالنفـــع على الأندية وإغرائهـــم بالعائد المادي 
الذي ســـينعش خزائـــن أنديتهم مـــن عائدات 

البث الفضائي.
ووفقـــا للمقترح يحصل كل نـــاد من أندية 
الصعيد علـــي مليوني جنيه (نحـــو 120 ألف 
دولار)، بينمـــا تحصل أنديـــة القاهرة والوجه 
البحري على مليون جنيه فقط (حوالي 70 ألف 
دولار)، وهو الفكر الاســـتثماري الذي يصعب 

تطبيقه مع زيادة عدد الفرق. 
فـــي المقابل رفض عـــدد قليل مـــن أعضاء 
اتحـــاد الكرة هـــذا التوجه، لكن هـــذا الرفض 
لم يكـــن على تطبيـــق الاقتراح بصفـــة عامة، 
بـــل رفضوا التعجيل في تطبيقـــه اعتبارا من 
الموســـم المقبـــل، ولفتـــوا إلى أن ذلـــك لابد أن 
يكون اعتبارا من الموســـم بعد المقبل ليتمكنوا 
من دراســـة تداعياته جيدا، وطالبوا بمراعاة 
أندية المظاليم وعدم التعامل معها على طريقة 
”الفرمانـــات والقـــرارات العاجلـــة“، وأعلـــن 
بعضهم على اســـتحياء الوقـــوف ضد تطبيق 

هذا القرار.

تسيطر حالة من الغضب على عدد كبير من أندية دوري الدرجة الثانية في مصر، بسبب 
ــــــراح حــــــول تعديل نظام هذا الدوري وتقليص عدد أنديته مــــــن 48 ناديا إلى 18 ناديا،  اقت
توزع علي ثلاث مجموعات، وتخوض المســــــابقة الموســــــم المقبل، ما يعني هبوط 30 ناديا 

للدرجة الأدنى.

اتحاد الكرة المصري في مأزق 

مهارات خارقة

نـــادال أكد أنه لم يكن يســـعى إلى 

وأن  العالمـــي  التصنيـــف  صـــدارة 

الأمـــر ذاتـــه ينطبـــق علـــى نظيره 

السويسري روجيه فيدرر

◄

أنديـــة دوري الدرجـــة الثانية تمثل 

كتلة ضخمـــة، ما يجعلهـــا مقصدا 

للراغبين في خوض سباق انتخابات 

اتحاد الكرة

◄

◄ سجل جيمس هاردن 41 نقطة وثماني 
متابعات ليقود هيوستن روكتس إلى الفوز على 

مضيفه دنفر ناغتس 119-114 ضمن منافسات 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وأحرز 

كريس بول 23 نقطة لروكتس ليرفع الفريق 
رصيده من الانتصارات هذا الموسم حتى 

الآن إلى 46 مقابل 13 هزيمة، محتلا المركز 
الثاني في مجموعة المنطقة الغربية. وعلى 
الجانب الآخر، سجل ويل بارتون 25 نقطة 

وأضاف نيكولا يوكيتش 21 نقطة و14 متابعة 
لدنفر ناغتس الذي تلقى الهزيمة بعد أربعة 

انتصارات متتالية، وكانت الخسارة هي الـ27 
له في الموسم مقابل 33 انتصارا.

◄ قال الجامايكي يوسين بولت، أسطورة 
رياضة ألعاب القوى، إنه تعاقد مع أحد أندية 

كرة القدم وأنه سيعلن عن هوية هذا النادي يوم 
الخميس. وذكر بولت، الفائز بعدة ميداليات 

ذهبية أولمبية والذي قرر اعتزال رياضة ألعاب 
القوى في العام الماضي، قائلا ”وقعت لتوي 
مع أحد فرق كرة القدم، سأكشف عن هويته 

الخميس“. ويعمل بولت (31 عاما) منذ اعتزاله 
رياضة ألعاب القوى على تجهيز نفسه لخوض 

تجربة احتراف كرة القدم. ويعتبر اللعب لصالح 
مانشستر يونايتد، أحد أحلام بولت الذي 

قضى في الفترة الماضية فترة تعايش مع نادي 
بوروسيا دورتموند الألماني.

◄ أحرزت التونسية نهال شيخ روحو 
الميدالية الفضية ضمن منافسات بطولة 

الجائزة الكبرى للجودو بألمانيا. ونجحت 
نهال في تحقيق عدة نتائج طيبة بالبطولة، 
التي سجلت مشاركة بعض الأسماء البارزة 

في اللعبة. وتمكنت اللاعبة التونسية 
من العبور للنهائي، لكنها خسرت أمام 

اليابانية سارا أساهينا التي توجت 
بذهبية المسابقة لوزن أكثر من 78 كيلو 

غراما. وكانت نهال شيخ روحو، قد أحرزت 
الميدالية البرونزية، ضمن منافسات بطولة 

العالم المفتوحة التي أقيمت بالمغرب في 
نوفمبر الماضي.

◄ انطلقت بمدينة برشلونة الإسبانية 
الاختبارات التمهيدية لمنافسات الموسم 

الجديد من بطولة العالم لسباقات سيارات 
فورمولا- 1، والتي تستعرض من خلالها 
الفرق ثمار عمل استمر لأشهر استعدادا 

للموسم. ويخوض فالتيري بوتاس الجولة 
الأولى بالاختبارات، على مضمار كتالونيا، 

بسيارة فريق مرسيدس، كما يشارك 
الفنلندي كيمي رايكونن بسيارة فيراري 
ودانييل ريكاردو بسيارة ريد بول. وحل 

حامل اللقب، البريطاني لويس هاميلتون 
مكان بوتاس، في اختبار سيارة مرسيدس 

خلال الجولة الثانية من الاختبارات.

متفرقات



} لنــدن - أوضـــح المهاجم الدولي الفرنســـي 
الســـابق تييـــري هنـــري أنه ســـيحقق 
”حلما“ في مـــا لو تمكن في يوم من الأيام 

من تولي تدريب ناديه السابق أرسنال 
الإنكليزي لكرة القدم. 

وأتـــت تصريحـــات الهـــداف 
التاريخي لأرســـنال فـــي أعقاب 
تعرض  التي  القاسية  الخسارة 
لهـــا ناديه الســـابق (0-3) أمام 
مانشســـتر ســـيتي الأحـــد، في 

الأنديـــة  رابطـــة  كأس  نهائـــي 
الإنكليزية.

وردا على سؤال عما إذا كان يرغب 
في خلافة المدرب الفرنســـي المخضرم أرســـين 

فينغـــر، قال هنري ”ســـيكون الأمر بمثابة حلم 
بالنســـبة إلـــي، لكن في الوقـــت الحالي 
في إشـــارة إلى منصبه  أنا مع بلجيكا“ 
منتخـــب  لمـــدرب  كمســـاعد  الحالـــي 
وأضاف  مارتينيز.  روبرتو  بلجيكا 
”لدي عمـــل أقوم به مـــع بلجيكا، 
وبالتالي يجـــب الانتظار لمعرفة 

ما يمكن أن يحصل“.
وأضاف ”تســـألوني عما إذا 
نعم،  (بالمنصـــب)؟  مهتمـــا  كنت 
مـــن لا يرغـــب بذلـــك؟ لكـــن أحبذ 
عـــدم الحديث فـــي الوقـــت الحالي 
احترامـــا للشـــخص الـــذي يتولى هذه 
المهمة في الوقـــت الحاضر واحتراما للمنصب 

الذي اشغله حاليا في بلجيكا“. وأمضى هنري 
(40 عامـــا حاليا) فترة ذهبية مع أرســـنال بين 
العامـــين 1999 و2007 (إضافة إلى فترة وجيزة 
عـــام 2012 معارا من نادي نيويـــورك ريد بولز 
الأميركي). وأصبح الهداف التاريخي لأرسنال 
مع 228 هدفا في 377 مباراة، حســـب إحصاءات 

الموقع الالكتروني للنادي اللندني. 
ويتولـــى فينغر (68 عاما) تدريب أرســـنال 
منـــذ العـــام 1996، وقام العام الماضـــي بتمديد 
أداء  إلا أن  يونيـــو 2019.  حتـــى  معـــه  عقـــده 
أرسنال هذا الموسم يطرح أسئلة حول مستقبل 
الفرنســـي معـــه، لا ســـيما في حال فشـــله في 
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني 

على التوالي.

رياضة
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{فريقنـــا من الفرق الشـــابة. نحن في موقف يتمثل في أننا نصنـــع الفرص لكننا نضيعها وهو ما 

يرجع إلى قلة الخبرة أو للافتقار لجودة الأداء}.

رفائيل بنيتيز 
مدرب نيوكاسل يونايتد الإنكليزي

{أنا لا أستبعد مولر خلال المباريات الكبرى، ولا أعتقد أن هذا النوع من اللاعبين موجود في أوروبا 

كلها. إنه قطعة من بايرن ميونخ، وليس فقط قائدا، إنه هوية الفريق}.

يوب هاينكس 
المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني

ندوة تعريفية لممثلي

منتخبات مونديال 2018
مدينـــة  تســـتضيف  ســوتشي (روســيا) -   {
سوتشـــي الروســـية الثلاثاء والأربعـــاء ندوة 
تعريفية يشارك فيها ممثلو المنتخبات الوطنية 
الــــ32 المتأهلـــة إلـــى بطولـــة كأس العالم 2018 

بروسيا. 
وطبقا للبرنامج الرســـمي للندوة، ســـتكون 
هناك اجتماعات فنية وطبية وإعلامية وأخرى 
خاصـــة بالخدمات اللوجســـتية والأمن والنقل 

والتسويق. 
وتقام النـــدوة بإحدى الفنادق الفخمة التي 
تقـــع على ســـواحل البحـــر الأســـود. ورغم أن 
قام بدعوة  الاتحـــاد الدولي لكرة القدم ”فيفـــا“ 
جميـــع مدربي المنتخبـــات المشـــاركة في كأس 
العالم، قامت معظم الاتحادات الوطنية بإرسال 

مساعدي المديرين الفنيين.
وســـيكون منتخبا فرنســـا والبرتغال هما 
الوحيـــدان مـــن بـــين المنتخبـــات الكبـــرى في 
العالم اللذان ســـيتم تمثيلهما من قبل المديرين 
الفنيين لكلا البلدين، ديديه ديشـــان وفيرناندو 

سانتوس، على الترتيب. 
ومـــن المنتظـــر أن يحضر النـــدوة 11 مديرا 
فنيـــا. ومدينة سوتشـــي هـــي إحـــدى المقرات 
الــــ11 المســـتضيفة للمونديال الروســـي، الذي 
يقـــام في الفترة مـــا بين يومـــي 14 يونيو و15 
يوليو المقبلين.  وتشـــهد مدينة سوتشي، التي 
اســـتضافت دورة الألعـــاب الأولمبية الشـــتوية 
2014، خلال المونديال إقامـــة أربع مباريات في 

دور المجموعات ومباراة في دور الســـتة عشـــر 
ومباراة أخرى بدور الثمانية.

وفي ســـياق متصل دعا السويسري جياني 
إنفانتينـــو رئيـــس الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
(فيفـــا) الاتحادات الأوروبيـــة للتعاون من أجل 
تحقيـــق مشـــروعات كبيرة لكـــرة القـــدم على 

المستوى الدولي. 
وقـــال إنفانتينو في كلمـــة له خلال اجتماع 
الاتحاد الأوروبي (يويفا) في براتيســـلافا ”معا 
نســـتطيع إحداث الفـــارق. نتمنـــى أن نواصل 
واعتـــرف إنفانتينو، الذي انتخب  العمل معا.“ 
رئيســـا للفيفا قبل عامين بمســـاعدة كبيرة من 
الاتحـــادات الأعضـــاء باليويفـــا، أن الاتحادات 
في الفترة  الأوروبية ”جرى إهمالها شـــيئا ما“ 

الأخيرة. 
وتشهد الفترة الحالية اختلافا في الأراء بين 
اليويفا والفيفا بشـــأن مستقبل بطولات دولية، 
مثل كأس العالم للأندية. ويرغب إنفانتينو في 
زيادة عدد الفرق المشـــاركة في مونديال الأندية 
من ســـبعة فرق، طبقا للنظـــام الحالي، إلى 24 
فريقا، ولكن اليويفا وعدة أندية أوروبية كبرى 

أعلنوا رفضهم لذلك.
ومن جانبه، يرغب ألكسندر سيفرين رئيس 
اليويفا، التوسع في البطولة المستحدثة ”دوري 
الأمم الأوروبية“، لتصبح بطولة عالمية، وقد بدأ 
بالفعل محادثات مع الاتحادات القارية الأخرى، 

دون مشاركة من الفيفا.  مباراة ودية بين العراق والسعودية لإنهاء 

الحظر على الملاعب العراقية
[ نكهة سياسية ترافق وجود الأخضر في ملاعب البصرة  

} بغداد - تترقب الأوساط الرياضية العراقية، 
حدثا كبيرا بنكهة سياســـية، عندما تستضيف 
مدينة البصرة الجنوبية، المنتخب الســـعودي 
الأول لكرة القدم لخوض مباراة ودية مع نظيره 
العراقي، وهي خطوة تراها بغداد حاســـمة في 

مساعيها لرفع الحظر الدولي عن ملاعبها. 
ومنـــذ ثمانينـــات القـــرن الماضـــي، يجبر 
الرياضيـــون العراقيـــون علـــى التنافس بعيدا 
عن أرضهم وجمهورهم بســـبب قـــرارات حظر 
اللقـــاءات الرياضيـــة الدوليـــة علـــى الأراضي 
العراقية، أولا بسبب الحرب العراقية الإيرانية، 
تلتها في التســـعينات ظروف الغـــزو العراقي 
للكويت، وما تبعه من حرب وحصار اقتصادي، 
انتهـــاء بانهيار الملف الأمني بعـــد العام 2003، 
وإطاحـــة نظام صدام حســـين، وما ارتبط بذلك 
من شـــيوع العنف وظهور الجماعات المتشددة 
وانتشـــار العمليـــات الإرهابية، وســـقوط مدن 

كاملة بأيدي عناصر تنظيم داعش.
ورفع الحظر عـــن الملاعـــب العراقية لفترة 
وجيـــزة في العام 2012، وأعيد فرضه مباشـــرة 
بعد أول مباراة بين العراق والأردن على ملعب 
مدينة أربيل، بسبب انقطاع الكهرباء. وتحاول 
بغـــداد، منذ العـــام 2015، إقناع الاتحاد الدولي 
لكرة القدم، بأن أرضها باتت صالحة لاستقبال 
الرياضيـــين الدوليـــين، بعـــد تزايد الســـيطرة 
الحكوميـــة علـــى ملف الأمـــن، ولكـــن رغبتها 

تصطدم بمخاوف دولية واسعة.
وســـعى العراق إلى إقنـــاع منتخبات دول 
مهمة، بالقدوم إلى بغداد ومدن أخرى، لخوض 
المنافســـات الرياضية المختلفة، لكن مساعيه لم 
تسفر إلا مؤخرا، حيث وافق جملة من اللاعبيين 
الدوليين الســـابقين، على خـــوض مباراة غير 
رســـمية، على أرضية ملعب جـــذع النخلة، في 
مدينة البصرة. ولكن المســـاعي العراقية، نحو 
رفـــع الحظر الدولي الرياضي، تلقت دفعة قوية 
عندما أعلنت الســـعودية موافقتها على خوض 

لقاء مع المنتخب العراقي في البصرة.
وبالفعـــل، ناقش اتحادا البلدان، التفاصيل 
اللوجســـتية والفنية، وقررا أن يكون الأربعاء، 

هـــو موعد المباراة المرتقبة. ونشـــرت وســـائل 
إعلام سعودية قائمة متوقعة لأعضاء المنتخب 
الذي ســـيلاعب العراق، وضمـــت معظم نجوم 
الأخضر الســـعودي، بقيادة المدرب الأرجنتيني 
خـــوان أنطونيـــو بيتزي، ما اعتبـــره متابعون 
رياضيون في بغداد اهتماما ســـعوديا بإنجاح 

اللقاء.

حضور فاعل

يعـــود تاريـــخ آخـــر لقـــاء بين الســـعودية 
والعـــراق علـــى أرض الأخيـــرة، إلـــى العـــام 
1979. ومنـــذ ذلـــك الحـــين لـــم يلعـــب المنتخب 
الســـعودي الأول فـــي العـــراق مطلقـــا. ويقول 
عبدالحســـين عبدالرضا عبطان وزير الشـــباب 
والرياضـــة العراقـــي، إن بلاده تتطلـــع، ”إلى 
ومشـــاركات وحضور فاعل  علاقات ونشاطات 
للرياضيين العراقيين في الســـعودية والعكس، 
والآن حان الوقت لذلك“. وأضاف، ”أتصور أنها 
خطوة مهمة، وحساسة على المستوى النفسي 
وسيكون  والرياضي،  والشـــعبي  والسياســـي 
للقاء وقع كبير فـــي نفوس كل العراقيين الذين 
ينتظـــرون هذه اللحظة بفـــارغ الصبر“. ويؤكد 
عبطـــان أن تحديث ”البنـــى التحتية الرياضية 
ومنع أي وجود مسلح في الملاعب من العوامل 

التي قد تساعد في إقناع الفيفا“.
واعتبـــر الوزيـــر العراقـــي فـــي حديثه أن 
”السياســـة لا تغيب في أي مجال، وللســـعودية 
ثقـــل سياســـي كبيـــر“. وقالت وســـائل إعلام 
محلية، إن مباراة الأربعاء في البصرة ستشهد 
حضورا دبلوماســـيا ورياضيا كبيرا. ومن بين 
الحضور، رئيس الاتحادي الآسيوي لكرة القدم 
الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم، ووزير الشـــباب 
والرياضـــة البحريني هشـــام الجودة، ورئيس 
الاتحـــاد المصـــري لكرة القدم هانـــي أبو ريدة، 
ورئيس الاتحاد السعودي عادل عزت، والسفير 
الســـعودي فـــي بغـــداد عبدالعزيز الشـــمري، 
والســـفير البحريني في العراق صلاح المالكي، 
فيمـــا ســـيقوم 55 إعلاميا من مختلـــف الدول 

العربيـــة بتغطيـــة وقائـــع اللقاء.وتقديرا منها 
للقيمة التي يمثلها حضور المنتخب السعودي 
فـــي العراق، قـــررت وزارة الشـــباب والرياضة 
العراقيـــة أن تنتهـــز فرصة المبـــاراة للاحتفال 
بتأهل الأخضر السعودي، إلى مونديال روسيا 

الصيف القادم.
وقـــال مستشـــار وزير الشـــباب والرياضة 
لشـــؤون الرياضة الدكتور حســـن الحسناوي، 
إن ”الـــوزارة ســـتنظم احتفـــالا قبـــل انطـــلاق 
المباراة الودية بين منتخبنا الوطني وشـــقيقه 
الســـعودي، علـــى ملعب جذع النخلـــة بالمدينة 
الرياضيـــة فـــي محافظـــة البصـــرة، تكريمـــا 
للمنتخـــب الســـعودي لبلوغـــه نهائيات كأس 
العالـــم ومجيئه إلى البصـــرة الفيحاء من أجل 
دعم العـــراق في ملف رفع الحظـــر عن ملاعبه 
الرياضيـــة“. وأضاف الحســـناوي، أن ”وزارة 
الشـــباب والرياضة حدّدت سعر تذكرة الدخول 
إلى المباراة بخمســـة آلاف دينـــار فقط (نحو 4 
دولارات)، مـــن أجل إتاحة الفرصـــة للجماهير 
الرياضية للدخـــول إلى ملعب (جـــذع النخلة) 

الذي يتسع لأكثر من 65 ألف متفرج“.
وتابـــع، ”تم تشـــكيل لجنـــة عليـــا خاصة 
ستضم الدوائر المعنية في الوزارة وممثلين عن 
محافظة البصرة واتحاد كـــرة القدم والخبراء 
والنجـــوم الرياضيـــين الذين ســـيعملون على 
توفير كل الأمور اللوجستية التي تسهم بنجاح 
المبـــاراة من فنادق ومطاعم واســـتقبال الوفود 
الإعلاميـــة والرياضيـــة لإظهـــار أفضل صورة 

للعالم عن العراق“.

اتفاق واضح

فيما يتعلـــق بالمخاوف الأمنية، فقد حاولت 
وزارة الشباب تهدئتها من خلال اتفاق واضح 
مـــع وزارة الداخلية، بدأ تنفيذه منذ أســـابيع. 
وبالفعل، أجّلت الحكومة العراقية عملية أمنية 
واســـعة لملاحقة سلاح العشـــائر في البصرة، 
إلـــى ما بعد موعـــد المباراة. وتعانـــي البصرة 
من انفلات في ســـلاح العشـــائر، مـــا أدى إلى 
تجـــاوزات عديدة. لكن ســـكان البصرة يقولون 
إن عشـــائر المدينة ستكون ســـندا للحكومة في 
إنجاح الزيارة الســـعودية في المجال الرياضي 
منـــذ عقود. شـــعبيا، أطلـــق نشـــطاء عراقيون 
هاشـــتاغ ”دارك يا الأخضر“، ترحيبا بمنتخب 

السعودية، وسرعان ما حقق تفاعلا كبيرا.

تخفــــــي عودة المنتخب الســــــعودي بعد قطيعــــــة رياضية طويلة بدأت في تســــــعينات القرن 
الماضــــــي إلى العراق، في طياتها العديد مــــــن العوامل، منها التنافس الخليجي على نفوذ 
في العراق، وســــــعي الأخير لرفع الحظر المفروض من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 

على استضافته المباريات الدولية الرسمية.

تنافس تاريخي
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228
هدفا سجلها هنري 

في 377 مباراة مع 

أرسنال، ليصبح 

الهداف التاريخي 

للفريق

تييري هنري يحلم بتدريب أرسنال

إصابة نيمار تربك سان جرمان
نـــادي  فـــي  الآراء  انقســـمت   - باريــس   {
باريس سان جرمان بشـــأن خطورة الإصابة 
التي تعرض لها النجـــم البرازيلي نيمار في 
الكاحل ضد مرسيليا (3-0) في المرحلة 27 من 
بطولة فرنســـا لكرة القدم. ولـــم يعلن النادي 
الباريســـي حتى الآن عـــن طبيعة الإصابة أو 
احتمال غياب نيمار عن الملاعب، لكنها جاءت 
قبل مواجهتين قويتين للفريق، ضد مرسيليا 
مجددا الأربعاء في ربع نهائي كأس فرنســـا، 
ثـــم ريـــال مدريد الإســـباني فـــي باريس في 
الســـادس من مارس في إياب الـــدور الثاني 

لدوري أبطال أوروبا (فاز ريال ذهابا 1-3).

تفاؤل كبير

أبـــدى الإســـباني أونـــاي إيمـــري مدرب 
الفريـــق عقب المبـــاراة تفاؤله بشـــأن إصابة 
نيمـــار ”الفحـــص الأول أظهـــر أنـــه التواء، 
ســـنقوم بفحـــص طبـــي لمعرفة ما هـــو هذا 
الالتـــواء“. وأضـــاف ”نيمـــار أكثر هـــدوءا، 
ســـننتظر هذا الفحص وســـنكون متفائلين“، 
مؤكـــدا أنـــه ”إذا كان يتعين علـــي القول نعم 
أم لا، أقول نعم للتفـــاؤل“. لكن مواطن نيمار 
تياغو ســـيلفا بدا متشائما باحتمال مشاركة 
زميله مجددا أمام مرســـيليا فـــي ربع نهائي 
الكأس الأربعاء لأن ”كاحله كان منتفخا حقا. 
أنا لست طبيبا، لكني أعتقد أنه لن يتمكن من 

المشاركة الأربعاء“. وتابع ”يجب أن يرتاح“.
وكان رأي حـــارس المرمى ألفونس أريولا 
مشـــابها، بقوله ”صحيـــح أن رؤية ذلك كانت 
مؤثرة … كان (الكاحل) متورما جدا. لا أعرف 
متى ســـيعود وآمل ذلك في وقت قريب“. وفي 
حـــال كانت الإصابة خطيرة، فإنها ستشـــكل 
ضربة قوية لســـان جرمان الـــذي يعول على 
نيمار بدرجة رئيســـية لتحقيق ”ريمونتادا“ 
أمام ريال مدريد في البطولة القارية الساعي 

إلى إحراز لقبها للمرة الأولى في تاريخه.
في هذا الســـياق أكد الفرنسي زين الدين 
زيدان مدرب ريال مدريد الإســـباني أن إصابة 
النجم البرازيلي لنادي باريس ســـان جرمان 
الفرنسي نيمار لا تســـره، آملا في أن يتمكن 
من العودة قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين 
في إياب ثمن النهائي لـــدوري أبطال أوروبا 

الأسبوع المقبل. 
وقـــال زيـــدان فـــي مؤتمـــر صحافـــي ”لا 
أحب أن يتعرض اللاعبون للإصابة ولســـت 
مســـرورا من إصابة نيمار. آمل في أن يكون 
هنا من أجل المباراة“، في إشـــارة إلى مباراة 

الإياب الأوروبية.

وأضـــاف ”علـــى اللاعبـــين أن يلعبوا. لن 
أتمنـــى أبـــدا أن يغيـــب لاعب خصم بســـبب 
الإصابـــة (…) لـــم أكـــن مســـرورا بالضرورة 
عندما أصيب لأنني كنـــت أتابع المباراة. آمل 
في ألا تكون (الإصابة) كبيرة“. وشدد المدرب 
الفرنســـي للنادي الإســـباني على أن احتمال 
غيـــاب نيمار لن يؤثر على اســـتعدادات بطل 

إسبانيا أو خططه لمباراة الإياب. 
وتابع ”لـــن يؤثر ذلك على ما ســـيحصل 
في مباراة الأســـبوع المقبل، هذا أمر أكيد. إذا 
كان غائبا، ســـيحل لاعـــب كبير آخر بدلا منه. 
لـــن يكون (اللاعب) نفســـه، إلا أنـــه (البديل) 
ســـيكون متحفزا ومســـتعدا لهـــذا النوع من 

المباريات“.

عودة جماعية

على صعيد الإصابات في صفوف لاعبيه، 
بشأن الثلاثي الكرواتي  أبدى زيدان ”تفاؤلا“ 
لـــوكا مودريتـــش والألمانـــي طونـــي كروس 
والبرازيلي مارســـيلو، معتبـــرا أن الأهم هو 
”عودتهـــم جميعا“ قبـــل المبـــاراة الأوروبية. 
إلا أنـــه أكد في الوقت نفســـه أنـــه لن يضغط 
لتحقيق هذه العـــودة لإدراكه بوجود ”فترات 
وخطـــوات يجـــب احترامهـــا قبـــل العودة“، 
مشـــيرا إلى إجـــراء تقييم لوضـــع اللاعبين 

الثلاثة صباح الأربعاء.
وواصل“ليكونـــوا مســـتعدين، يجـــب أن 
يلعبوا، هـــذه هي الفكـــرة. وللتفكير بمباراة 
باريـــس، يجـــب أن نفكـــر قبل ذلـــك بمباراة 
الـــذي يحـــل ضيفـــا علـــى ملعب  خيتافـــي“ 
سانتياغو برنابيو السبت في المرحلة 27 من 

الدوري الإسباني المحلي. 
ويخـــوض الريـــال الثلاثاء مبـــاراة ضد 
مضيفه إســـبانيول في المرحلـــة 26، علما أنه 
فاز علـــى ضيفه ألافيس 4-0 فـــي المرحلة 25 
الســـبت. ويحتل النادي الملكـــي حاليا المركز 
الثالث في ترتيب الدوري، وتراجعت بشـــكل 
كبيـــر آماله في الاحتفاظ بلقبـــه لابتعاده عن 

المتصدر برشلونة بفارق 14 نقطة.

زيـــدان مـــدرب ريال مدريـــد أكد أن 

إصابـــة نيمار لا تســـره، آمـــلا في أن 

يتمكن من العـــودة قبل المواجهة 

المرتقبة بين الفريقين

◄

[ {دارك يا الأخضر}.. شارة ترحيب من الجمهور العراقي
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الأزيــــاء  دار  فتحــــت   – (إيطاليــا)  ميلانــو   {
الإيطاليــــة الشــــهيرة دولتشــــي آنــــد غابانا 
أبواب عالم ساحر بعرض مذهل شاركت فيه 
طائــــرات دون طيار وذلك ضمن آخر فعاليات 

أسبوع ميلانو للموضة.
واســــتقبلت الــــدار ضيوفهــــا بالترانيــــم 
المسيحية ووضعت على الممشى بوابة ذهبية 
وســــط  كتبت فوقهــــا عبارة ”عبادة الموضة“ 

مجسمات لملائكة وسحب.
العــــرض الأجراس  وقرعت في مســــتهل 
وفتحــــت البوابة لتخرج منهــــا طائرات دون 
طيــــار تحمل حقائب اليد النســــائية الفاخرة 
للدار الشــــهيرة وتســــير بها على الممشى، إذ 
أن شــــركة الأزياء العالمية استخدمت طريقة 
جديــــدة للمــــرة الأولى فــــي عــــرض حقائب 
اليد، مســــتعينة بطائرات دون طيار بدلا من 
العارضــــات في حمل الحقائب أمام الجمهور 

وعدسات المصورين.
ووفقــــا لصحيفة ديلي ميــــل البريطانية، 
استعانت الشــــركة بهذا النوع من الطائرات 
لعــــرض الحقائب، بعدما تأكدت من أن جميع 
الحضــــور أغلقوا خاصية ”الــــواي فاي“ من 
هواتفهم المحمولة، بعد انتظار دام لأكثر من 
45 دقيقــــة، للتأكد من إغــــلاق الخاصية حتى 
لا تؤثــــر على عمل الطائــــرات، علما وأن هذا 
العرض رافقته أغنية فنــــان الراب الأميركي 

كندريك لامار ”كل النجوم“.
وبعــــد انتهــــاء العرض الذي اســــتعانت 
خلالــــه بيــــت الأزيــــاء الإيطاليــــة الراقيــــة، 

المعروفة بإنتاج الملابس والأحذية والحقائب 
والســــاعات، بالتكنولوجيــــا الحديثــــة فــــي 
عروضهــــا بالعاصمة العالميــــة للموضة، قام 
عارضــــون وعارضــــات بعرض أحــــدث أزياء 

الشركة الشهيرة.
وكانت دولتشــــي آند غابانا قد طلبت في 
الشبان  الماضي ممن يطلق عليهم ”المؤثرين“ 
عرض أزيائها وكذلك المدونين والمشاهير على 
موقع إنســــتغرام لتبــــادل الصور ممن لديهم 
الملايــــين مــــن المتابعين ويعتبــــرون أيقونات 
للموضــــة في عيــــون محبيهم. لكــــن الثنائي 
الإيطالي الشــــهير عاد هذا العام للاستعانة 

بعارضات الأزياء المحترفات.
وحملت مجموعة دولتشي آند غابانا هذه 
المرة طابعا كنسيا مثل بدلة رجالية بياقة زي 

القس وفستان يشبه ثياب الكهنوت.
كمــــا كانــــت هنــــاك تلميحــــات للجنة في 
أزياء الدار كرسوم كاريكاتيرية لملائكة تضع 
نظارات شــــمس على تنانير وســــترة جلدية 

مبهرجة بجناحين عند منطقة الظهر.
لكن مجموعة دولتشي آند غابانا لخريف 
وربيــــع 2018-2019 لم تفقد الســــمات المميزة 
للــــدار الإيطاليــــة مثل الفســــاتين الســــوداء 
الضيقة والزهور واســــتلهام عادات وتقاليد 

جنوب إيطاليا.
وكانت بعــــض التصاميم بألــــوان زاهية 
ولامعــــة وتزخــــر بإكسســــوارات مثل شــــعر 
مستعار كبير وردي اللون وإطارات نظارات 

غريبة الشكل.

وبحسب وسائل إعلامية، فإن دار الأزياء 
الإيطاليــــة أكــــدت خــــلال عرضها بأســــبوع 
الموضة بميلانو مقاطعتها لوســــائل الإعلام، 
حيــــث افتقــــد عرضهــــم إلى كبــــار صحافيي 
الموضــــة، وذلــــك بســــبب اتهــــام الصحافــــة 

للمصممــــين دومينيك دولتشــــي وســــتيفانو 
غابانــــا بالعنصرية علــــى خلفية تصميمهما 
لصندل بلغ ثمنه 2395 دولارا أطلقا عليه اسم 
”صندل الرقيــــق“ وغيرها من الانتقادات، ولم 
يقــــف ذلك عند هــــذا الحد بل قــــررا الاختفاء 

مــــن تقويم أســــبوع الموضة علــــى الروزنامة 
الرسمية.

وتجدر الإشــــارة، إلى أن شــــركة دولتشي 
آنــــد غابانــــا تأسســــت فــــي مدينــــة ميلانو 

الإيطالية في العام 1985.

ــــــاء في اختتام فعاليات أســــــبوع الموضة عرضا غريبا،  شــــــهدت العاصمة العالمية للأزي
قدمته دار الأزياء الإيطالية الشــــــهيرة دولتشي آند غابانا، للحقائب غابت عنه صاحبات 
ــــــرات دون طيار مبهــــــرة الحاضرين بآخر  وأصحــــــاب القوام الرشــــــيق وحضرت الطائ

صيحات عالم الموضة والأناقة لحقائب خريف وربيع ٢٠١٨-٢٠١٩.

الخروج عن الشائع والمألوف يطبع عالم الموضة

} هذا الأسبوع قرأت سؤالا لا أريد أن احتفظ 
بــــه لنفســــي. أضحكني إلى حــــد أنني قررت 
مشاركتكم فيه لتعم البهجة ويشيع السرور. 
الســــؤال ذكي جــــدا لأن الســــائل يفتعل فيه 
حماقة لا تتأتى لهبنقة نفسه. السؤال يقول:

إذا كانت فرقة ســــيمفونية واسعة مكوّنة 
من مئــــة وعشــــرين عازفــــا تســــتطيع عزف 
الســــيمفونية التاســــعة لبيتهوفن في ساعة 
وعشر دقائق، كم من الوقت سيستغرق عزف 
نفــــس الســــيمفونية لفرقة من ســــتين عازفا 

فقط؟
ألا تــــرون معــــي أن هــــذا المســــتوى من 
الحماقة مفتعــــل وأن وراءه عقلا في منتهى 
الــــذكاء والقدرة علــــى الإضحاك؟ في عروض 
الســــيرك، الذي يمشــــي على الســــلك العالي 
ويتعثر ويســــتعيد توازنه بالــــكاد، هو أكثر 
مهــــارة مــــن الذي يمشــــي مســــافة الســــلك 
مستقيما. ادعاء التعثر والغباوة ليس سهلا.

عــــودا إلى الفرقــــة الســــيمفونية. صرنا 
نعــــرف أن عــــدد العازفــــين في الأوركســــترا 
نتــــاج الميزانيــــة والتمويل وليــــس لدواعي 
الصوتيات والفن بالدرجة الأولى. اكتشــــفت 
هذا وأنا أشــــاهد منشــــد مواويل مصريا في 
محطة تلفزيونية عربية غنية، يغني ووراءه 
فرقــــة موســــيقية فاغنريــــة الأبعاد (نســــبة 
لفاغنــــر). خمســــون كمانا وعشــــرة فلوتات 
وأوبوات ونحاســــيات ووتريات وآلات إيقاع 
لا حصــــر لها، كل هذه الآلات تعزف بالتكاتف 
جملة موســــيقية بســــيطة تتكرر طول الوقت 
والمغني يرقــــع بالموال.  تقول ”تتم تتــــم تم“ 
حتى آلات الكمــــان تعزف بالنقر على الأوتار 
لا بالقوس. الأوركسترا كلها تصير آلة إيقاع 

مثل الدف.
بصحبــــة  رأيتهــــا  التــــي  الأوركســــترا   
مغنــــي المواويــــل تصلح لأداء مقدمــــة أوبرا 
تانهويــــزر لفاغنر بكل بطئها وســــعتها، لكن 
الأوركسترا لا تزيد على ترديد ”تتم تتم تم“. 
أصحاب المحطــــة يريدوننــــا أن نعرف أنهم 
أثرياء ويملكون أن يشــــغلوا مئة عازف ولو 

ليصاحبوا متقال القيناوي.
في موسيقى زمان كان التخت المصاحب 
لأم كلثوم مكوّنا من خمسة إلى ستة عازفين. 
وكان الأداء لائقا بموســــيقى صعبة المرامي 
وواسعة المساحة لزكريا أحمد. ومرت بضعة 
عقود ورأينا وردة وعبدالحليم كل يقف أمام 

أوركسترا فيها أكثر من خمسين عازفا.
هــــذا عن موســــيقى زمان، أمــــا عن زمان 
الموســــيقى فأن المؤلف لا يســــتطيع أن يملي 
زمان العزف بدقة، هناك مســــاحة تســــتخدم 
حسب فهم قائد الأوركسترا ومزاجه، لكنه لا 

يتجاوز العشرة بالمئة من الزمن القياسي.
وأذكــــر أن ناقدا خبيثــــا علق على تباطؤ 
أوركســــترا في أوبرا تانهويــــزر فكتب يقول 
”فــــي الثامنــــة مســــاء بالضبط بــــدأ العزف، 
وبعد عشرين دقيقة من الموسيقى السماوية 
الخارقــــة الجمــــال، تطلّعــــت إلــــى ســــاعتي 
فوجدتها تشير إلى الثامنة وخمس دقائق“.

صباح العرب

زمان الموسيقى 
وموسيقى زمان

حسين صالح

طائرات بدل العارضات في أسبوع أزياء ميلانو

} بابــل (العــراق) – عثـــرت دائـــرة الآثـــار في 
محافظـــة بابـــل خـــلال الأيـــام الأخيـــرة على 
العشـــرات مـــن القطـــع الأثرية التـــي جرفتها 
أمطـــار غزيرة في موقع بورســـيبا الأثري في 

وسط العراق.
وتشمل هذه القطع ”أواني فخارية وقطعا 
تعـــود إلى الحقبتين  نقدية وأخـــرى معدنية“ 
البارثية والإسلامية، بحسب ما أوضح حسين 

فليح مدير دائرة الآثار في بابل.
وأشـــار فليح إلى أن هذه القطع ستخضع 

للتحليل بغية تحديد تاريخها بدقة.
ولا تعدّ هذه المرة الأولى التي تساهم فيها 
الأمطار الغزيرة في الكشف عن تحف أثرية في 
هذا الموقع المحاذي لمقام ولادة النبي إبراهيم، 
وبحسب ما أشار إليه مدير دائرة الآثار في 
بابل، فإنه قد عثر العـــام الماضي على حوالي 
ألف قطعة نتيجة السيول، ما يدلّ على أن هذه 

الأثريات ليست مطمورة في عمق الأرض. 
وبحسب مصادر محلية، فإن جميع القطع 
ســـلمت الى دائرة الآثار وهي الجهة المختصة 

والمعنية بهذه القطع. 
وتجدر الإشـــارة، إلى أن مدينـــة بابل منذ 
2003 هـــي مقر للقـــوات الأميركية، ثم بعد ذلك 
سلّمت لوزارة الســـياحة، والآن المدينة مهملة 
باســـتثناء قصر صدام حســـين الـــذي أصبح 
فندقـــا ســـياحيا، والقصـــر موجـــود بالقرب 
من هذه الآثـــار. كما أن هنـــاك أجنحة فندقية 
للســـياحة والأعـــراس وهنـــاك قاعـــة لإقامـــة 

المؤتمرات.

أمطار غزيرة تكشف عن 
75 قطعة أثرية في بابل

} هامبورغ (ألمانيا) – توجد داخل غابة دوداور 
شمالي ألمانيا، وعلى بعد 100 كيلومتر شمالي 
مدينة هامبورغ وسط بلدة يوتن، شجرة بلوط 
قديمـــة يبلغ عمرها حوالـــي 500 عام، مهمتها 
التوفيـــق بـــين العزاب قبـــل وقـــت طويل من 
الـــزواج، ويقال إنها كانت ســـببا في أكثر من 

100 حالة زواج معروفة بين الناس.
ويحـــاول الناس هـــذه الأيـــام، إحياء هذه 
العادة بإرسال رســـائل معنونة إلى الشجرة، 
آملين أن يجدوا شـــريك حياتهـــم، ومن بينهم 
مـــاري مـــن براندينبـــورغ ترغب فـــي العثور 
علـــى رجل يمكنه أن يرقـــص، وهاينريتش من 
ساكسونيا تبحث عن رفيق يحب السفر، وهذا 
ليو من الصين يريد فقط أن يعرف إذا ما كانت 

هناك امرأة ألمانية ترغب في صديق صيني.
ووفقـــا لموقع بي بي ســـي البريطاني، قال 
كارل-هاينـــز مارتينز، 72 عاما، وهو ســـاعي 
بريد سابق أوصل رســـائل لهذه الشجرة لمدة 
20 عاما، بدءا من عام 1984 ”هناك رومانســـية 
وســـحر ما يتعلقان بهذه الشـــجرة“، مضيفا 
”علـــى شـــبكة الإنترنـــت، الحقائق والأســـئلة 
تتطابق بـــين الناس، لكن عند هذه الشـــجرة، 

تكون المصادفة الجميلة التي تشبه القدر“.
ورغم تقاعـــده الآن، إلا أنه مـــازال يحتفظ 
حتى الآن بقصاصات من الرســـائل والصحف 

التي مرّت عليه خلال خدمته كرســـول رســـمي 
للحب. وأوضـــح أنه بينما يعـــرف الكثير من 
الناس عن هذه الشجرة، إلا أنها كانت قبل 128 

عاما سرا مشتركا بين عاشقين اثنين فقط.
ووفقـــا لمارتينز، فـــإن القصة بدأت ســـنة 
1890 حـــين وقعت فتاة من البلدة اســـمها منة 
في غرام شاب يعمل صانعا للشوكولاته اسمه 
ويلهيلـــم. لكن والد منـــة كان يمنعها من رؤية 
حبيبها، ولهـــذا بدأ الاثنان بتبادل الرســـائل 
المكتوبة بخط اليد ســـرا، وذلك بتركها في كوة 
فوق جذع شجرة البلوط. وبعد مرور عام، أذن 
والد منـــة لها بالزواج مـــن ويلهيلم، وبالفعل 
تزوج الاثنان في الثاني من يونيو 1891 تحت 

أغصان شجرة البلوط تلك.
وقد انتشـــرت قصة الزوجين الأســـطورية 
كالنـــار فـــي الهشـــيم. وبعدها مباشـــرة، بدأ 
العشـــاق في كافة أنحاء ألمانيا، الذين جانبهم 
الحظ في العثور على شريك حياة في الأماكن 
الحضرية، في كتابة رسائل حب وإرسالها إلى 

تلك الشجرة.
ووصلـــت إلـــى الشـــجرة رســـائل بريدية 
كثيـــرة، لدرجة أنـــه في عـــام 1927، خصصت 
خدمة البريد الألمانية دويتشـــه بوســـت رمزا 
بريديا خاصا بالشجرة، كما عيّنت لها ساعي 
بريد خاصا بها. ووضعت سلّما يصل إلى كوة 

فوق الشجرة، لكي يتمكّن من يشاء من فتح أو 
قراءة الرسائل أو الرد عليها.

وأوضح مارتينز أن الشـــرط الوحيد لفتح 
الرسائل هو إذا قمت بفتح رسالة ما لا تريد أن 
ترد عليها، فعليك إعادتها ثانية إلى الشـــجرة 

ليعثر عليها شخص آخر.
وأفـــاد مارتن غراندلـــر، المتحدث 

باسم خدمة البريد الألمانية دويتشه 
بوســـت ”تتلقى الشـــجرة حوالي 
ألف رســـالة في العـــام. معظمها 
الصيـــف.  فصـــل  خـــلال  يأتـــي 
وأظـــن أنه الوقت الذي يرغب فيه 

الجميع في الوقوع في الحب“.
أن  يمكـــن  أســـطورة  وهنـــاك 
عـــن  الباحثـــون  منهـــا  يســـتفيد 

شخص بعينه تقول ”إذا مشت امرأة 
حول شجرة البلوط ثلاث مرات تحت 

ضوء القمـــر، وهي تفكر فـــي حبيبها 
المفتـــرض دون أن تتكلـــم أو تضحـــك، 

فإنها ستتزوج خلال نفس العام“.
وقال مارتينـــز ”أعرف على الأقل 
10 زيجات تمت بواســـطة الشجرة. 
إحدى هذه الزيجـــات كانت الأبرز 

والأكثر تأثيرا“، كاشـــفا أنها 
زيجته هو.

شجرة بلوط عمرها 500 عام مهمتها التوفيق بين العزاب

أهدى الممثل التركي الشهير، كيفانش تاتليتوغ، المعروف عربيا باسم مهند، زوجته باشاك ديزر ساعة 
بقيمة نحو 27 ألف دولار، وذلك في ذكرى زواجهما الثاني. وصادف 19 فبراير الجاري، الذكرى الثانية 

لزواج مهند وديزر، حيث أحيا الزوج لوحدهما المناسبة في أحد مطاعم إسطنبول.

K

} طالبة هندية من جامعة رابيندرا بهاراتي، بوجه ملطخ بالمساحيق الملونة، خلال الاحتفالات بمهرجان الألوان أو كما يعرف بعيد الهولي يوم أمس، 
داخل الحرم الجامعي في مدينة كلكتا، بالهند.

تصميمهم في خ ى
23 دولارا أطلقا عليه اسم 
غيرها من الانتقادات، ولم 
 الحد بل قــــررا الاختفاء 

رسمي ا
وتجدر الإشــــارة، إلى أن شــــركة دولتشي
آنــــد غابانــــا تأسســــت فــــي مدينــــة ميلانو

الإيطالية في العام 1985.

يتمكّن من يشاء من فتح أو
لرد عليها.

ز أن الشـــرط الوحيد لفتح
ت بفتح رسالة ما لا تريد أن
عادتها ثانية إلى الشـــجرة

ص آخر.
غراندلـــر، المتحدث
الألمانية دويتشه 
شـــجرة حوالي 
عـــام. معظمها
الصيـــف. ـــل 
لذي يرغب فيه

 في الحب“.
أن  يمكـــن  ورة 
عـــن لباحثـــون 
””إذا مشت امرأة
ط ثلاث مرات تحت

 تفكر فـــي حبيبها 
تتكلـــم أو تضحـــك،

ل نفس العام“.
”أعرف على الأقل 
ســـطة الشجرة. 
ات كانت الأبرز 

شـــفا أنها 

 ساعة 
نية
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